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َيوم لا ينفع مال ولا بنون [ ُ َْ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ ٍإلا من أتى االلهَ بقلب سليم* ََ ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َّ ِ[ )١( 

 

َوأزلفت الجنة للمتقين غير [ ْ َُ َ ِ ِ ِ َِّ َّ ْْ ُ َ َ ُ ٍبعيدَ ِ ٍهذا ما توعدون لكل أواب   * َ َّ َ ََ ِّ َُ ِ َ ُ ُ َ
ٍحفيظ ِ ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب * َ ٍ ِِ ُِ ْ َّ َْ َ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ َ[ )٢(  

 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجـسد كلـه، وإذا      ((
 )٣( ))فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

 

 إلى ينظر ولكن صوركم إلى ولا أجسادكم إلى ينظر لا االله إن ((
  .صدره إلى بأصابعه وأشار )٤())قلوبكم

                                                
   ).٨٩، ٨٨ ( الآيتان_  الشعراء سورة )١(
   . )٣٣-٣١ (الآيات_ ق  سورة )٢(
   ).٥٢ ح -٢٠ ص – ١ج ( – باب فضل من استبرأ لدينه – كتاب الإيمان –يح البخاري  صح)٣(
 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمـه وعرضـه    –دب   كتاب البر والصلة و الأ     –صحيح مسلم    )٤(

   ).٦٧٠٧ ح– ١١ ص– ٨ج ( –وماله 



  أ  

  الإهداء

v        أنت  يبأب، قدوتي وحبيبي، فأنت طبيب القلوب       إلى من أرجو االله تعالى شفاعته يوم الدين 
 . يا رسول االلهيوأم

v   والدإلىمساعدتي مادياً  في  عز وجل   االله  لهم الفضل بعد    ف ،وجزاهم خيراً   االله ما حفظه ،ي
 وأن ويرحمهمـا،  لهمـا  يغفر أن وجل عز االله أدعو ،بحثال هذا إتمام من تمكنت حتىومعنوياً  

 .القيامة يوم حسناتهما ميزان في ذلك يجعل وأن وأموالهما، وبدنهما، دينهما، في يبارك

v         وصبرها الـشاق فـي   إلى رفيقة دربي أم أحمد ثبتها االله بنور الإيمان، فلن أنسى فضلها 
 .بحثال هذا إتمام من تمكنت حتىتحمل المسئولية طوال دراستي، 

v ًر االله قلوبهم بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وعملاإلى أبنائي وبناتي نَو. 

v وجزاهم خيراً جميعاً االلهم حفظه إخوتي وأخواتي الأعزاء على قلبيإلى . 

v لاب العلم المجتهدين، وأبناء الأمة الغيورين      العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، وط     إلي 
 .على دينهم

v        الـذين   وفي مقدمتهم شهداء فلسطين      ،إلى شهداء الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض
، ، خصوصاً في زمنٍ تداعت وتكالبت عليهم الأُمـم        االلهقدموا الدماء والأرواح رخيصةً في سبيل       

أحمد ياسين رحمـه  : خنا وشيخ فلسطين الشهيد بإذن االله وأخص بالذكر القعيد الذي أحيا أمة، شي    
 . وأسكنه الفردوس الأعلىاالله

v     وفي مقدمتهم كتائـب الـشهيد عـز    ،إلى المجاهدين في سبيل االله في شتى بقاع الأرض 
 القـردة   حفـاد  الذين أعادوا للأمة عزها بعـد أن مرغـوا أنـوف أ            ،الدين القسام، حماة الثغور   
ولكل من دافع عـن حمـى   ن، في تراب غزة الأبية حماها االله  ، فلهم       والخنازير من بني صهيو   

 .وإكبار إجلال تحية الوطن 

v    قلبٍ نقيٍ صاحب  إلى كل،  ورضـيت   ، وقنعت برزقـه   ، اطمأنت بذكر االله   ، ونفسٍ صافية 
 وحب رسـوله صـلى االله   ، وانشرحت بحبه، وحمدته على أنعمه  ، وصبرت على ابتلائه   ،بقضائه

  .عليه وسلم

  لاء جميعاًإلى هؤ

سائلاً المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكون  ، أهدي هذا البحث المتواضع
خالصاً لوجهه الكريم



  ب 

  شكر وتقدير

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين، وعلـى آلـه               
  : وبعد ،وصحبه الطيبين الطاهرين

ْلئن شكرتم لأزيـدنكم ... [فانطلاقاً من قوله تعالى      ْ ُْ َّ ََ ُِ َ َ َ ْ ِ أتوجه بالشكر الله تعالى الـذي    )١( ]...َ
نه أن يجعلهـا    أنعم علي بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها الإنعام بإتمام هذه الرسالة وأسأله سـبحا              

 لا يشكر االله مـن لا يـشكر      ((:  صلى االله عليه وسلم      وانطلاقاً من قوله  ،  خالصة لوجهه الكريم  

الذي لـم يـدخر      عبد السلام حمدان اللوح    :لفضيلة الدكتور  أتوجه بخالص شكري     )٢( ))الناس
، حيث كان يقرأ لي أولاً بأول، كلمة كلمة، وقد صبر           جهداً في إبداء توجيهاته وملاحظاته السديدة     

 علي كثيراً بسبب انشغالي وعدم تفرغي، ولولا إرادة االله أولاً ثم متابعته لي لما استطعت إنجـاز                
 سـائلاً   ، فتح لي باب بيته في أي ساعة شئت        وقد هذه الرسالة، وكان إتباع بالاتصال المتواصل،     

  . به شيخاً عن تلميذه ىجزالمولى عز وجل أن يجزيه عني خير ما
   :المناقشة لجنة في فاضلينال يأساتذ إلى الجزيلِ بشكري وأتقدم

  ظه اهللالزميلي          حفإبراهيم زكريا : فضيلة الدكتور 
  الهوبي          حفظه االلهمحمود جمال : وفضيلة الدكتور 

حتى تخرج للنور    ،معوجها وتقويمِ خللها لسد أهلٌ فهم الرسالة، هذه مناقشة بقبول علي لتفضلهم 
 . الجزاء خير عنِّي يثيبهم أن الكريم االلهَ بأفضل صورة، فأسال

    " بغـزة    – الجامعة الإسلامية  " الشامخ    العلمي حك الصر أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذل    و
  . في مجال توجيه أبناء المسلمين، وفي مجال البحث العلمي والجبارة، على جهودها العظيمة

 عامـة وبقـسم     بكلية أصول الدين المباركة     الأجلاء يساتذتلأ أتوجه بالشكر الجزيل  كما  
ون على الموافقـة علـى اختيـار هـذا           من ع  يعلى ما قدموا ل    ،التفسير وعلوم القرآن خاصة   

وتشجيع دائم، حتى تمكنت من إتمام هذا         من توجيهات وإرشادات،   يوعلى ما قدموا ل    الموضوع،
  .  العمل

 نصح أو عون يد له كانت من لكل الجميل، وعرفان الشكر، بجزيل أتقدم أن يفوتنى ولا
  .الرسالة هذه أنجزت حتى نصيحة أو توجيه، أو إرشاد، أو

                                                
   ).٧(الآية  _ إبراهيم سورة )١(
- ٣٣٩ص- ٤ج ( – باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك – كتاب البر والصلة –سنن الترمذي  )٢(
  ." حديث حسن صحيح ": ، وقال الترمذي )١٩٥٤ح
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  ث 

  قدمةالم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 سـيئات  ومـن  أنفـسنا  شرور من باالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده ؛ الله الحمد إن
  .له هادي فلا لليضُ ومن له، ضلَّم فلا االلهُ يهده من أعمالنا،

وأشهد لا وحده- االله إلا إله لا أن له شريك- وأشهد ورسوله عبده محمداً أن.  

  :أما بعد

 تفسير القرآن الكريم لم يتوقف عند مرحلة من مراحل التـاريخ الإسـلامي، ولـن                إنف
يتوقف كذلك ما دام هناك عقل يتفكر، وقلب يتذكر، لأنه كلام االله الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين    
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه الهدى والشفاء، والرحمة والبيان، والموعظة الحسنة               

   : التفسير متجدد حسبما تقتضي الظروف والأحوال، ومن هذا التجدد، بل إن بيانوالت

التفسير الموضوعي الذي يعتبر منهجاً هاماً وفناً جديداً من مناهج وفنون التفسير القرآني             
  .والمستقبل تفسير العصر لأنه

ي، هـذا   التفـسير الموضـوع    التفسير الموضوعي للفظة القرآنية هو لون من ألوان          إن
التي تبحث التفـسير الموضـوعي لموضـوع    ، التفسير الموضوعي الأخرىبالإضافة إلى ألوان  

  .قرآني، والتفسير الموضوعي لسورة قرآنية

القلوب ونظائرها في   ( :  بعنوان   دراسة وهي  ال هوانطلاقاً من هذه الركائز فإنني أقدم هذ      
البحث في القرآن   ى هذا الموضوع بعد     ولقد وقع الاختيار عل    )دراسة موضوعية  -القرآن الكريم 

 قد تزيد عن المائـة      ،وجدت آيات كثيرة تغطي هذا الموضوع القرآني من جميع جوانبه         ف ،الكريم
آية، فإن وفِّقت فيما عرضت فهو بتوفيق من االله عز وجل، وإن كان غير ذلك فهو مـن نفـسي                    

  .والشيطان الرجيم؛ وأستغفر االله
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  ج 

  :أهمية الموضوع 

  : ية هذا الموضوع في الأمور الآتيةتكمن أهم

إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ فهو يدرس القلب الذي امتن االله عز وجـل               : أولاً  
ح صلح الجسد كلـه،  لُ صوه به على  الإنسان، والذي يعتبر أساس صلاح الإنسان أو فساده، فإن  

، ولهذا اهـتم القـرآن   )١(سلم صلى االله عليه ووإن فسد فسد الجسد كله ـ كما أخبر بذلك النبي  
  .الكريم بصلاحه أيما اهتمام

التعرف على نظائر لفظه القلب في القرآن الكريم، والقواسم المشتركة بينها وبـين        :  ثانياً
  .لفظة القلب وجوانب الاختلاف كذلك

  أن يتعرف الإنسان على أصناف القلوب، والقلب الذي يريدنا االله أن نكون عليـه              :  ثالثاً
لقلب الذي لا يرضاه االله لنا، ومن ثَم يستطيع المرء أن يصنف قلبه تحت أي نوع من أنـواع        ، وا 

  .القلوب يندرج

بيان وجه من وجوه الإعجاز القرآني وذلك من خلال استعمالاته للفظـة قرآنيـة              : رابعاً
ِقـل لـئن [ : قال تعالى    ،بأوجه عديدة متشابهة ومتناظرة، بطريقة محكمة يعجز عن الإتيان بمثلها          ِ َ ْ ُ

ًاجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ِ ََ ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ُ َ َ َْ ُ ُ ََ ْ ُ ْ َِ َ ِْ ِ ْ َِ َ ْ ِ[ )٢(   

  .مثل جانباً تطبيقياً للون من ألوان التفسير الموضوعيلأنه ي: خامساً

  :سبب اختيار الموضوع 

  :ختيار الموضوع أسباب، أهمهاكان لا

، فإنـه حـري بالدراسـة والبحـث         - على النحو الذي أسـلفنا       –لأهمية هذا الموضوع     -١
 .والتقصي

                                                
، )٥٢ ح -٢٨ ص   -١ج(- باب فضل من استبرأ لدينه وعرضـه         - كتاب الوحي  -بخاريصحيح ال : انظر   )١(

  ).١٥٩٩ح -١٢١٩ص  -٣ج (- باب أخذ الحلال وترك الشبهات - كتاب المساقاة-وصحيح مسلم 
  ).٨٨(الآية _  سورة الإسراء )٢(
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  ح 

للثام ا ، إذ هي مستجدة، أردت أن أكشف - فيما أعلم –ولأن هذه الدراسة غير مسبوقة  -٢
ة التي ما زالت عن هذا الموضوع القرآني، وأظهره إلى النور، وأثري به المكتبة الإسلامي

بحاجة إلى الكتابات والدراسات القرآنية المتنوعة وعلى وجه الخصوص، الدراسات المتخصصة 
 .في التفسير الموضوعي

فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم، وذلك من خلال النتائج والتوصيات التي يخرج  -٣
 .- إن شاء االله –بها الباحث 

 .ي نظمه من خلال هذه الدراسةإبراز وجه الإعجاز القرآني ف -٤

  :الجهود السابقة 

كثيرة هي الكتب التي تتحدث عن موضوعات تتعلق بالقلب كالحسد والتقوى وما سـوى              
ذلك من الموضوعات، لكن وجود دراسة مستقلة عن القلب ونظائره دراسة قرآنيـة موضـوعية         

الملك فيصل للدراسـات    فقد راسلت مركز    ،  - فيما أعلم  –متخصصة ومحكمة أمر لم أقف عليه       
العليا وجاء الرد بأن هذه الدراسة غير مسبوقة، وقمت بالبحث على شبكة الإنترنت فـي مواقـع              

وعليه فالدراسة فـي هـذا الموضـوع        الجامعات العربية فلم أجد أحداً قد سبقني بتلك الدراسة،          
  .، واالله تعالى أعلى وأعلممستجدة

  :منهج البحث 

 القرآن سورعلقة بموضوع القلب مع نظائرها من خلال جمع وحصر كل الآيات المت -١
 .الكريم

  اظلفأ القلب بكل صيغها وتصاريفها، على أن يشمل ذلك ضمناً  لفظةالاقتصار على -٢
 باعتبارها نظائر للفظة القلب تحاشياً للتكرار؛ وبعداً عن الإخلال " الصدر والفؤاد والنفس "

 .بنظم الكلام

 .سورهاعزو الآيات إلى مواضعها في  -٣

تخريج الأحاديث الواردة في البحث، على أن أكتفي بالصحيحين إن كان الحديث فيهما أو  -٤
 . وسأنقل حكم العلماء عليه،في أحدهما، فإن لم يرد خرجته من مظانه

 .توضيح معاني المفردات اللغوية التي تحتاج إلى بيان في الحاشية -٥

 .اسةارد ذكرهم في هذه الدرواللأعلام لمعظم االترجمة  -٦
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  خ 

الأمانة في النقل برد الأقوال إلى أصحابها، والموضوعية في المناقشة والحوار، واحترام  -٧
 .وجهات نظر الآخرين، بعيداً عن التعسف والتعصب

 .الوقوف على اللطائف والإشارات حسب ما يقتضيه البحث -٨

إفراد بعض المطالب التي تختص بحقيقة قرآنية لها صلة بالموضوع، وذلك حسب  -٩
 .سب والاستطاعةالمنا

 .قمت بتوزيع الآيات على المباحث والمطالب توزيعاً موضوعياً -١٠

قمت بتفسير الآيات تفسيراً موضوعياً واستفدت من التفسير التحليلي حسب الحاجة،  -١١
 . الخ...واعتمدت المنهج الاستقرائي والاستنباط والربط والترجيح 

لك في ميادين متنوعـة مـن العلـم    رجعت إلى ما يزيد على مائة مرجعٍ قديمٍ وحديث، وذ   -١٢
 . والمعرفة، وفي مقدمتها كتب التفسير ميدان الاختصاص

وضعت كشافاً للفهارس يضم فهرساً للآيات القرآنية بلغتْ آياتُه مائتين وأربعُ  عشرةَ آيـةً،     -١٣
 لهم، وفهرسـاً آخـر للمـصادر والمراجـع           وللأعلام المترجم  كذلك فهرساً للأحاديث الشريفة،   

  . متُها بفهرس الموضوعات ،ليسهلَ على القارئ التعاملُ مع هذا البحثوخت

  خطة البحث
  :ثلاثة فصول وخاتمة، على النحو التالي مقدمة وتمهيد ويتألف البحث من 

  منزلة القلب وأهميته وأعماله : التمهيد
   وأهميته منزلة القلب: أولاً 
  أعمال القلب وأهميتها: ثانياً 

  الفصل الأول
  عمال القرآني للفظة القلب ونظائرهاالاست

  وفيه أربعة مباحث

  الاستعمال القرآني للفظة القلب:  المبحث الأول
   وفيه ثلاثة مطالب

  معنى القلب لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  لفظة القلب في القرآن : المطلب الثاني
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  اللطائف والإشارات : المطلب الثالث

   ي للفظة الفؤادالاستعمال القرآن: المبحث الثاني
   وفيه ثلاثة مطالب

  معنى الفؤاد لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  لفظة الفؤاد في القرآن : المطلب الثاني

  اللطائف والإشارات : المطلب الثالث

   الاستعمال القرآني للفظة الصدر:  المبحث الثالث
   وفيه ثلاثة مطالب

  معنى الصدر لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  لفظة الصدر في القرآن : لب الثانيالمط

  اللطائف والإشارات : المطلب الثالث

  الاستعمال القرآني للفظة النفس : المبحث الرابع
   وفيه ثلاثة مطالب

  معنى النفس لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  لفظة النفس في القرآن : المطلب الثاني

  اللطائف والإشارات : الثالثالمطلب 

  الفصل الثاني
   القلوب وصفاتها ووظائفهانواعأ

  ث حامبثلاثة وفيه 

    القلوبنواعأ: المبحث الأول 
   وفيه ثلاثة مطالب

  القلب الصحيح السليم:  المطلب الأول

  القلب الميت القاسي:  المطلب الثاني
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  القلب المريض:  المطلب الثالث

   صفات القلوب:  المبحث الثاني
   انطلبوفيه م

  لقلوب المحمودةصفات ا:  المطلب الأول

  صفات القلوب المذمومة:  المطلب الثاني

   وظائف القلوب: المبحث الثالث 
   انطلبوفيه م

  وظائف القلوب:  المطلب الأول

  العلاقة بين وظائف القلوب : المطلب الثاني

  الفصل الثالث
  والاستقامةنحراف لااابتلاء القلوب بين 

  ث حامبثلاثة وفيه 

  لقلوب ابتلاء ا:  المبحث الأول
    مطالبأربعةوفيه 

  معنى الابتلاء: المطلب الأول 

  مواطن الابتلاء: المطلب الثاني 

  تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات: طلب الثالث الم

  الحكمة من الابتلاء: المطلب الرابع 

   أسباب انحراف القلوب : المبحث الثاني
   وفيه ثلاثة مطالب

  إتباع الهوى: المطلب الأول 

  الكبر: لب الثاني المط

  الرياء: المطلب الثالث 
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  منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب  :الثالث المبحث 
   وفيه ثلاثة مطالب

  ية القلوب على مراقبة االله تعالىترب: المطلب الأول 

   تربية القلوب بالترغيب والترهيب:المطلب الثاني 

  آنيية القلوب من خلال القصص القرترب: المطلب الثالث

  صة البحث وأهم النتائج والتوصياتوفيها خلا: خاتمة
  الفهارس

v فهرس الآيات القرآنية 

v فهرس الأحاديث النبوية 

v فهرس الأعلام 

v فهرس المصادر والمراجع 

v فهرس الموضوعات 

v ملخص باللغة الإنجليزية 
  

  و االله أسأل التوفيق والسداد

 الباحث



 

  

 ١ 

  

 

  التمهيد

  عمالهويشتمل على منزلة القلب وأهميته وأ
  

  منزلة القلب وأهميته: أولاً 

  

  أعمال القلب وأهميتها: ثانياً 
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  التمهيد

   وأهميته وأعمالهالقلبمنزلة 

   وأهميته منزلة القلب: أولاً 

االله عـز   فإن الجسد يصلح بطاعـة       عظيمة جداً، إذ بصلاحه يصلح الجسد؛        للقلب أهمية 
 ـ  :ال القلبية الـسيئة   الأعم من   رك والكفر، ومساوئ الأحوال   فسد بالش وي،  وجل  حـسد الكبر وال ك

كـل  ودها لغير االله تبارك وتعـالى،       عبيسخر الجوارح و  يوفسد الجسد    ي  مما والرياء وما إلى ذلك   
  .ذلك نتيجة طبيعية لفساد هذا القلب وتبدل أحواله

 وصلاح الأجساد موقـوف علـى       ...مبدأ التكاليف كلها ومحلها أو مصدرها القلوب،        و"

 ولذلك قال النبي صلى االله عليـه        ،)١(" وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب     صلاح القلوب،   
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا                ((: وسلم

 صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابـه        إشارة إلى أن   ": في هذا الحديث  و  )٢(  ))وهي القلب 
 ليس فيه إلا محبة االله      ءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليماً         للمحرمات، واتقا 

 صلحت حركات الجـوارح كلهـا،       ، االله وخشيته الوقوع فيما يكرهه      وخشية ،ومحبة ما يحبه االله   
  . من الوقوع في المحرماتونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي الشبهات حذراً

 فـسدت   ،هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه االله       إتباع استولى عليه     قد وإن كان القلب فاسداً   
 الهـوى هـوى     إتبـاع حركات الجوارح كلها، وانبعث إلى كل المعاصي والمشتبهات بحـسب           

     )٣(."القلب

أساس العمل ومبدؤه وباعثـه وروحـه،        "لقلب في أنه محل النية، والنية       وتكمن أهمية ا  
بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ومن تأمل الـشريعة فـي           وهذا يفيد أن هناك ارتباطاً وثيقاً       

مصادرها ومواردها علم علْم اليقين هذا الارتباط الوثيق وعلم أيضاً أن أعمال الجوارح لا تنفـع                

                                                
  .)١٦٧ ص - ١ج ( - السلام عبد بن العز -قواعد الأحكام في مصالح الأنام  )١(
   تخريجه في صفحة الافتتاح سبق )٢(
  .)٢١٠ ص- ١ج ( – جامع العلوم والحكم )٣(
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بدون أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب هي المتحكمة في أعمال الجـوارح، وأن الجـوارح لا                
أصول هذه الشريعة، وهي تدخل      لقلب، فهذه القاعدة أصل عظيم من     تشتغل أبداً إلا بما امتلأ به ا      

 وتشريع يخـص أعمـال      ،تشريع يخص أعمال الباطن    : ي نصف الشريعة لأن التشريع قسمان     ف
   )١(." فالأصل في أعمال الباطن النية، الظاهر

  فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا يسر ولا يطيب، ولا يطمـئن ولا             ": )٢(يقول ابن تيمية  و
يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لـم يطمـئن         

   )٣(."ه  ومطلوبهولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوب

هذا العلم هـو العلـم بأصـول         ": يقول ابن تيمية مبيناً أهمية العلم بما يتعلق بالقلوب          و
اعتقاد القلب أصل لقول اللسان، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح، والقلب هو ملـك              الدين، فإن   

ألا وإن في الجسد مضغَة      ((:  وفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            ...الْبدن

  )٤(.)) إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب

يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده، ولم يقصد صلاح قلبه بالإيمـان ودفـع               ومن لم    "

  )٥(." كان منافقًا إن أظهر الإسلام، النفاق

 إلى واقع المجتمع، وما يحدث فيه بين النـاس مـن مـشكلات اجتماعيـة،                نانظر وول
قـائق  سببها أمراض تعتري القلوب، ولا تبنى علـى ح    نجد أن   وخصومات في الحقوق والأموال     

الحـسد،  :  شرعية، فهذه المشكلات تترجم أحوال قلوب أصحابها، وما فيها من أمـراض مثـل             

                                                
  .)٢ ص - ١ج ( - السعيدان راشد بن وليد -رسالة في تحقيق قواعد النية  )١(
 المفسر الحافظ المحدث الفقيه الإمام الحراني، تيمية ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو: هو )٢(

 سنة توفي التصانيف، مئات وله العشرين، دون هوو ودرس أفتى ،الأعلام وعلم الإسلام شيخ ،الزاهد الأصولي
 -الكامنـة  الدرر ،)٣٨٧ ص   -٢ج( -محمد بن أبي يعلى أبو الحسين        - الحنابلة طبقات ذيل: انظر .ـه ٧٢٨

  ).١٥٤ ص-١ج( -العسقلانيابن حجر 
  .)١٩٤ – ١٩٣ص -١٠ ج (-الفتاوى مجموع )٣(
  يجه في صفحة الافتتاح سبق تخر)٤(
   .)٢٠١ص -٢ ج (-الفتاوى مجموع )٥(



 

  

 ٤ 

 وإلا  ،إلخ، وسبيل حلها الأمثل هو علاج هذه القلـوب        ... والغل، والكبر، والاحتقار، وسوء الظن    
  .فالمرض سيظهر بين حين وآخر كلما ظهرت دواعيه

العبـاد،  غضاء وسائر الأدواء سبب لـسعادة   سلامة القلب من الغل والحسد والب      إنلذلك ف 
َيوم [: قال تعالى    ُلا ينفعَْ َ ْ َ َمال ولا َ َ ٌ َ بنون َ ُ ْإلا من * َ َ َّ ٍأتى االلهَ بقلـب سـليمِ ِ َ ٍ ْ َ ِ َ ِوأزلفـت [:  وقال تعـالى  )١( ]َ َِ ْ ُ َ

ٍالجنة للمتقين غير بعيـد ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َّ َّْ ُ ٍ هـذا مـا توعـدون لكـل أواب حفـيظ * َ ِ َِ َّ َ ٍَ َ ِّ ُ َ ُ ُ َ ٍمـن خـشي الـرحمن بالغيـب وجـاء بقلـب   *َ ِْ َ ِ َِ َ َ َ َ ْْ َّ ََ ْ َ ِ َ
ٍمنيب ِ   . منيبفلن ينجو يوم القيامة إلا من أتى االله بقلب سليم )٢(] ُ

   وأهميتهابأعمال القل: ثانياً 

 وأعظمها به، وترتبط  القلب، محلها يكون التي الأعمال تلك هي : القلب بأعمال المرادو
 إلى بالإضافة هذا والإقرار، الانقيادي التصديق منه القلب في يكون الذي وجل، عز باالله الإيمان
 والـصبر  والتوكـل،  والإنابـة  والرجاء، والخوف ومعبوده، لربه العبد قلب في تقع التي المحبة
  .ذلك إلى وما والخشوع، والإشفاق والإخبات واليقين،

، أقوالـه  هـي : للسانا فأعمال :واللسان الجوارح أعمال وبين بينها الفرق نعرف وبهذا
  .ببدنه الإنسان يفعله مما ذلك وغير والسجود، كالركوع،: الجوارح وأعمال

 يعـذب  و يعاقـب  فالإنسان  والعقاب، الثواب حيث من الأبدان كأعمال القلوب أعمالو
 بإخوانـه  أو وجل، عز باالله الظن وسوء قلبه، في يقع الذي كالشرك: السيئة القلبية الأعمال على

  )٣(.المحرمة القلبية الأعمال سائر على وهكذا، نالمؤمني

لا يثاب أحد على عمل من أعمال الجوارح مـن سـائر الطاعـات إلا مـع                  ": ولذلك  

  )٤(."مشاركة القلوب لها بإخلاص النية الله عز و جل في فعلها

 فمحل نظر االله عز وجل هو قلب العبد، فإذا صلح قلبه؛ صلحت أعماله، وكان مقبـولاً               "
، فلربما سجد صاحبه وركع مع رسـول االله صـلى االله            وإذا كان القلب فاسداً   ،   عز وجل  عند االله 

عليه وسلم وهو في الدرك الأسفل من النار كعبد االله بن أبي بن سلول ومن معه من المنـافقين،                   
  من أموالهم دفعـاً    يخرجون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في الغزوات، ولربما قدموا شيئاً            

                                                
   ).٨٩، ٨٨ ( الآيتان_  الشعراء سورة )١(
   . )٣٣-٣١ (الآيات_ ق  سورة )٢(
  .)٣١ ص - ١ج  (- خالد السبت - القلوب أعمال:  أنظر )٣(
  .)٣٤٠ ص - ١ج  (- الثعالبي الرحمن عبد - القرآن تفسير في الحسان الجواهر )٤(
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زك نفوسهم، ولم تصلح قلوبهم ولا أعمـالهم؛ لأن  ة عنهم، أو حياء من الناس، ومع ذلك لم تُ   للتهم
هذه القلوب قد انطوت على معنى سيئ أفسدها، على نجاسة كبرى لا تطهرها مياه البحار، وهي                

   )١(."الشرك باالله عز وجل والنفاق

وب هـي الأصـل المـراد        أعمال القل  ":  أهمية أعمال القلوب  في    )٢(  ابن القيم  قولوي
المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وأن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجـسد    
للأعضاء، الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث، فمعرفة               

   )٣(."وارح متفرعة عليهاأحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الج

 الجوارح أعمال ارتباط علم ومواردها، مصادرها في الشريعة تأمل ومن ": أيضاً ويقول
 الجـوارح  أعمال من العبد على أفرض القلوب أعمال وأن بدونها، تنفع لا وإنها القلوب، بأعمال
  )٤(." قتو كل في واجبة فهي وأدوم، وأكثر الجوارح، عبودية من أعظم القلب فعبودية

 ، والخـوف منـه    ، والإنابة إليه  ، والتوكل عليه  ،وعمل القلب كالمحبة له    ": أيضاً ويقول
 والرضى بـه  ، وعلى أقداره، وعن نواهيه، والصبر على أوامره  ، وإخلاص الدين له   ،والرجاء له 

غيـر   و، والطمأنينة بـه ، والخضوع والإخبات إليه، والذل له، والمعاداة فيه، والموالاة فيه ،وعنه
 ... ومستحبها أحـب إلـى االله        ،ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح         

  )٥(."  أو قليل المنفعة،وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة

  أعظم أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعـة، وبتخلفهـا يتخلـف      وأعمال القلوب من  
ن فـي  ي يقولون الشهادة بألـسنتهم، ويـشاركون المـسلم   نوا كاني المنافق ، ويشهد لذلك أن   الإيمان

 ـ    أعمالهم الظاهرة، ولكنهم بتخلف إقرارهم وتصديقهم كانوا       ن النـار، قـال      في الدرك الأسفل م

                                                
  .)١٣ ص - ١ج  (-خالد السبت -  القلوبعمال أ)١(
 العلـم  واسـع  كانو متعددة علوم في برع ،يالزرع أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس العلامة :هو )٢(

 ـ ٧٥١ سـنة  بدمشق توفي كثيرة، تصانيف له السلف، ومذهب بالخلاف عارفاً    والنهايـة  البدايـة : انظـر . هـ
  ).٢١ ص-٤ج( - ابن حجر العسقلاني- الكامنة ررالد ،) ٢٣٤ ص-١٤ج ( - ابن كثير -
  ).٢٢٤ ص-٣ج ( – الفوائد بدائع )٣(
   ).٢٣٠ ص-٣ج ( – السابق المرجع )٤(
  .)١٠١ ص - ١ج  (-مدارج السالكين  )٥(
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 ٦ 

ًإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولـن تجـد لهـم نـصيرا[ :تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُْ َ َّ َّ َِ َِ ِْ َ ََ ِ ََ َ ُ َّ  :وقـال سـبحانه وتعـالى     )١ (]ِ
ٌأولئك الذين لم يرد االلهُ أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم...[ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ٌ ََ َ ِ َُِ َُ َْ ُّْ ُ ُ َّ َِّ ْ َ ُِ ْ َ َ[ )٢(    

 ثـم  ومن ولبها، العبودية روح وأنها القلوب، أعمال شأن عظم ندرك سبق ما خلال من
  .وقت لك وفي المكلفين، جميع على واجبة كانت

يتخصص في أنواع العلـوم كالحـديث والفقـه         طلاب العلم الشرعي من      من   ن كا ذاإو
والفرائض وغيرها، فيتقن هذه العلوم، ويبلغها الناس، فنحن بحاجة إلى من يتقن الحديث             العقيدة  و

  . ويصحح مقاصدهم ونياتهم،عن مقامات القلب وأحواله، وأعماله وعلله وأدوائه، فيعلمها الناس

المـؤثر  هـو   القلـب    ف ، في حياة الإنسان   هميتها وأ  وأعماله، ة القلب نزل كانت هذه م   إذاف
، وإعطائـه   الحـديث عنـه    يدعونا إلى    ، فكل هذا  الموجه والمخطط، والأعضاء والجوارح تنفذ    و

 ).القلوب ونظائرها فـي القـرآن الكـريم     ( ، ونخصه بهذا البحث المتواضع،      المكانة اللائقة به  

                                                
   ).١٤٥(الآية  _ النساء سورة )١(
  ).٤١(الآية  _ المائدة سورة )٢(
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  الفصل الأول

  ستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرهاالا
  

  الاستعمال القرآني للفظة القلب: المبحث الأول 

  

  الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد: المبحث الثاني 

  

  الاستعمال القرآني للفظة الصدر: المبحث الثالث 

  

  الاستعمال القرآني للفظة النفس: المبحث الرابع 
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  المبحث الأول

   للفظة القلبالاستعمال القرآني
  

  معنى القلب لغةً وشرعاً: المطلب الأول

  

  لفظة القلب في القرآن: المطلب الثاني

  

  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث
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  المبحث الأول
  الاستعمال القرآني للفظة القلب

   القلب تعريف: المطلب الأول
   القلب لغةتعريف: أولاً

 صحيحان أحدهما يدل علـى خـالص شـيء          القاف واللام والباء أصلان   :  " قلب   "مادة  

  )١ ( ."وشريفه والأخر على ردّ شيء من جهة إلى جهة 

وقلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تخـتص بـه مـن                  
   )٢(. الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك

بر القلب عـن المعـاني   كما يع... وفي لسان العرب القلب مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط      
   )٣(. التي تختص به من الروح التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة

  لحمة القلب بـشحمها وحجابهـا قلبـاً         ورأيت من العرب من يسمي     ":  )٤(قال الأزهري   
 أعلـم،   ورأيت بعضهم يسمونه فؤاداً، ولا أنكر أن يكون القلب هي العلقة السوداء في جوفه واالله              

  )٥(."  كل شيء لبه وخالصهلأن قلب

القلب أخص منه أي الفؤاد في الاستعمال، لأنه معنى من المعاني يتعلق به ويـشهد     : وقيل  
 ووصف القلب بالرقة، والفـؤاد      )٦( )) أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوباً وألين أفئدة       ((: له حديث 

  )٧ (.قلبهباللين، لأنه أخص من الفؤاد، وكذلك قالوا أصبت حبة قلبه وسويداء 

                                                
  ).١٧ ص- ٥ج( -ابن فارس  معجم مقاييس اللغة ـ )١(
  ).٤٢٦ص(معجم مفردات اللغة ـ الراغب الأصفهاني ـ : انظر )٢(
  ) .٦٨٥ص_ ١ج( لسان العرب ـ ابن منظور ـ : انظر )٣(
  أديب لغوي) أبو منصور(محمد بن أحمد بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي، الشافعي : هو  )٤(

  : عربية، فرحل في طلبه، ومن تصانيفه الكثيرةولد في هراة بخرسان، وعني بالفقه أولاً، ثم غلب عليه علم ال
  ).٢٣٠ ص-٨ج (-عمر كحالة- معجم المؤلفين انظرتهذيب اللغة،الزاهر في غرائب الألفاظ، علل القراءات، 

  ).١٧٣ ص-٩ج(تهذيب اللغة ـ أبو منصور الأزهري ـ ) ٥(
  . على شرط الشيخينإسناده صحيح: شعيب الأرنؤوط  قال )٧٧٢٣ ح -١٥٦ ص -١٣ج  (-مسند أحمد ) ٦(
  ).٧٠ ص-٤ج(تاج العروس ـ مرتضى الزبيدي ـ  : انظر) ٧(
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قـال   .اًالقلوب والأفئدة قريبان من السواء، وكرر ذكرهما لاختلاف لفظيهما تأكيد         : وقيل
ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقـى الـسمع وهـو شـهيد[: في قوله تعالى  :  )١(الفراء   َ ِْ َ ََ َ ُ َ َ ْ ٌ ُ ْْ َّ ََ ْ ْ َ َ َ ََ ََِّ ِ َِ ِ :  أي)٢(]ِ

ما عقلك معك فأين ذهب قلبك، أي أيـن  : بية أن تقول هذا جائز في العر: لمن كان له عقل، قال    
ٌ لمن كان له قلب ... [:وقال غيره في قوله تعالى. "ذهب عقلك؟  ُ ْْ َ َ َ َ   )٣ (. أي تفهم واعتبار]...َِ

  تعريف القلب اصطلاحاً: ثانياً
اختلفت عبارات العلماء في تعريف القلب، لاختلاف نظرة العلمـاء لمـصطلح القلـب،              

 ينظر لهذا المصطلح من الناحية المادية العضوية، والبعض ينظر له من الناحيـة              فبعض العلماء 
  .الوجدانية  المعنوية

  :القلب من الناحية المادية العضوية  -١

 القلب عبارة عن مضخة عضلية في حجم قبضة اليد، وهو يضخ الدم بـسرعة خـلال        "
 نبضة  ٨٠ إلى   ٧٠رار حوالي   الجهاز الوعائي، والقلب يقع في التجويف الصدري، وينبض باستم        

كل دقيقة، وينظم هذا المعدل تبعاً لظروف الجسم المتغيرة، ويضخ القلب الدم في الأوعية الدموية               
التي تتفرع لأصغر فأصغر، حتى تصبح كل خلية من خلايا الجسم تقريباً، قريبـة مـن شـعيرة           

  )٤(."دموية، مما يسمح بتبادل العناصر الغذائية والأكسجين 

 القلب هو عضو عضلي أجوف هرمي الشكل تقريباً، موضوع في تجويف الصدر إلى " :وقيل

  )٥(."اليسار من الرئتين 
  :القلب من الناحية الوجدانية المعنوية  -٢

 القلب لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المـودع فـي الجانـب             "
الـنفس الناطقـة،   : نسان، ويسميها الحكـيم  الأيسر من الصدر تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإ    

                                                
إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة : يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي، المعروف بالفراء         : هو  ) ١(

  ). ١٤٥ ص-٨ج  (–الأعلام للزركلي  : انظر. هـ ٢٠٩هـ وقيل ٢٠٧وفنون الأدب، وكانت وفاة الفراء سنة 
  )٣٧(سورة ق ـ الآية ) ٢(
  ).١٧٣ ص-٩ج(تهذيب اللغة ـ أبو منصور الأزهري ـ ) ٣(
  ).٣١٥ص(علم حياة الإنسان ـ الدكتور مدحت حسين ـ ) ٤(
  ).١٣١ص(المبادئ الأولية في بنيان جسم الإنسان ووظائف الأعضاء ـ الدكتور شفيق عبد المالك ـ ) ٥(
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والروح الباطنة، والنفس الحيوانية مركبة، وهي المدرك، والعالم مـن الإنـسان، والمخاطـب،              
  )١ (."والمطالب، والمعاتب 

   : القلب يطلق لمعنيين ":  بقوله)٢(وعرفه الإمام أبو حامد الغزالي

  . الدم اللحم المعروف الذي يضخ: أحدهما

 وهـذه اللطيفـة هـي    ،هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا القلب الجسماني    : نيوالثا   
  .)٣( " والمخاطب بالتكليف، والمجازي عليه، والمدرك العام العارف منه،حقيقة الإنسان

ترد كلمة القلب فـي  : موضحاً مفهوم القلوب في المصطلح الشرعي     )٤(يقول سعيد حوى  
إن هنـاك قلبـاً     : وباختصار نقول   ون من الناس يغلطون في شأنها،       ثيرالكتاب والسنة كثيراً، وك   

محسوساً لكل الناس يشترك فيه الإنسان مع كثير من المخلوقات هو القلب الدموي، هـذا القلـب                 
الذي له وظيفة المضخة الدموية هو مركز لقلب آخر هو مركز الأحاسيس الوجدانية، من حـب                

إذ كـل النـاس     القضايا كذلك محسوسة لكل الناس،      وبغض وحقد وسماحة وخوف وأمن، وهذه       
  .يحسون بشيء من هذه المعاني في قلوبهم

هذا القلب الثاني هو محل الإيمان الذوقي، وهو محل الكفر والنفاق كذلك، وههنـا نجـد                
أموراً محسة عند بعض الناس وغير محسة عند آخرين، فأهل الإيمان يحسون بمعانٍ كثيرة فـي                

ه المعاني لا يحس بها الكافرون، لأن هذا الجانب في قلوبهم ميت، هذا القلب المـرتبط    قلوبهم، هذ 
بالقلب الدموي ليس هو عين القلب الدموي، بدليل أن الذين أجريـت لهـم عمليـات استئـصال                  

، هذا القلب في المصطلح الـشرعي يمـرض         ...لقلوبهم، وأعطوا قلباً آخر، لم تتغير أحاسيسهم      

                                                
  ).٥٧ ص-١ج(التعريفات ـ الجرجاني ـ ) ١(
 ٥٠٥  ووفاتـه هـ٤٥٠ مولده ( :محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الاسلام         : هو  ) ٢(

فيلسوف، متصوف، بدأ بعلم الكلام، ثم خـاض غمـار الفلـسفة            ) قصبة طوس، بخراسان  ( في الطابران     )هـ
والبداية والنهايـة،    ... العمل، وغيرها  إحياء علوم الدين، وميزان   :  مثل ، مصنف يمئت  له نحو  ،بمختلف فروعها 

  . )٢٢ ص - ٧ج  (-الأعلام للزركلي: انظر و )١٠ص-٤ج(شذرات الذهب،  :  وانظر)١٧٣ ص-١٢ج(
  ).٤ ص-٣ج( إحياء علوم الدين ـ الغزالي ـ ) ٣(
 درس،  م١٩٨٩ سـنة  الأردن في وتوفي بسوريا، حماة مدينة في م ١٩٣٥ عام ولد حوى سعيد الشيخ: هو   )٤(

 الإخـوان  جماعـة  ودعـاة  علماء أبرز من كان،  م١٩٦١ سنة السورية الجامعة من وتخرج سوريا علماء على
 .والمؤلفات الكتب من العديد له.سوريا وخارج داخل الجماعة في قيادية مناصب وتولي بسوريا المسلمين

 الراصـد  فنقلـت عـن موقـع     لم أجد له ترجمة في كتـب التـراجم لكونـه مـن العلمـاء المعاصـرين،      
http://www.alrased.net  
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، هذا القلب في المصطلح الشرعي مقره الصدر، لا كما توهم بعـضهم             ...ويصح ويعمى ويصم  
ِ فإنهـا لا تعمـى الأبـصار ولكـن تعمـى القلـوب التـي في الـصدور...[: قال تعـالى أن مقره الدماغ،     َُ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َِّ ِ َِّ ُ ُ ََ ُ َ ََ ِ َ[ )١( 

  )٢(.فحدد مكانها في الصدور

أهم ملامح التربية القرآنيـة والنبويـة،   إن التركيز على قضية القلب من     : ثم عقب قائلاً    
وقد أهمل الناس هذا إلا القليل، والقليل عنده دخَن كثير إلا أقل القليل، ولأن الجزء الأكبـر مـن                

  )٣(.التكاليف الربانية منوط بالقلب، فإن على الإنسان أن يتنبه لذلك

تعقـل وتحـب وتـؤمن     هو تلك اللطيفة الربانية، التـي       : ويمكن القول بأن المراد بالقلب      
وتخالف وترجو، وله اتصال بالقلب البشري المحسوس، وله اتـصال أيـضاً بالـدماغ، وسـائر           

  .أعضاء الإنسان

  لفظة القلب في القرآن: المطلب الثاني
، وبتصاريف عـدة،  )٤(ريم في مائة وخمسة وعشرين موضعاً  ورد لفظ القلب في القرآن الك     

  :وهي كالتالي

ْقلب[الإفراد  ورد لفظ القلب بصيغة  -١ ِإن في [:  وذلك في موضعين، منها قوله تعالى ]َ َّ ِ
ٌذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد َ ِْ َ ََ َ ُ َ َ ْ ٌ ُ ْْ َّ ََ ْ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َِ[. )٥( 

ْقلبين[ ورد لفظة القلب بصيغة التثنية -٢ َ ْ مَا [:  وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى ]َ
ْجعل االلهُ لرجل من  ُ َ َِ ٍِ َ ِقلبين في جوفه َ ِ ْ َ َِ ِ ْ ْ َ...[.) ٦( 

ُقلوب[ورد لفظ القلب بصيغة الجمع  -٣ : ضعاً، منها قوله تعالى  وذلك في خمسة عشر مو]ُ
َُأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها[ َ َْ ُ ُ َ َُ َ ٍَ َ َّْ ْ ُ ََ ََ َ َ َ[.) ٧( 

                                                
  ).٤٦(  ـ الآية الحجسورة ) ١(
  ) .٨١ ص-١ج ( –الأساس في التفسير ) ٢(
   ) .٨١ ص-١ج ( –نفس المرجع السابق ) ٣(
  ).٥٤٩ص (–محمد فؤاد عبد الباقي - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: انظر) ٤(
  ).٣٧(سورة ق ـ الآية ) ٥(
  ).٤(سورة الأحزاب  ـ الآية ) ٦(
  ).٢٤(سورة محمد ـ الآية ) ٧(
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 ١٣ 

ِالقلب[ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد، ومعرفاً بأل التعريف  -٤ ْ ع واحد،  وذلك في موض]َ
َفبما رحمة من االلهِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك [: وهو قوله تعالى َِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ َ َُّ َ َ َْ َ ِ ْ َ ََ  ََُ ْ ُ َ ْْ َْ َ ِ...[.) ١( 

ُالقلوب[ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، ومعرفاً بأل التعريف  -٥ ُ  وذلك في ستة مواضع، ]ُ
َوأنذرهم ي[ :منها قوله تعالى  ْ ُْ َِ ْ َوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َ َ ُ ُُ ِْ َ ِ َ َ...[.) ٢( 

ٍبقلب[ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد، ومتصلاً بحرف الباء  -٦ ْ َ  وذلك في ثلاثة مواضع، ]ِ
ٍإلا من أتى االلهَ بقلب سليم[: منها قوله تعالى  ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َّ ِ[.) ٣( 

ِقلبي[ضمير ياء المتكلم ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد، ومتصلاً به  -٧ ْ  وذلك في موضع ]َ
ِ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ...[: واحد، وهو قوله تعالى  ْ َ َ َ ََّ ْ َ َِ ِ َِ َْ َ...[. )٤  ( 

ِقلبه[ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد، ومتصلاً به هاء الكناية  -٨ ِ ْ  وذلك في خمسة مواضع، ]َ
ِ ويشهد االلهَ على ما في...[:منها قوله تعالى  َ َُ َ َُ ِ ِ قلبه وهو ألد الخصامْ َ َ ُ َِ ُِّ َ ْ ََ ِ[. )٥( 

َقلبها[ورد لفظ القلب بصيغة الإفراد، ومتصلاً به ضمير المؤنث هاء الغيبة  -٩ ِ ْ   وذلك في]َ
َ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين...[: موضع واحد، وهو قوله تعالى َِ ِ ِ ِْ َ ُْ ََ َ َ ُْ َ َِ ْ َ َ َْ َ َ [.)٦( 

َقلبك[راد، ومتصلاً به ضمير كاف المخاطب ورد لفظ القلب بصيغة الإف -١٠ ِ ْ  وذلك في ]َ
ِقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهِ [: ثلاث مواضع، منها قوله تعالى  ِِْ ْ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِِ َ َ ُ ُ ْ  َ َّْ ُ ََ َّ َ ِ َ َ... [.)٧( 

َقلوبنا[ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، ومتصلاً به ضمير ناء الفاعلين  -١١ َ ُ  ستة  وذلك في]ُ
َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا [: مواضع، منها قوله تعالى  َ َ َ َ ُ َْ ََ ْ َ َ َّْ ُ ُ ِْ ِ َ... [.)٨( 

                                                
  ).١٥٩(سورة آل عمران ـ الآية ) ١(
  ).١٨(سورة غافر ـ الآية ) ٢(
  ).٨٩(سورة الشعراء  ـ الآية ) ٣(
  ).٢(سورة البقرة ـ الآية ) ٤(
  ).٢٠٤(سورة البقرة ـ الآية ) ٥(
  ).١٠(سورة القصص ـ الآية ) ٦(
  ).٩٧(سورة البقرة ـ الآية ) ٧(
  ).٨(سورة آل عمران ـ الآية ) ٨(
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 ١٤ 

ْقلوبهم[ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، ومتصلاً به ضمير هاء الغائب مع ميم الجمع  -١٢ ُ ُ ُ ُ[ 
ْكذلك قال الذين من...[: وذلك في أربعة وستين موضعاً، منها قوله تعالى  َِ ِ َِّ ََ ََ ْ قبلهم مثل قولهم َ ِِْ ِ ِْ َْ َ ْ َِ

َتشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ُ َّ ْ ْ َِ ِ ُِ َ َّ ْ ُ ُ َ ٍَ َْ ََ َ ُ َُ [.)١( 

ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، ومتصلاً به ضمير كاف المخاطب مع ميم الجمع  -١٣
ْقلوبكم[ ُ ُ ُ َّوما جعله االلهُ إلا[: وذلك في أربعة عشر موضعاً، منها قوله تعالى]ُ ِ ُ َ َ ََ َّ بشرى لكم ولتطمئن َ َ ُِ َِ ْْ َ ُ َ َْ

ِقلوبكم به وما النصر إلا من عند االلهِ العزيز الحكيم ُِ ِ ِ ِ َِ َِّ ِ َِ ْ َ ُْ َِّ ُ ْ َ ْ ُ ُ [.)٢( 

ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، والمراد التثنية، وقد اتصل بلفظة القلب ضمير كاف  -١٤
َقلوبكما[المخاطب مع ميم الجمع وألف التثنية  ُ ُ ُ ْإن [:د، وهو قوله تعالى وذلك في موضع واح]ُ ِ

َتتوبا إلى االلهِ فقد صغت قلوبكما  ُ َُ َ َُ ُ َ َْ ْ ُ ََ ِ... [.)٣( 

ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، ومتصلاً به كاف المخاطب مع ميم الجمع وابتدأت اللفظة  -١٥
ْلقلوبكم[بحرف لام الجر  ُ ِ ُ ُ ِ ذلكم أطهر لقلوب...[: وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى]ِ ُ ُ َِ ُِ َْ ْ َ ْكم ُ ُ

ًوقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول االلهِ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا  ْ ْ َ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ َُ َ ُ ُُ ِ ِ... [.)٤( 

َّقلوبهن[ورد لفظ القلب بصيغة الجمع، ومتصلاً به ضمير هاء الغيبة ونون النسوة  -١٦ ِ ِ ُ ُ[ 
َّلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن َ ذ...[: :وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى َِ ِ ُ ُ ُ ُْ ُ ُْ ُِ ِ َِ ْ َ... [.)٥ (  

                                                
  ).١١٨(سورة البقرة ـ الآية ) ١(
  ).١٠(سورة الأنفال ـ الآية ) ٢(
  ).٤(سورة التحريم ـ الآية ) ٣(
  ).٥٣(سورة الأحزاب ـ الآية ) ٤(
   الآية السابقةالسورة ونفس ) ٥(
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 ١٥ 

   وصيغها في القرآن الكريم" قلب "جدول توضيحي لهيكلية كلمة : و فيما يلي 
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َكذلك [... ِ َ ٍ االلهُ على كل قلب متكَبر جبارإتباعَ ٍَّ َ ِّ َُ ِ ْ َ ِّ ُ َ  مكية ٣٥ غافر ] َ
َإن في ذلك[ ِ َ َِّ ٌ لذكرى لمن كان له قلب ِ ُ ْْ َ َ َ َ ََ ِْ ٌأو ألقى السمع وهو شهيدَِ ِ َ َ َ َ ُْ ْ َّ َ ْ َ  مكية ٣٧ ق ] َ
ِما جعل االلهُ لرجل من قلبين في جوفه [ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ َْ َ  مدنية ٤ الأحزاب ...] ٍَ
َسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب [ َْ ُّ ُ ََ َّ ُ ُ َْ ِ ِِ ِ  مدنية ١٥١ آل عمران ...]ُ
ْولقد [ َ َ َذرَ َأناَ ٌ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبْ َ ِّ َ َُ ُ ْ َ َُ َ ِ ْ ِ ِ ِِ ًِ َ  مكية ١٠١ الأعراف ...] َّ

َكذلك [... ِ َ َ االلهُ على قلوب الكَافرينإتباعَ ِ ِ ِ ُ ُ َ  مكية ١٧٩ الأعراف ]َ
َسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب [...  َْ ُّ ُ ََ َّ ُ ُ َْ ِ ِِ  مدنية ١٢ الأنفال ...]ُِ
ِمن بعد[...  ِْ َ ْ ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ْ َّ ْ َِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ََ ُ َ ُ َُ َ ْ ِ ٍ ُ  مدنية ١١٧ التوبة ...] َ

َكذلك نطبع على قلوب المعتدين...[ ْ ُ َِ َِ َُ ُ ُ ْ َِ َ ََ  مكية ٧٤ يونس ]َ
َكذلك نسلكُه في قلوب المجرمين[ ِ ِِ ْ ُُ ُ ُ ُ َِ ِ ْ َ َ  مكية ١٢ الحجر ]َ
َأفلم يسيروا في الأرض فت[ َ َ َِ َْ ِْ ُ ِ َ َكُون لهم قلوب يعقلون بها َ ِْ َ ُ ُ ُ َِ ْ َ ٌ ُ  مدنية ٤٦ الحج ]...َ
َكذلك سلكْناه في قلوب المجرمين[ ِ ِِ ْ ُُ ُ ُ َ َِ ِ َ َ َ  مكية ٢٠٠ الشعراء ] َ
َكذلك [ ِ َ َ االلهُ على قلوب الذين لا يعلمونإتباعَ َ َ َّ ُ ُُ ْ َ َ ِ ِ َ  مكية ٥٩ ُّالروم ]َ
ُوإذا ذكر االلهُ وحده اشمأزت قلو[ ُ ُ َْ َّ َ َ َْ ُ ْ َ ََ ِ َب الذين لا يؤمنون ِ َ َُّ ِ ِْ ُ َ  مكية ٤٥ ُّالزمر ]...ُ
َأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها[ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ََ َ ٍَ َ َ ْ ْ َُ َّ ََ  مدنية ٢٤ محمد ] َ
ًهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا [ َْ َِّ ُ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َِّ ِ َ َ  مدنية ٤ الفتح ]...ُ
َ وجعلن...[ ْ َ َ َا في قلوب الذين َ ِ َّ ُ ُِ ً رأفة ورحمة إتباعِ ً ََ ْ َ ََ  مدنية ٢٧ الحديد ]...ْ
ٌقلوب يومئذ واجفة[ َ ُ ُِ َ ْ َ ٌٍ ِ  مكية ٨ َّالنازعات ]َ
َ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ...[ َِ ِْ َ ْ ْ َُّ ََ َ ْ َ َ  َ َْ ِ ِ ْ  مدنية ١٥٩ آل عمران ] ...ُ
َذلك ومن يعظم شعائر االلهِ[ ْ َِ َِ َ ُ ْ ََ ِّ ِ فإنها من تقوى القلوبََ ُ ُ ْ ََ َْ ِ َ َّ  مدنية ٣٢ الحج ]ِ
ِفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور...[ ُِ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ْ ِْ َِّ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ََّ َ  مدنية ٤٦ الحج  ]ِ
ُألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب...[ ُُّ ُ ْ َِ َِ َ ِ ْ ِ  مدنية ٢٨ الرعد  ]َ
َّيخافون يوما تتقل...[ َ َ َُ َ ً ْ َ َ ُب فيه القلوب والأبصارَ َ ْ َ ُ َُ ُ ُ ِ  مدنية ٣٧ النور ]ِ
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 ١٦ 

 نزولها الآية السورة  نص الآية
َ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بااللهِ الظنونا...[ َُ ُّ َُّ َ ُ ُ ُ َِ َ ُ َ ََ َِ ِ  مدنية ١٠ الأحزاب ]َ
َوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين [ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ْ َْ َْ ُ ُ َُ ْ َ َِ ِ َ ُ  مكية ١٨ غافر ]...َ
َإلا من أتى [ َ ْ َ َّ ٍااللهَ بقلب سليمِ ْ َِ َ ٍ  مكية ٨٩ الشعراء ] ِ
ٍإذ جاء ربه بقلب سليم[ ْ َ ِْ َ َ ٍَ ِ ُ َّ َ  مكية ٨٤ فاتاَّالص ] ِ
ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب[ ٍ ِِ ُِ َ َّ َْ َ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ْ َ  مكية ٣٣ ق ]َ
ِ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ...[ ْ َ ْ َ َ ََّ َ ْ َ َِ ِ َِ  مدنية ٢٦٠ البقرة ]...َ
ِ ويشه...[ ْ ُ ِد االلهَ على ما في قلبه وهو ألد الخصامَ َ َ َِ ُِّ َُ ْ ََ ُ ِ ِ َ َ  مدنية ٢٠٤ البقرة ] َ
ٌومن يكْتمها فإنه آثم قلبه وااللهُ بما تعملون عليم... [ َ َ ٌ ْ َِ َ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ََ َّ ُِ ِ َ  مدنية ٢٨٣ البقرة ] ِ
َولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا .[ ُِ ْ ِ ِْ ُ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َ هواه وكإتباعَ َ ُ َ ًان أمره فرطاَ ُ َُ ُ ُْ  مكية ٢٨ الكهف ]َ
ًفيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا...[ ً َ ْ ُ ْ َ َّ ْ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ ٌَ ِ ِِ  مدنية ٣٢ لأحزابا ] ِ
ٌ ومن يؤمن بااللهِ يهد قلبه وااللهُ بكُل شيء عليم...[ َ َِ َ ٍْ ْ َْ ِّ ْ َِ َِ ُ َ ْ ُ ْ َِ  مدنية ١١ التغابن ]ِ
َلولا أن ربطنا على ...[ َ َ ْ ْ َ ََ َْ َقلبها لتكُون من المؤمنينَ ِْ ِ ِ ُِ َ ْ ََ ََ  مكية ١٠ القصص ]ِ
ِقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االلهِ [ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ُِ ِِ َِ َ ََ َّ َُ ُ  َْ َّ ُِ ِِْ  مدنية ٩٧ البقرة ]...َ
َعلى قلبك لتكُون من المنذرين[ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ َ ِ َ  مكية ١٩٤ الشعراء ]َ
َأم يقولون افترى ع[ َ َْ ْ َ ُ ُ َ َلى االلهِ كذبا فإن يشأ االلهُ يختم على قلبك َ ِ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َْ ِ ِ ِْ َ  مدنية ٢٤ الشورى ]...ًِ

َوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم االلهُ بكُفرهم فقليلا ما يؤمنون [ ً َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َُ َ ٌ َِ ْ ُ ُ َ َ ُ ََ ْ ُِ ِ ِ ِ  مدنية ٨٨ البقرة ]ُ
ْربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب[ َ ْ ْ َ َ ََّ ََ َ ََ َ َ ُْ ُ ُ ْ َِ ِ ً لنا من لدنك رحمة َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ  مدنية ٨ آل عمران ] ...َ
ْ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع االلهُ عليها بكُفرهم ...[ ِْ ِ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َِ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ٌ َُ  مدنية ١٥٥ النساء ] ...ِِ
َقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا [ ُْ َّ َ َُ ُ ْ َ ْ ُ َِ َِ َ َ ُ ُُ ْ َ  مدنية ١١٣ المائدة ]...ِ
ُوقالوا ق[ ُ َ ٌلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر َ ْ َ َ َُ َ ْ َُ َّ َِ ِ ِ ٍ َِ ِ ِِ َ ْ َُ َّ  مكية ٥ ِّفصلت ]...َ
ٌ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم...[ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ ََ َّ ِ َّ َ َ ََ َّ  ُ ُ ْ َِ ِ ْ  مدنية ١٠ الحشر ]َ
ْختم االلهُ على قلوبهم وعلى سمعهم[ ْ َ ْ َِ ِ َ ََ ََ ِ ِ ُ ُ َ ٌ وعلى أبصارهم غشاوة َ َ َ ْ ََ َِ ْ ِ ِ َ  مدنية ٧ البقرة ] ٌ...َ
ٌفي قلوبهم مرض فزادهم االلهُ مرضا ولهم عذاب أليم [ ْ َ َ ُ َ َ ِْ َ ٌ َ ََ َ ُ َُ ً َ ٌُ َ ُ ِ ِ  مدنية ١٠ البقرة ] ...ِ
ْقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكُفرهم ...[ ُ َِ ِ ْ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ ِْ ِِ ْ َ َُ  دنيةم ٩٣ البقرة ]...َ
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َتشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون...[ َ َ ُ ُُ َِّ ِ ُِ ْ َ َّ ٍَ َ ْ َْ ُ ُ َ َْ  مدنية ١١٨ البقرة ]َ
ُ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ...[ َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ ََّ ْ ََّ َ ُ ُ َّ َِ ِ ٌِ َ ِ  مدنية ٧ آل عمران ] ...َ
ْليجعل االلهُ ذلك حسرة في قلوبهم...[ ِْ ِ ُ ُ َ َِ ً َ َ َ ْ ََ ِ ُ وااللهُ يحيي ويميت ِ ُِ ُ َ َِ  مدنية ١٥٦ آل عمران ]...ْ
َ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وااللهُ أعلم بما يكْتمون...[ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُُ َ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِ  مدنية ١٦٧ آل عمران ] َ
ْأولئك الذين يعلم االلهُ ما في قلوبهم فأعرض عنهم [ ْ َ ُُ ْ َ َْ َ ْ ِْ َ َ ُ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ  مدنية ٦٣ النساء ] ...ُ
ًفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية [ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ُِ ِْ ُ َ ْ ْ ْ ََ َُّ ِ ِ َ  مدنية ١٣ المائدة ] ...ِ
ْ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم...[ ُ ُ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ َّْ َ َ َِ ِْ ُ ْ ِ ِ َ ِ َّ  مدنية ٤١ المائدة ] ...َ
ٌفترى الذين في قلوبهم مرض [ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ َّ َِ َ ِ ْيسارعون فيهم َ َِ ِ َ ُ ِ  مدنية ٥٢ المائدة ]...ُ
ُومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه [ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ََ ْ ْ ً ُ ُ ْ ََ ََّ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ِْ ِ َ َ َ ِ  مكية ٢٥ الأنعام ] ...َ
َ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون...[ ُ ُ َ ُ ُ َ ََ َ ُ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ َّ َ ْ َُ َ َّ ُ َ َ ْ  مكية ٤٣ الأنعام ]ِ
َونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون...[ َ َ ُ ُ ُْ َ ُ ُ َ ََ ْ ْ ْ ِ ِ َ َ  مكية ١٠٠ الأعراف ] َ
ْإنما المؤمنون الذين إذا ذكر االلهُ وجلت قلوبهم [ ُ ُ َ َُ ُ َ ُ َ َّ َ ُْ ِْ َ َِ ِ ِِ ُِ  مدنية ٢ الأنفال ] ...َّ
ُإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤ[ ٌَ َّ َ َ َْ ِ ِ ُ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ِْ َ َ َِ ِ َ ْلاء دينهم ِ ُ ُ ِ ِ  مدنية ٤٩ الأنفال ]...َ
ْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ...[ ْ َ ْ َِ ِ ُ ُ ْ َّ ْ َ ََ َ َ ََ ً َْ َِ ِ َ ِ  مدنية ٦٣ الأنفال ] ...ْ
َ يرضونكُم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون...[ ُ َ َ ُ ُ ِْ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُْ ََ َِ ِ ِ  مدنية ٨ التوبة ]ُ
ْويذهب [ ُ َِ ٌغيظ قلوبهم ويتوب االلهُ على من يشاء وااللهُ عليم حكيمْ ٌ ُ َ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َ ِْ َ ََ َ ُ ِ ِ ُ ُ َ  مدنية ١٥ التوبة ] َ
ْ لا يؤمنون بااللهِ واليوم الآخر وارتابت قلوبهم...[ ُ ُ ُْ ُ َ َْ َْ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َِ ِ ِ  مدنية ٤٥ التوبة ]...ُ
ْ والمؤلفة قلوبهم...[ ُ ُ ُ ُ َ َّ ُِ َ  مدنية ٦٠ التوبة ] َ
ُيحذر الم[ َُ ْ ْنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ُِ ُ َ َ ْ َ ُِ ُ ِّ ُْ َ ََّ َ َُ ٌ ُِ َ  مدنية ٦٤ التوبة ]  ...ِ
ُفأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه [ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ْ ُ ُ ً َ َ َِ َ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ  مدنية ٧٧ التوبة ] ...َ
َ على قلوبهم فهم لا يفقهونإتباع ...[ َ ْ َ َ ُ ُُ َ ُْ ْ ِ ِ َ  مدنية ٨٧ التوبة ]َ
ْلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم[ ُ ُ ْ ُ ُُ ُ َّ َ ْ َّ ُ ُ ً َّ ُ ََ َ ْ َ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِْ ُ  مدنية ١١٠ التوبة ] ...َ
ْوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم [ ً ْ ُ َ َ ْ َِّ ِ ِْ ْ َ َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ٌَ ُ ُ َِّ ِ  مدنية ١٢٥ التوبة ]  ...َ
ْ ثم ان...[ َّ َصرفوا صرف االلهُ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهونُ َ ْ َ َ ُ ُ ُُ َ ٌْ ْ َّ ْ ُ َ َ َُ َ ََ ِ  مدنية ١٢٧ التوبة ] َ
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ْ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ...[ ْ ْ َِ ِ ُ ُ َْ ْ ََ َْ َ َ ْ َُّ ِِ َِ  مكية ٨٨ يونس ]...َ
ِالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االلهِ [ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ َُ ُ ْ َُّّ َ ََ ُ  نيةمد ٢٨ الرعد ] ...َ
ٌإلهكُم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة [ ٌَ ُ ْ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ ُ َ َ َّ َ ََ ِ ْ ُ َ َ ٌ ِ ُِ  مكية ٢٢ النحل ]...َ
ْأولئك الذين طبع االلهُ على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم [ ْ ْ َ ِْ ِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ َ َّ ََ َ  مكية ١٠٨ النحل ]...َ
َّوجعلنا على قلوبهم أكن[ َِ َ ْ ِ ِ ُ ُ َْ َ َ َ ًة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراَ ْْ َ َ ْ ْ ًَ َ ُ ُ َِ ِ َ ِ  مكية ٤٦ الإسراء ] ...َ
ْوربطنا على قلوبهم [ َِ ِ ُ ُ َْ َ َ َ  مكية ١٤ الكهف ] ...َ
ً إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ...[ ْ ْْ َ َ ْ ْ ً ُ ُ َْ َ ُ ُ َ َ َِ ِ ِِ َِ ِ َ ََّ ََ َ َّ  مكية ٥٧ الكهف ] ...ِ
ْلاهية قلوبهم[ ُ ُ ُ ُ ً ََ َ وأسروا النجوى ِ ْ ََّ ُّ َ  مكية ٣ الأنبياء ]...َ
ْالذين إذا ذكر االلهُ وجلت قلوبهم [ ُ ُ َُ ُ َ ُ َ َّْ ِ َ َِ  مدنية ٣٥ الحج ] ...ِِ
ٌليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض [ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ َّ ً ُ َ ْ َِ َ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ  مدنية ٥٣ الحج ]...َّ
َّفتخبت له قلوبهم وإن...[ ُ ُ َ َِ َ ُْ ُ ُ َ ِ ْ ُ االلهَ لهاد الذين آمنوا ُ َ َ َ ِ َِّ َ  مدنية ٥٤ الحج ] ...َ
َبل قلوبهم في غمرة من هذا [ ُ ُ َْ ْ َِ ٍ َ ْ ْ ُ َُ  مكية ٦٣ المؤمنون ]...ِ
ُأفي قلوبهم مرض أم ارتابوا [ َ ْ َ َ ِْ َ ٌَ ِ ِ ُ ُ  مدنية ٥٠ النور ] ...ِ
ٌوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض [ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ِْ َ َ َ َِ ِ َ  مدنية ١٢ الأحزاب ]...ِ
ً وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا...[ َ َ َ ُ ْ ً َ ُ ُ َ َِ ُِ ِ ْ َ ُ ََ َ َْ ُّ ُ ِ ِ ِ  مدنية ٢٦ الأحزاب ] َ
ٌلئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض [ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ َِ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َْ  مدنية ٦٠ الأحزاب ] ...ْ
ِ حتى إذا فزع عن قلوبه...[ ِ ُ ُ ُ َْ َ ََ ِّ ِ َّم قالوا ماذا قال ربكُم قالوا الحق َّ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ َ ُ  مكية ٢٣ سبأ ]...َُّ
ٍ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر االلهِ أولئك في ضلال مبين...[ ِ ُ ْ ُ ٍُ َ َ ُ ُ َ ْ ٌ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ َ ْ  مكية ٢٢ ُّالزمر ] َ
ْأولئك الذين طبع االلهُ على قلوبهم ...[ ِ ِ ُ ُ َ َّ ََ َ َ َ َ ِ َِ ْ أهواءهمإتباعُ َُ َْ  مدنية ١٦ دمحم ]َ
َ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ...[ ْ َ َ َْ َ ُ ُ ُ َِّ ُ َ َ ْ َْ ٌ َِ ِ ِ ِ  مدنية ٢٠ محمد ] ...َ
ْأم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج االلهُ أضغانهم[ َ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ٌَ َ ََ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ  مدنية ٢٩ محمد ] ِ
ِيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبه...[ ِ ُِ ُ َ ْ َ ُ ُِ َ ْ ََ ْ ِ ِ َِ  مدنية ١١ الفتح ] ...مْ َ
ً فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا...[ ً َ ْ َِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْْ ُ َ ْ َّ ْ َ ََ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ  مدنية ١٨ الفتح ]ِ
ِإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية [ ِ ِ َِّ َّ َّ َ َ َِ ِ َ َ ُ َُ َ ُ ُ َ َّ َ َْ ِ ِ ِ َ  مدنية ٢٦ الفتح ] ...ِ
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َأولئك الذين امتحن االلهُ قلوبهم للتقوى ...[ َ َ َْ ُ ُ َّ ََّ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َ  مدنية ٣ الحجرات ]...ُ
ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االلهِ [ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ُ ْ َّ ََ َ ََ َ َُ َ ِ ْ  مدنية ١٦ الحديد ]...ْ
ُ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه...[ َّ َ َْ ِ ٍِ َُ ْ َ ُِ ِ ِ ُِ َ ََ َُ ُ ُ َِ  مدنية ٢٢ المجادلة ]... َ
ْ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم ...[ ْ ُ ُّ ُِ ِ ْ ُ ُ ُ َ ََ ِ ِ َِ ُ َْ ُ ُ َ َِ ْ  مدنية ٢ الحشر ]...َِ
َ فلما زاغوا أزاغ االلهُ قلوبهم وااللهُ لا يهدي القوم الفاسقين...[ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ْ ُ َ َّْ َْ َ  مدنية ٥ َّالصف ] ُ
َذلك بأنهم آم[ ْ ََّ ُ َ ِ َ ِ َنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهونَ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُُ َ ُ َْ ْ ُ َِّ ِ َِ ََ  مدنية ٣ المنافقون ] ُ
ٌ وليقول الذين في قلوبهم مرض ...[ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ َّ َ ُِ َ َ َِ  مكية ٣١ َّالمدثر ]...ِ
َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكْسبون[ ُ ُ َ ْ َُّ َ َِ ُ َ َ ََ ْ َِ ِ  مكية ١٤ َّالمطففين ]َ
َثم قس[ ََّ ًت قلوبكُم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ُ َُّ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ َ َْ َ َ ُ َُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ  مدنية ٧٤ البقرة ]...ْ
ٌ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكُم وااللهُ غفور حليم...[ ٌ ْ َ َ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ َُ ُ ُ ُ ََ ْ ََ ُِ ِ  مدنية ٢٢٥ البقرة ] ِ
َ فألف بين قلوبكُم فأصبحتم بنعم...[ ْ ْ ْْ ْ َ ْ َِ ِ ُِ َ ََ ُ ُ َّ ََ ًته إخوانا َ َ ْ ِ ِ  مدنية ١٠٣ آل عمران ]...ِ
ِوما جعله االلهُ إلا بشرى لكُم ولتطمئن قلوبكُم به [ ِ ِِ ْ َ ْ َُ َّ َ ُ ُ َ َ َُ ُ ْ َ َّ ََ َ ْ  مدنية ١٢٦ آل عمران ] ...ِ
ْ وليبتلي االلهُ ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكُم ...[ َ َ ْ َِ ُ ُ ِ ِ َِ ِّ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ُِ ُ  مدنية ١٥٤ آل عمران ] ...ََ
ِختم على قلوبكُم من إله غير االلهِ يأتيكُم به وَ...[ ِِ ِْ ْ َ ْ َْ َ ٌ ُْ َ َ ُ ُِ َ َ َ  مكية ٤٦ الأنعام ]...َ
ِ ولتطمئن به قلوبكُم وما النصر إلا من عند االلهِ ...[ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ ُ َّ ََّ ُ ُ ِْ ُ ْ َ ْ َِ  مدنية ١٠ الأنفال ] ...َ
َ وليربط على قلوبكُم ويثبت به الأقدام...[ ْ ََ ْ َ ُ ُ ََ ِ ِِ ِ َِ َِّ ُ َ ََ  مدنية ١١ الأنفال ] ْ
ْإن يعلم االلهُ في قلوبكُم خيرا يؤتكُم خيرا مما أخذ منكُم ...[ ْ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ِ َ ُْ َّ ً ًَ َْ ُ ْ َِ ِ  مدنية ٧٠ الأنفال ]...ِ
ًولكن ما تعمدت قلوبكُم وكان االلهُ غفورا رحيما...[ َ ً ْ َّ َِ ُِ َ ُ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َْ َ  مدنية ٥ الأحزاب ] َ
ِ وااللهُ يعلم ما في ...[ َ ُ َ ْ َ ًقلوبكُم وكان االلهُ عليما حليماَ ً ِْ َِ ََ َ ُ َُ  مدنية ٥١ الأحزاب ] ِ
ً وزين ذلك في قلوبكُم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا...[ ً ْ َّ ْ ُْ ْ َ ْ َّ َ َ ِّ ََ َ َ ُ ُ َُ ُْ ْ َُ ِ ِ ِ َ ِ  مدنية ١٢ الفتح ] ُ
ْ ولكن االلهَ حبب إليكُم الإيمان وزينه في قلوبكُم ...[ َ ُِ ُِ ُ َ َ َِ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َّ ََ َ ِ  مدنية ٧ الحجرات ]...ِ
ْ ولما يدخل الإيمان في قلوبكُم ...[ َِ ُِ ُ ُ ََِّ ِ ُ ْ َ  مدنية ١٤ الحجرات ]...َ
َإن تتوبا إلى االلهِ فقد صغت قلوبكُما [ ُ َ َُ ُ َ َ ْْ َ ْ ُ ََ ِ  مدنية ٤ َّالتحريم ]...ِ
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  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث
  ةمدني الالآياتزيادة ورود لفظة القلب في : اللطيفة الأولى 

 ـ الآيـات  لفظة القلب بجميع تصاريفها، تبين أنها وردت في          تتبعمن خلال    ة فـي    المكي
، إن دلَّ ة في تـسعين موضـعاً   المدنيالآيات، بينما وردت لفظة القلب في خمسة وثلاثين موضعاً  

إما مؤمنة وإمـا كـافرة،      : ذلك فإنما يدل على أن قلوب الناس في المجتمع المكي كانت قسمين             
ا في المجتمع المدني فقد تنوعت القلوب، فكان منها قلوب المؤمنين، ومنها قلوب الكـافرين،               وأم

ومنها قلوب أهل الكتاب، ومنها قلوب المترددين والمذبذبين من أهل البلدان التي فتحت في العهد               
ا المدني، وبهذا يظهر السر في ازدياد مواضع ذكر القلب في العهد المدني، مقابل قلة مواضـعه               

  .في العهد المكي، واالله أعلم

  حقائق مهمة عن القلب: اللطيفة الثانية 
من خلال تعريف القلب لغة وشرعاً وفي اصطلاح الأطباء، نخلص بتلك الحقائق المهمة             

 :وهي كالتالي

  . أن القلب هو داخل الشيء ولبه: الحقيقة اللغوية

  .رية الشكلأن القلب هو مضخة الدم العضلية الصنوب: الحقيقة الطبية

  لواعي، العاقل، المتذكر، الـذي يحـس،     ا ،الفاهم المتدبر،   أن القلب هو  : ةيالحقيقة الشرع 
 وهو المهيمن على الجسد كله، سواء في المختار من الأفعال أو غيـر المختـار منهـا، وبقيـة        

ينه  علاقة وثيقة مزدوجة، كما هي ب      " المضخة   "الأعضاء هي تبع له، وبينه وبين القلب الدموي         
  . وبين سائر الأعضاء

  القلب مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان: اللطيفة الثالثة 
إذا كان القلب في نظر الأطباء هو العضلة التي تنظم توزيع الدم حسب حاجة البدن، فإنه                
 ،في نظر الإسلام، هو مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان، فهو سبب في ضلال الإنسان وهدايته              

 ـ  لُّت صلح الجسد كُ   لحصضغة إذا  في الجسد م    ألا وإن  ((: حديث الشريف   في ال و،   سدت ه وإذا فَ
  )٢ (. القلب ملاك الجسد  :وقيل )١ (.))ه ألا وهي القلبلُّفسد الجسد كُ

                                                
   سبق تخريجه في صفحة الافتتاح)١(
  .)٤٧٣ص  / ١ج (- الراغب الأصفهاني –المفردات في غريب القرآن  : انظر )٢(
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ومن خلال التأمل في الآيات التي تحدثت عن القلب بصورة مباشرة، تبين أن القلب هـو               
لاَ [: عله هو من كسب القلب، دليـل ذلـك قـول االله تعـالى     المهيمن على الجوارح، فكل ما تف  

ٌيؤاخذكم االلهُ باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وااللهُ غفور حليم ٌ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َُ َ ُ ُ ُْ ُ َ َّْ َ ُ َُ َِ ُِ َُ ََ ِ ِ [.) ١(   

ذميمها، على  الأيمان و  فنطقت به من قبيح   ،  ته ألسنتكم من أيمانكم   لا يؤاخذكم بما لغَ    " أي
غير تعمدكم الإثم، وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بها، ولكنه إنمـا                

 على مـا حلفـتم      ميؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم، وعزمتم على الإتما           
   فالـذي  ...ة في الآجـل  إما كفارة في العاجل، وإما عقوبعليه بقصد منكم وإرادة،  فيلزمكم حينئذ 

 تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريـده                
".) ٢(  

   )٣ (.وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال، كما هي معتبرة في الأفعال
 القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن الكريم : الرابعةاللطيفة 

 في آيات االله تعالى لفت انتباهي، أن القلب قد ورد بألفاظ متناظرة،دلت دلالـة            عند التأمل 
الـنفس والـصدر والفـؤاد      :  مفهوم القلب من الناحية الشرعية، وتلك الألفاظ هي          لىواضحة ع 

والعقل واللب والنُهى، هذا إن دلَّ فإنما يدل على الأهمية البالغة لهذا العضو في حيـاة الإنـسان                  
  .في الدنيا والآخرةومصيره، 

ودلَّ أيضاً على إعجاز القرآن الكريم، حيث استخدم تلك الألفاظ بحسب ما يقتضيه سياق              
 وكـل كلمـة     ،مكانهـا  تُناسـب  كلمة في القرآن     كلُالآيات، بصورة يعجز عنها البشر والجن  فَ       

  .مقصودة لذاتها

   الإنسانية الوظائف لأهم مركزالقلب  : الخامسةاللطيفة 

   استعراض آيات القلب، تبين وجود وظائف عديدة يقـوم بهـا القلـب، وهـي         من خلال 
 فـي  الهداية نور، فإذا قُذف     )الانفعالات، و العواطف، و والإرادات ،النيات، و الاعتقادالتعقل، و ( 

 الوجهـة  التعقـل  وظيفـة  توجيه أهمها القلب، وظائف على عظيماً أثراً حدثي  فإنه المؤمن قلب

                                                
  ).٢٢٥(سورة البقرة ـ الآية ) ١(
 .)٤٥٥ -٤٤٨ ص - ٤ج (-الطبري  – القرآن تأويل في البيان جامع )٢(

  .)١٠١ ص - ١ج  (- السعدي - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير: انظر )٣(
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 عليـه  االله صلى رسوله وسنة ،االله كتاب من والحكم المعارف يتعقل القلب اليز فلا... الصحيحة
 القلـب  يصلح حتى الصافي، الخير بمعين عواطفه وتُغذى ثابت، أساس على عقائده فتبنى ،وسلم

  )١( .سبحانه وبحقه به علم عن الله بالعبودية الجوارح فتنبعث ويستنير،

  لك موتهحقيقة وكذالقلب حياة  : السادسةاللطيفة 
  حقيقة، وحقيقته مفارقة الـروح       وموته ،حياة البدن حقيقة، وحقيقته سريان الروح فيه      أن 

وموته حقيقة، وحقيقته مفارقة الإيمان     . حياة القلب حقيقة، وحقيقته قذف االله الإيمان فيه       ، كذلك   له
قة، وحقيقته خلـوه     وعماه حقي  ،ونور القلب حقيقة، وحقيقته أن يجعل االله فيه النور        ،  له وخلوه منه  
 ـ ،وهكذا في كل الألفاظ المنسوبة إلى القلب      ،   نور العلم والإيمان   ،من ذلك النور   الختم والطبـع   ك

  .حقيقتها المناسبة للقلب والأقفال ونحوها فهي على
  القلب يتصف بصفات محمودة و أخرى مذمومة : السابعةاللطيفة 

ن أن القلب يتصف بصفات كثيرة      القلب، تبي  التي تكلمت عن     الآياتمن خلال استعراض    
أنه قلب سـليم  :( ، منها ما هو محمود، ومنها ما هو مذموم، ومن أمثلة الصفات المحمودة            )٢(جداً

) منيب، مطمئن، طاهر، لين، وجِل، مخْبِت، تقي، خاشع، رحيم، رءوف، متآلف، وغيـر ذلـك                
 ـ   ، مر أنه قلب قاسٍ  : ( الصفات المذمومة   ومن أمثلة      غ، غافـل، أعمـى، لاه     يض، غلـيظ، زائ

  ). مغَلف، مقْفل، مكنون، مطبوع عليه، مختوم عليه، وغير ذلك 

  القلب يقوم بأعمال بعضها محمود و الأخر مذموم : اللطيفة الثامنة

القلب، تبين أن القلب يقوم بأعمـال كثيـرة        التي تكلمت عن     الآياتمن خلال استعراض    
: موم ، و مـن أمثلـة الأعمـال المحمـودة            جداً، منها ما هو محمود، ومنهـا مـا هـو مـذ            

 ، التقوى ، المحبة ، التفكر ، المحاسبة ، الصبر ، الرضا ، الشكر ، الخوف ، الرجاء ،التوكل،الإخلاص(
، الجهـل والـشك،   والنفـاق،   والـشرك،   : (ومن أمثلة الأعمال المذمومة     ) ، وغير ذلك    الورع

الوسـواس،  واليـأس،   والغل،  ولحقد،  اوالحسد،  والغرور،  والعجب،  والكبر،  والرياء،  والهوى،  و
  ).وغير ذلك 

                                                
  .)٢٨٢ ص - ١ج ( - الجربوع االله عبد -يمان في تحصين الأمة الإسلامية أثر الإ : انظر )١(
  )٧٦-٦٠ ص(  مبحث صفات القلوب في هذا البحث انظر )٢(
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   الثانيالمبحث 

   الفؤادالاستعمال القرآني للفظة 
  

   الفؤاد تعريف: المطلب الأول

  

  لفظة الفؤاد في القرآن: المطلب الثاني

  

  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد

   الفؤاد يفتعر: المطلب الأول 

  :معنى الفؤاد لغة : أولاً 

 الفاء والألف والدال، هذا أصل صحيح يـدل علـى           ":  " فأد   " في مادة    )١(قال ابن فارس  
: أي مشوي، ومن هذا الباب عنـدنا      : شويته، وهذا فئيد  : حمى وشدة حرارة، من ذلك فأدت اللحم      

  )٢(."صبت فؤاده مصدر فأدته، إذا أ: الفؤاد، سمي بذلك لحرارته، والفأد

أصـبت  : ذاهب الفؤاد، وفَأدتُه    : مثْلُه، وفَئِيد   : أصابه داء، وفَئِد    : وفُئِد الرجل فهو مفْؤُود     
: من معنى التَّوقُّد سمى الفؤاد لتوقُّده، وقيل أصل الفـأْد         : التَحرقُ، ومنه، أي    :  والتَّفََُود   )٣ (.فؤاده

الفـؤاد  : اشتُقَّ الفؤاد؛ لأَنَّه ينبض ويتحرك كثيراً، وقيل إنما يقال للقَلْـبِ  الحركَةُ والتحريك، ومنه    
   .)٤(. إذا اعتُبِر فيه معنَى التَّفؤُّد أي التَّوقُّد

القلب لتفؤده وتوقده، وقيل وسطُه، وقيل الفؤاد غـشاء القلـب، والقلـب حبتـه               : والفؤاد  
  )٥(.وسويداؤُه 

   :طلاحاًاصمعنى الفؤاد : ثانياً

، ولكن  ما رجعت إليه من المصادر    وبالبحث عن المعنى الشرعي للفظة الفؤاد، لم أعثر في        
  .بالنظر إلى المعنى اللغوي، نجد علاقة بين الفؤاد والقلب، وهي علاقة ترادف واتحاد

                                                
مقـاييس   :أصله من قزوين، من تصانيفه      والأدب،   الرازي، من أئمة اللغة      أحمد بن فارس بن زكريا     :هو  ) ١(

  ).٤١ ص-٢ج( - كحالة رضا عمر- المؤلفين  معجم:انظر. هـ ٣٩٥، توفىوغير ذلك المجمل و -اللغة 
  ).٤٦٩ ص-٤ج (-معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  ).٢٦٦ ص-٩ج(-المحيط في اللغة ـ الصاحب بن عبادة : انظر) ٣(
المفردات في غريب    و )٤٧٦ ص - ٨ج( - الزبيدي بمرتضى الملقّب ،الحسيني  محمد -تاج العروس : انظر) ٤(

  .)٣٨٦ ص - ١ج(الراغب الأصفهاني  -القرآن
  ).٤٠٤ ص-٣ج (–لسان العرب ـ ابن منظور : انظر) ٥(
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 ٢٥ 

   .وإنما سمي القلب فؤاداً لتفؤده وتحرقه وتوقده

لفظـة  معنـى   ة وأن الآيات التي تحمـل       فالفؤاد إذن هو القلب، والقلب هو الفؤاد، خاص       
  . لفظة القلب إذ المعنى والمراد واحد، واالله أعلم معنىالفؤاد هي نفسها يمكن أن تحمل

  لفظة الفؤاد في القرآن : المطلب الثاني
ورد لفظ الفؤاد في القرآن الكريم في ستة عشر موضـعاً، وبتـصاريف عـدة،  وهـي            

  :كالتالي 
َفؤ[جاء بصيغة الإفراد،  -١ ِّوأصبح فؤاد أم [:  في موضع واحد، وهو قوله تعالى ]ادُ ُ َُ َ َ ْ ََ ُ

َموسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ََ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ ً ِ َ[. )١( 

َالفؤاد[جاء بصيغة الإفراد، ومعرفاً بأل التعريف  -٢  : في موضعين، منها قوله تعالى]ُ
َما كذب الفؤاد ما رأى[ َ َ َُ ََ ُ َ َ[.)٢(  

َفؤادك[جاء بصيغة الإفراد، متصلاً به ضمير كاف المخاطب  -٣ َ  في موضعين، منها ]ُ
َوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك [: قوله تعالى  َ َ ََ ِّ َ ْ َ ْ َ ََ ُُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ََ ُ َ َ ِّ ََ ً َ ُ َ َ َّ ََ ً ُ ْ ْ ُُ َ...[ .)٣( 

َأفئدة[ء بصيغة الجمع، جا -٤ ِ ْ َفاجعل أفئدة من ... [:  في ثلاثة مواضع، منها قوله تعالى ]َ َ ِْ ًِ َ ْ ََ ْ 
َالناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َُّ َ َّ ْ ََ َ َِ ِ ُ َ َِّ ِ ِ ْ ِ [.)٤( 

َالأفئدة[جاء بصيغة الجمع، ومعرفاً بأل التعريف  -٥ ِ ْ له  في خمسة مواضع، منها قو]َ
َقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون[: تعالى  ُ َ َ ْ َّ ُ ُْ ْ ُ َ َْ َ ًُ ِ ِ َِ َ َ َّ ْ َُ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ [)٥( 

ْأفئدتهم[جاء بصيغة الجمع، ومتصلاً به ضمير هاء الغائب مع ميم الجمع  -٦ ُ ُ َ ِ ْ  في ثلاثة ]َ
ِمهطعين مقنع[: مواضع، منها قوله تعالى  ِ ِ ِْ ُ َُ ٌي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواءْ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُُ ُ َ ُّ َِ ِْ َُ ِ ُِ َ َ ِ َ [)٦( 

                                                
  ).١٠(سورة القصص  ـ الآية ) ١(
  ).١١(سورة النجم  ـ الآية ) ٢(
  ).٣٢(سورة الفرقان  ـ الآية ) ٣(
  ).٣٧(سورة إبراهيم  ـ الآية ) ٤(
  ).٢٣(سورة الملك  ـ الآية ) ٥(
  ).٤٣(سورة إبراهيم  ـ الآية ) ٦(
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 ٢٦ 

  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث 

  لفظة الفؤاد لم تذكر في القرآن المدني : اللطيفة الأولى 

 سـتة   " في   ة المكي الآيات لفظة الفؤاد بجميع صيغها، تَبين أنها وردت في          تتبعمن خلال   

 مطلقاً، وهذا فيه إشارة زاجـرة للقلـوب    ة المدني الآيات، ولم ترد لفظة الفؤاد في       "موضعاً  عشر  
الكافرة في المجتمع المكي الكافر آن ذاك؛ لأنها لم تنتفع من أهم وظيفة للفـؤاد، وهـي التوقُّـد                   

يقاً، والتحرق، وكان الأجدر لتلك القلوب، أن تتحرق وتتوقد على حالها البئيس الذي لا يسر صـد          
  .ولا يكيد عدوا

   الفـؤاد   ": رغبة للقلوب، فقد جاء في كتاب الكليات في معنى الفؤاد           وفيه إشارة أخرى م

 الكفار بلفظـة    تخاطب ة المكي الآياتأن  : هذا المعنى أقول    على   و بناء    )١(" الرقيق تسرع إمالته  
  .الفؤاد، ترقيقاً لقلوبهم بهدف استمالتهم للإسلام 

 دقة التعبير القرآني في استخدام لفظة الفؤاد : اللطيفة الثانية

 و ورود لفظة    " مائة وخمسة وعشرين موضعاً      "مع قياس الفارق بين ورود لفظة القلب        

 في القرآن الكريم، تُبين دقة التعبير القرآني المعجز، فكما قلنا سابقاً            " ستة عشر موضعاً     "الفؤاد  
 فجاء عدد ورود لفظة القلب بالعدد الكبير ليناسب حال          أن المجتمع المدني قد تنوعت فيه القلوب،      

تلك القلوب، أيضاً جاء عدد ورود لفظة الفؤاد بالعدد القليل، ليناسب حال شـريحة واحـدة مـن                
  .القلوب، وهي القلوب الكافرة في المجتمع المكي

  الفؤاد من وسائل الإنسان إلى المعرفة: اللطيفة الثالثة 
 بعد السمع والبصر وهذا يعني وجود علاقة عضوية بين الـسمع            كلمة الفؤاد تذكر دائماً   

والبصر والفؤاد وأنها وسائل الإنسان إلى المعرفة، وبها يهتدي إلى الحق، ومن ثـم فـإن عليـه       
َولا تقف ما ليس لك به علم إن الـسمع والبـصر والفـؤ[: أمانة ومسؤولية، من ذلك قوله تعالى        َُّ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ ٌ ْ َِ ْ َ َ ِْ ِ ِ َ ُ َ ُّاد كـل َ ُ َ

ًأولئك كان عنه مسئولا ُ ْ َْ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ [.)٢(  
                                                

  .)١١٠٤ ص - ١ج  (- ي البقاء الكفووت ـ أبالكليا )١(
  ).٣٦(سورة الإسراء ـ الآية ) ٢(
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 ٢٧ 

  الفؤاد له وظائف عديدة : رابعةاللطيفة ال

من خلال استعراض آيات الفؤاد، تبين وجود وظائف عديدة يقوم بها الفؤاد، نذكر منهـا               
 :على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي 

ْوااللهُ أخرجكم مـن [: ل االله تعالى  للمعارف المكتسبة، دليل ذلك قو    محلٌ: الوظيفة الأولى    َ َِ ْ َُ ْ َ
َبطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون َُ ْ َ ْ َّ ُ ْ ُ ْ َُّ ْ ُ ُ َُ َ ً ََّ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ِ ِْ ََ َ َ َ ُ ِ ُ [)١(   

خـص هـذه الأعـضاء       "تبين الآية الكريمة أن الفؤاد آلة للمعرفة و االله سبحانه وتعالى          

  )٢(. " ثة، لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علمالثلا

 هذه هي الوسائل للإدراك ، وقد أورد سبحانه السمع والأبصار أولاً           ": )٣(لشعراوي  اقال  
وهي المختصة بالمعاني والقلبيـات     » الأفئدة  « لأنهما الوسيلتان الأساسيتان، وأورد من بعد ذلك        

ي أمر معنوي قد تختلف فيه العقول فهو سـبحانه يـأتي    فوغيرها، فإذا أراد االله أن يضرب مثلاً      
  )٤(. " بأمر حسي تتفق فيه الحواس

 ثم جاء أحد    ،ومن العجيب أنه رتبها في أداء وظيفتها؛ لأن الإِنسان منا إذا كان له وليد              "
عينه لم تؤد بعد مهمة الرؤية، وعيـون    نبعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف؛ لأ         

د لا تؤدي مهمة الرؤية إلا بعد مدة من ثلاثة أيام إلى عشرة، ولكنك إذا جئـت فـي أذنـه                     الولي
 هذا دليل على أن أذنه أدت مهمتها من فور ولادته، بينما عينـه لا تـؤدي                 إن،  وصرخت انفعل 

                                                
  ).٧٨( ـ الآية النحل سورة ) ١(
  )٤٤٥ص  / ١ج  (-تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي  )٢(
  )١١٤٦ ص - ١ج  (-تفسير الشعراوي ) ٣(
  حفظ القرآن الكريم في العاشـرة     و ،مصرب بقرية دقادوس    ١٩١١في عام    ولد،  محمد متولي الشعراوي  :  هو )٤(

وعين وزيراً   ،بد العزيز السعودية مدرساً بكلية الشريعة بجامعة الملك ع      ب وعمل   ، اللغة العربية بالأزهر   درسو،  
 ـ  أبرازهاالعديد من المؤلفات    ، وله   ١٩٩٨عام  توفى  و،  للأوقاف وتفرغ للدعوة بعد ذلك     . ران الكـريم   تفسير الق

  .)٣٢٥ ص -١ج (الحديث أهل ملتقى أعضاء-لعلماء وطلبة العلم المعاصرين المعجم الجامع في تراجم ا: انظر
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 ٢٨ 

مهمة الرؤية إلا بعد مدة، فأولاً يأتي السمع، ثم يأتي البصر، ومـن الـسمع والبـصر تتكـون                   
  )١( "  فتنشأ عند الإِنسان معلومات عقليةالمعلومات،

ْولقـد مكنـاهم فـيما إن [: لعقائد الراسخة، دليل ذلك قول االله تعالى        ل محلٌ: الوظيفة الثانية    ِ َ ِ ْ َُ ََّ َّْ َ َ
َمكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ ً َ َ َْ ْ َ ْ ً ْ َ ْ ْ َُ ُ ْ َ َ َ ُ َّْ َ َ ًْ ِ ِ َُِ ْ ْبصارهم ولا أفئدتهم مـن شيء إذ َّ َِ ٍ ِ ِْ ُْ َ ُ َ ْْ ْ ُُ َ ْ َ َ

َكانوا يجحدون بآيات االلهِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون َُ َ َ ُ َِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َِ ُِ ُِ ِ َ َ َ َ َْ َ [.)٢(  

 هذا استخلاص لموعظة المشركين بمثل عاد ليعلموا أن الذي قدر على إهلاك عاد قـادر     "
، وليعلموا أن القوم كانوا مثلهم مستجمعين قوى العقـل  على إهلاك من هم دونهم من القوة والعدد  

والحس، وأنهم أهملوا الانتفاع بقواهم، فجحدوا بآيات االله واستهزؤوا بها وبوعيده، فحاق بهم مـا               
كانوا يستهزئون به، وقريش يعلمون أن حالهم مثل الحال المحكية عن أولئك فيتهيئوا لما سـيحل                

ًجعلنا لهم سمعا وأبـصارا وأفئـدة َ و...[: وفائدة قوله   ... بهم   َ َِ ْ َ ََ َ ْ َ ً َ ًَ ْ َ ْ َُ هـذا تعـريض بمـشركي     ... ]...ْ
قريش، أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه، والحالة متحـدة              

  )٣(."والسبب متحد فيوشك أن يكون الجزاء كذلك 

 الحسية، فكذلك الفؤاد فإنـه       للرؤية مركز البصيرة، فكما أن العين محلاً     : الوظيفة الثالثة   
 للرؤية المعنوية، أو بمعنى آخر هو نور البصيرة التي تَحدث في القلب، دليل ذلك قـول االله          محلٌ

َما كذب الفؤاد ما رأى[: تعالى  َ َ َُ ََ ُ َ َ.[ )٤(  

وذلك  والمعنى أن ما رآه النبي صلى االله عليه وسلم بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه،               "
أما ما رآه النبي صـلى  ...أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئاً فتكذبه العين         

َمـا كـذب [: االله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهـذا قـال                َ َ َ
َالفؤاد مـا رأى َ َ ُ َ  عليه وعلى آلـه وسـلم    بل تطابق القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى االله]ُ

                                                
  )٣٠٩١ ص - ١ج (تفسير الشعراوي )١(
  ).٢٦(سورة الأحقاف ـ الآية ) ٢(
  ).٤٠١٥ ص-١ج(التحرير والتنوير ـ الطاهر بن عاشور ـ ) ٣(
  ).١١(سورة النجم ـ الآية ) ٤(
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 ٢٩ 

:  ما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة بل هو صادق، ولكن المشركين كذبوه، وقـالوا        يكاذبا ف 
   )١(." كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة

ُ وكـلا[:  لليقين، وثبات القلب، دليل ذلك قـول االله تعـالى   محلٌ: الوظيفة الرابعة   ُّ نقـص َ ُ َ
َعليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َُ َ َ َ ُ ُّ ْْ ٌ َ َْ َُ ْ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ ََ َ ِ َ ََ ُ ِ ُ ِْ َ َ[ )٢(  

 أممهم، وكيف جرى لهـم  وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع      "
ه الأنبياء من التكذيب والأذى، وكيـف نـصر االله حزبـه             والخصومات، وما احتمل   ةمن المحاجا 

قلبك، ليكون لك بمن    :  أي ،كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد       ،  المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين   
  )٣(." مضى من إخوانك من المرسلين أسوةً

 لنزيدك يقيناً ونقوي قلبك، وذلك أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم إذا          ": أو بمعنى آخر  

  )٤(."معها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومهس

 و تثبيت الفؤاد يكون بما يورثه السكون والطمأنينة تجاه ما يمكـن أن يهـزه ويقلقـه                  "
ويزعجه من أحداث يومية غير سارة، و كان الرسول صلى االله عليه وسلم يتعرض دواماً مـن                  

قلق وتُزعج عظماء الرجال، فإذا وجد نفـسه علـى صـلة            قبلِ كفار قومه لأحداث غير سارة تُ      
بالوحي من آنٍ لآخر، لم تُزعجه ولم تُقلقه الأحداث؛ لأنَّه يشعر بأن الرب الجليل الـذي أرسـله،     
وأنزل عليه جبريل بالوحي، لم يتركه لنفسه يؤدي وظائف رسالته، بل هو على صلة به، ينـزل                 

يعالج الأحداث التي يتعرض لها تباعاً، ويقدم له الوصايا والتعليمات          عليه الآيات القرآنية تباعاً، و    
الهاديات له في مسيرته، وهو يقوم بوظائف رسالته، ويشعر أيضاً بأنه مدعوم بقوة عظيمة مـن                

ولهذا شأن عظيم جداً في تثبيت فـؤاده، ليقـوم بجلائـل            يب، تُتابعه في كل صغيرة وكبيرة،       الغ
إن وة من متابعة تأدية وظـائف رسـالته،       ن يتألبوا عليه، ويمنعوه بالق    الأمور، ضمن قوم يخشى أ    

فؤاد حامل رسالة عظيمة، في قوم هم أعداء لها، ويتربـصون بـه الـدوائر، يتعـرض للقلـق              
  .والاضطراب و الانفعالات المزعجة بين حين وآخر، فهو بحاجة ماسة إلى ما يثبته 

                                                
  ).٤ ص - ١١ج  (-عثيمين  ابن –تفسير القرآن ) ١(
  ).١٢٠(سورة هود ـ الآية ) ٢(
  .)٣٦٣ ص - ٤ج  (- ابن كثير - القرآن العظيم تفسير) ٣(
  ).٢٠٧ ص- ١ج (– لبغويلمعالم التنزيل ـ ) ٤(
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لعظيمة التى أرسلته ذات صلة به من حـين         وأعظم سبب للتثبيت أن تكون الجهة القوية ا       
  )١(. "لآخر، كلما بدأت لديه حركات القلق والاضطراب 

منبع للإدارة الموجهة للسلوك سواء كان في الخير أو الـشر، دليـل              : الخامسةالوظيفة  
َولا تقف مـا لـيس لـك بـه علـم إن الـسمع والبـصر [ :ذلك قول االله تعالى    َ ْ َّ ٌ ْ ََ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َ ِْ ِ ِ َ ُ َ ُوالفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه َ َ َ َْ َ َُ ََ ِ َ ُُّ ُ

ًمسئولا ُ ْ  ، فالفؤاد يسأل عما افتكـر فيـه واعتقـده   ،يسأل كل واحد منهم عما اكتسب   "  :أي )٢(.] َ
المعنى أن االله سبحانه وتعالى يسأل الإنـسان        :  وقيل   ،والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع      

كلكـم راع وكلكـم      ((  :ى االله عليـه وسـلم     صل  ونظيره قوله  ،عما حواه سمعه وبصره وفؤاده    
وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنهـا حـواس لهـا إدراك          )٣()) ...مسؤول عن رعيته  

طة بـأدوات    وقد جعل االله المسؤولية عن العمل الإرادي منو   )٤(. "وجعلها في هذه الآية مسئولة      
 الفؤاد، والإرادة الموجهة للسلوك تنبـع       ، فالمعرفة تنتهي في مسيرها إلى     المعرفة ومركز الإرادة  

من الفؤاد، وحين تتجه الإرادة اتجاهاً جاهلاً هائماً فإنها تكون مؤاخذة على ذلك، إذ باسـتطاعتها                
أن تعتمد على المعرفة التي تيسرت لها وسائلها، ولما كانت الإرادة الموجهة للسلوك تنبـع مـن                 

، قـال االله    ...ياطين بتوجيه زخارف القول، لاستمالته    الفؤاد، كان الفؤاد هو المقصود من قبل الش       
ِوكذلك جعلنا لكل نبـي عـدوا شـياطين الإنـس والجـن يـوحي بعـضهم إلى بعـض زخـرف القـول [ :تعالى ْ ْ َ ْ َ ِّ َ  َ َ َ ََ َ ِّ َْ ْ ُ ُ َ َُ ْ ُ َ ٍٍّ ِِ ُِ َُ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِ َ َ َ

َغرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ ً َُ ُ ُ َ ُّ ْ ََ ُ ََ َولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون   *َُ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ْ ََّ َُ ْ َ ِ َ... [)٦)(٥(.  

الحب والهوى،  : فمن العواطف  لكثير من العواطف والأحاسيس،      محلٌ: سة  الوظيفة الساد 
ْربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرعٍ عند بي[: دليل ذلك قول االله تعالى     ْ ْ َّ ِّ ْ ََ َ ْ ََّ ْ َ ُ ْ َِ ِ ٍ ِ ِِ َ ِ ُ َ َ ِّ ُتـك المحـرم ربنـا ليقيمـوا ِ ُ َ َِّ ِ َِ َّ َِ ُ َ

َالصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمـرات لعلهـم يـشكرون ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ َُّ َ َّ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َِّ ِ ِ ُِ َ َّ َِ َِ ِ ْ ِ ً َْ َ تحـبهم،  : أي" .)٧(] َ
 وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه، فأجاب االله دعاءه، فأخرج من ذريـة إسـماعيل، محمـداً              
صلى االله عليه وسلم، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي، وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له                

                                                
  ).٤٨٧ ،٤٨٦ ص– ٦ج (- عبد الرحمن الميداني –معارج التفكر ودقائق التدبر ) ١(
  ).٣٦( ـ الآية سورة الإسراء) ٢(
  . الشيخين شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيبقال  ) ٥١٦٧ ح– ٥٤ ص-٢ج ( –مسند أحمد ) ٣(
  )٢٥٩ص  / ١٠ج  (-  للقرطبي-الجامع لأحكام القرآن) ٤(
  ).١١٣، ١١٢(سورة الأنعام ـ الآية ) ٥(
  ) .٣١١ ص-١ج (– عبد الرحمن الميداني –كتاب الأخلاق الإسلامية ) ٦(
  ).٣٧( سورة إبراهيم ـ الآية )٧(
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وصاروا مقيمي الصلاة، وافترض االله حج هذا البيت، الذي أسكن به ذرية إبراهيم، وجعـل فيـه     
 ـ     اًسراً عجيباً، جاذباً للقلوب، فهي تحجه، ولا تقضي منه وطر          ر العبـد    على الدوام، بل كلما أكث

  )١(."التردد إليه، ازداد شوقه، وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة

إذ أنه لا يمكن أن يقوم الناس بزيارة هذا الوادي الخالي من الـزرع والمـاء، إلا أن االله            
  .جعل فيه ما يثير عاطفتهم نحوه فلا يأتونه قسراً إنما حباً وتحنناً

ُنـار االلهِ [ :ي نار جهنم، دليل ذلـك قـول االله تعـالى        ومن الأحاسيس، الإحساس بالألم ف     َ
ُالموقدة َ َ ِالتي تطلع على الأفئـدة*  ُ ِ ِ َِ َْ َ َ ََّ ُ تأكل النار جميع ما في أجسادهم ، حتى إذا بلغـت إلـى        : أي   )٢(] َّ

 لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مـات         ؛ وخص الأفئدة  ...، فرجعت تأكلهم   جديداً الفؤاد، خلقوا خلقاً  
َّثم[ : إنه في حال من يموت وهم لا يموتون؛ كما قال االله تعالى        :أي. صاحبه ُيمـوت لاَ ُ ُ َفيهـا َ َولا ِ َ 

َيحيا ْ    )٤ (.فهم إذاً أحياء في معنى الأموات )٣( ]َ

 يمكن أن نفهم من هذا الوصف أن مس عذاب النار لا يقتـصر علـى             ": )٥(قال الميداني 
بين بها جلوداً غيرها، لتجدد إحساسهم بعذاب الحريـق،         الجلود، التي كلما نضجت خلق االله للمعذ      

وقد يكون  ... وإنما ينْفذ حرها إلى أفئدتهم أيضاً كما ينفذ بصر الرائي إلى الشيء الذي يطَّلع عليه              
المراد أن النار تطَّلع على الأفئدة التي هي محل النيات والمقاصد، ومنابع الكبر والعجب والكفـر           

الأفئدة مما يستحق العذاب كماً      تعذيبها وشدته ما يناسب ما في         فتُعطي من قوة    ورغبات الفجور 
  )٦ (."...وكيفاً

                                                
  ).٤٢٧ـ١ج(تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي ـ ) ١(
  ).٧، ٦(سورة الهمزة ـ الآية ) ٢(
  ).١٣( ـ الآية الأعلىسورة ) ٣(
  .)١٨٥ص٢٠ج(الجامع لأحكام القرآن ـ  : انظر) ٤(
 هـ، عمل أستاذًا في جامعة الإمام       ١٣٤٥في دمشق بحي الميدان سنة      ، ولد   عبد الرحمن حسن حبنكة   : هو  ) ٥(

 العقيـدة   - :من مؤلفاته . ى في مكة قرابة ثلاثين عاما     محمد بن سعود في الرياض، ثم أستاذًا في جامعة أم القر          
 ـ       .  هـ ١٤٢٥ دمشق في توفي.  معارج التفكر ودقائق التدبر    -الإسلامية وأسسها    ب لم أجد له ترجمـة فـي كت

  http://www.al-eman.com موقع نداء الإيمان:  عن تنقلف. التراجم لكونه من العلماء المعاصرين
  ).٥٣٨ ص- ١ج (-معارج التفكر ودقائق التدبر ) ٦(

http://www.al-eman.com
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  الثالثالمبحث 

  الصدرالاستعمال القرآني للفظة 
  

   الصدر تعريف: المطلب الأول

  

  لفظة الصدر في القرآن: المطلب الثاني

  

  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث
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  المبحث الثالث
  تعمال القرآني للفظة الصدرالاس

  تعريف الصدر : المطلب الأول 
  :تعريف الصدر لغة : أولاً 

 الصاد والدال والراء أصلان صحيحان أحدهما يدل        " : " صدر " في مادة    قال ابن فارس  

  .)١("على خلاف الورد والآخر صدر الإنسان وغيره 

 ـ،   )٢(صدر كل شيء أوله   ، و الصدر واحد الصدورِ  و در القـوم رئيـسهم و صـدر        وص
. )٣( لحلولـه بـه    الإنسان الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف و سمي القلب صـدراً             

صدر القوم عن الــمكان أَي رجعـوا عنـه، و           : يقالو ،أعلى مقدم كل شيء وأوله    : الصدر  و
بـه تَـصديراً، إِذا جعـلَ لـه     صدر كتَا  :ومن المجاز   ،  )٤(صدروا إِلـى الـمكان صاروا إِلـيه    

  .)٥(عنْوانُه وأَوله:  وصدر الكتَابِ،صدراً

  :تعريف الصدر اصطلاحاً : ثانياً 

الصدر مسكن القلب يشبه رئيس القوم والعالي المجلس لشرف           ":بقوله   )٦(المناويعرفه  

  )٧( " منزلته على غيره من الناس

  
  

                                                
  )٣٣٧ ص- ٣ ج(-ة معجم مقاييس اللغ)١(
  ) .١٥٠  ص– ١ج   (- الرازي - مختار الصحاح : انظر )٢(
   ).٥٠٩ص - ١ج ( - وغيره مصطفى إبراهيم - المعجم الوسيط) ٣(
  ).٤٤٩-٤٤٥ ص - ٤ج  ( - ابن منظور – لسان العرب  :انظر )٤(
   ).٢٩٨ص - ١٢ج ( -الزبيدي  – تاج العروس : انظر )٥(
، عالم مشارك فـي     القاهري، الشافعي ،  العارفين بن علي بن زين العابدين     محمد عبد الرؤوف بن تاج      : هو   )٦(

ر الوقوف علـى غـوامض أحكـام         تيسي في شرح الجامع الصغير، و     التيسير: أنواع من العلوم ، من تصانيفه       
   ).٢٢٠ ص-٥ج  (– كحالة – معجم المؤلفين:  انظر .في فروع الفقه الشافعي شرح التحرير الوقوف، و

  ).٤٥٠ص  - ١ج  ( التوقيف على مهمات التعاريف )٧(
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   القرآنلفظة الصدر في: المطلب الثاني 

 واحـد وثلاثـون     يم في اثنين وأربعين موضعاً، منهـا      ورد لفظ الصدر في القرآن الكر     
  .موضعاً في السور المكية، وأحد عشر موضعاً في السور المدنية 

  :وقد جاء لفظ الصدر بتصاريف عدة وهي 

ِصـدري[ بصيغة الإفراد متصلاً به ضمير ياء المـتكلم        صدرورد لفظ ال   -١ ْ وذلـك فـي     ]َ
ِقال رب اشرح لي صدري[:ا قوله تعالى م منه،موضعين ْ َ ْ ِِّ ْ ََ َ َ [)١(.  

ُصـدره[ورد لفظ الصدر بصيغة الإفراد متصلاً به هاء الكناية     -٢ ََ  وذلك فـي موضـعين   ]ْ

ِأفمن شرح االلهُ صدره للإسلام فهو على نور من ربه [:،منها قوله تعالى  ِ ِِّ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َ ٍَ ُ َِ َُ َ ََ ِْ ْ َ َ... [)٢ ( . 

َصـدرك[ بصيغة الإفراد ومتصلاً به كاف المخاطب        ورد لفظ الصدر   -٣ َ ْ وذلك في أربعة    ]َ
َألم نشرح لك صدرك[: منها قوله تعالى ، مواضع َ ْ َ َْ َ َْ َ ْ َ َ[ )٣(.  

ِصدور[ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع    -٤ ُ : منها قولـه تعـالى  ، وذلك في أربعة مواضع ]ُ
ِالذي يوسوس في صدور الناس[ َّ ُِ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ِ َّ[ )٤( . 

ُالـصدور[الصدر بصيغة الجمع ومعرفاً بأل التعريف       ورد لفظ    -٥ ُ  وذلك في ستة عـشر      ]ُّ
ُيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور[: من ذلك قوله تعالى ، موضعاً َ ُ ُ َُ َ َُّ َ ْ ِْ ِْ ُ ِ َ َ َ [)٥( . 

ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع ومتصلاً به ضـمير هـاء الغائـب مـع مـيم الجمـع                    -٦
ْصـدورهم[ ُُ َوربـك يعلـم مـا تكـن صـدورهم ومـا [: منها قوله تعالى    ، عوذلك في عشرة مواض    ]ُُ ْ ُ َ ُ َ ََ ُ ُ ُّ ْ ُّ َُ ُِ َ َ

َيعلنون ُ ِ ْ ُ[ )٦(. 

                                                
   ).٢٥( الآية - طه سورة )١(
   .)٢٢( الآية - الزمر سورة )٢(
   ).١( الآية - الشرح سورة )٣(
    ).٥( الآية - الناس سورة )٤(
   ).١٩( الآية - غافر سورة )٥(
   ).٦٩( الآية - القصص سورة )٦(
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 ٣٥ 

 ]صـدورِكُم [ورد لفظ الصدر بصيغة الجمع متصلاً به كاف المخاطب مع ميم الجمع              -٧
َولكـم فيهـا منـافع ولتبلغـوا عليهـا ح[: منها قوله تعالى    ، وذلك في أربعة مواضع    َ ْ َ ُ ََ َْ َ َْ ُ َُ َُ َِ ِ ْاجـة في صـدوركم ِ ُ ُِ ُ َِ ً
َوعليها وعلى الفلك تحملون ُْ ْ َ ََ ُْ ِ ُ َ َ َ ََ[ )١(.  

  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث 
تبين أن الصدر يحصل فيه جملـة  ، من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الصدر       

  :واللطائف ما يلير  المشاعومن هذه، عدة رآن الكريم في آياتمن المشاعر النفسية قد ذكرها الق

  حصل فيه مشاعر الانشراحيالصدر : اللطيفة الأولى 
ِأفمن شرح االلهُ صدره للإسلام فهو عـلى نـور مـن ربـه فويـل للقاسـية [: دليل ذلك قول االله تعالى       ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ ْ ٌ َ ََ ِّ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ ٍَ ُ ُِ َ ِْ ْ َ َ

ٍقلوبهم من ذكر االلهِ أولئك في ضَلال مبـين ِِ ُ ْ ُ ٍُ َ َ ِ ِ َِ ُ ُُ ِ ْ  فاعتقد ، فقبل الإسلام ديناً،وسع صدره وفسحه ": أي  )٢(] ْ
 ومقابل هذا   ، فهو يعيش على نور من ربه      ، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه    ،عقائده وعمل بشرائعه  

محذوف اكتفى بالأول عنه وتقديره كمن طبع االله على قلبه وجعل صدره حرجاً ضيقاً فلم يقبـل                 
فر والشرك والمعاصي فهو يعيش على ظلمة الكفر ودخن         الإسلام ولم يدخل فيه، وعاش على الك      

  )٣(. " الذنوب

 وربحـه   ، وخيره راجح  ،وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعه زائد            "

  )٤(." وانشراح الصدر، فتسمى هذه الحالة سعة النفس، وقويت رغبته فيه، مال بطبعه إليه،ظاهر

والعلم، والإنابة إلى االله ومحبته بكـل القلـب         ، وحيدالت: ومن أعظم أسباب شرح الصدر      
، وإخراج دغل القلـب   ، والإقبال عليه والتنعم بعبادته ودوام ذكره على كل حال وفي كل موطن           

  .)٥ (وترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم

                                                
   ).٨٠( الآية - غافر سورة )١(
   ).٢٢( الآية - سورة الزمر)٢(
  .)٤٧٩ ص -٤ ج (- الجزائري بكر أبو -أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  )٣(
  ).١٨١ ص - ٢ج  (– لخازنا – التنزيل معاني في التأويل بابل )٤(
  ) .٢٢  ص- ٢ج  ( – ابن قيم الجوزية -زاد المعاد في هدي خير العباد  : انظر )٥(
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 ٣٦ 

 لـة تلـك الوسوسـة    فإزا، محل الوسوسة هو الصدرلأن؛  ذكر الصدر ولم يذكر القلب     و "

  .)١( " وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح، فلا جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب

لأن الصدر يحوي القلب بداخله، والشيطان يبدأ مـع   ؛ولم يذكر القلب ذكر الصدر : وأقول  
رتكابهـا،   بها، ثم إغوائه با    بتحديث النفس بالمعصية، ثم الهمِ    الإنسان في الوسوسة متدرجاً، يبدأ      

  . فناسب أن يكون الوسواس في الصدرإلي قلب الإنسان بكل سهولة، دخل ذلك من تمكن ما فإذا

  حصل فيه مشاعر الحرج والضيقيالصدر : اللطيفة الثانية 

َفمن يرد االلهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أ [: دليل ذلك قول االله تعالى       َْ ْ َ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ُ َِ َ ْ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ْن يضله يجعـل َ ََّ ْ َُ ِ ُ ْ
َصدره ضَيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل االلهُ الـرجس عـلى الـذين لا يؤمنـون ُْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ُِ ِّ َّ َ َ ِّ ََ َ َ َ ْ َ ْ َّ َّ ً َ ُ ََّ َ ُ ًَ َ َ َ َِ   يبـين االله )٢( ]ََّ

 مـن انـشرح صـدره       إن ":  - لعباده علامة سعادة العبد وهدايته، وعلامة شقاوته وضـلاله        
اتسع وانفسح، فاستنار بنور الإيمان، وحيي بضوء اليقين، فاطمأنت بـذلك نفـسه،           : أيللإسلام،  

 به غير مستثقل، فإن هذا علامة علـى أن االله قـد             وأحب الخير، وطوعت له نفسه فعله، متلذذاً      
  .هداه، ومن عليه بالتوفيق، وسلوك أقوم الطريق

   في غاية الضيق عن    :  أي ، حرجاً رد االله أن يضله، أن يجعل صدره ضيقاً       وأن علامة من ي
لا ينـشرح   والإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات، فلا يصل إليه خير،              

كأنه يكلف الـصعود إلـى      : د في السماء، أي   ع كأنه من ضيقه وشدته يكاد يص      ،قلبه لفعل الخير  
  .السماء، الذي لا حيلة له فيه

هو الذي أوجب أن يجعل االله الرجس عليهم، لأنهم سـدوا علـى          فعدم إيمانهم،    وهذا سببه 
  )٣(." أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول، وطريق لا يتغير

هي الشرك باالله، والجهل بكتاب االله وسنة       ، بأن أعظم أسباب ضيق الصدر    : ويمكن القول   
  . ذلكنبيه، والبعد عن االله وعدم عبادته والغفلة عن ذكره، وغير

                                                
   .)٤ ص - ٣٢ج  (- الفخر الرازي –مفاتيح الغيب  )١(
    ).١٢٥( الآية - الأنعام سورة )٢(
   .)٢٧٢ ص - ١ج ( - السعدي – انالمن كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٣(
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 ٣٧ 

 وفي هذا النص معجزة من أبلغ المعجزات القرآنية، وذلك أنّه تبين في             ": يقول سعيد حوى  
عصرنا أن الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى، وأن الإنسان كلمـا                
صعد في السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق، فتشبيه الحالة الحسية التى لـم تكـن                 

يوم نزول القرآن، ولم تعرف إلا بعد ثلاثة عشر قرناً ونيف، إن هذا لمعجـزة عظيمـة            معروفة  
    )١(."تشهد على أن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض 

  حصل فيه مشاعر الكبريالصدر : اللطيفة الثالثة 
َإن الذين يجادلون في آيا[: دليل ذلك قول االله تعالى       َ ِ َ َُّ َِّ َِ َُ َّت االلهِ بغير سلطان أتاهم إن في صـدورهم إلا ِ ِ ِْ ْ ُ ِْ ِِ ُِ َُ ُِ ٍْ َ َ ْ َ ِ

ُكبر ما هم ببالغيه فاستعذ بااللهِ إنه هو السميع البصير ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ ُ َّْ ْ ْ ََّ ِ ِ ِْ َ َ إرادة التقدم والرياسـة، وألا يكـون   :  أي " )٢(]ٌ
تحت أمرك ونهيك؛ لأن النبوة     أحد فوقهم، فلهذا عادوك ودفعوا آياتك، خيفة أن تتقدمهم، ويكونوا           

تحتها كل ملك ورياسة، أو إرادة أن تكون لهم النبوة دونك، حسداً وبغياً، أو إرادة دفـع الآيـات                  
  )٣(."بالجدل 

إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه أعظم من غيـره         :  والكبر من الانفعالات النفسية وهو     "
وليـست  ،  إلا الكبر على الذي جاءهم بهـا       ما يحملهم على المجادلة في آيات االله      : والمعنى  ... 

لينفي أن يكون   ، وقد أثبت لهم الكبر الباعث على المجادلة بطرق القصر        ، مجادلتهم لدليل لاح لهم   
فإن القصر تأكيد علـى تأكيـد لمـا    ، داعيهم إلى المجادلة شيء آخر غير الكبر على وجه مؤكد     

  )٤( "يتضمنه من إثبات الشيء بوجه مخصوص مؤكد 

  حصل فيه مشاعر الرهبةيالصدر : لطيفة الرابعة ال
َلأنتم أشد رهبة في صدورهم من االلهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون[:دليل ذلك قول االله تعالى ُ َ َ َ ًْ ََ ٌ ْ ُ ْ َ َْ َْ َّ َ ُ َ َْ ِِ َ ِ ِ ِ ِ َُ ُّ َُ ْ[ )٥(  

م أيها  لأنت:  يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول االله صلَّى االله علَيه وسلَّم             "
هم يرهبونهم أشـد مـن      : المؤمنون أشد رهبة في صدور اليهود من بني النضير من االله، يقول           

                                                
   .)١٧٦٣ ص - ٣ج ( - سعيد حوى - الأساس في التفسير)١(
  ).٥٦( الآية - غافر سورة )٢(
   .)٤٩٧٣ ص - ٩ج ( - سعيد حوى - الأساس في التفسير)٣(
   ) .١٠٣ ص – ٢٨ج (  -ابن عاشور  - التحرير والتنوير)٤(
  ).١٣( الآية - الحشر سورة )٥(
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 ٣٨ 

َذلك بأنهم قـوم لا يفقهـون... [ رهبتهم من االله   ُ َ َ َْ َ ٌ ْ َُ ْ َّ َ ِ َ  هذه الرهبة التي لكم في صدور هـؤلاء اليهـود   ]ِ
عظمـة االله، فهـم لـذلك        من أجل أنهم قوم لا يفقهون قـدر          ،التي هي أشد من رهبتهم من االله      

  )١ (." يستخفُّون بمعاصيه، ولا يرهبون عقابه قدر رهبته منكم

الإشارة إلى أنها رهبة جد     :  ووجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم        " )٢(قال ابن عاشور  
، أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين، ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون         ، خفية

فيِ [: فلـيس قولـه     ، فأطلع االله رسوله صلى االله عليه وسلم على دخيلتهم        ، المثابةوما هم بتلك    
ْصـدورهم  ِ ِ ُ  ثُنّي  وصفا كاشفاً، وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم،             ]...ُ

 من جراء كونهم أخوفَ للناس منهم الله تعالى بأن ذلك من            ،عنان الكلام إلى مذمة هؤلاء الأعداء     
 فنظروا فيما يخلصهم من عقاب التفريط       ،ة فقه نفوسهم، ولو فقهوا لكانوا أخوف الله منهم للناس         قل

في النظر في دعوة الرسول صلى االله عليه وسلم  فعلموا صدقه فنجوا من عواقب كفرهم به في                  
   )٣(." الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين

  حصل فيه مشاعر الغليالصدر : اللطيفة الخامسة 
ُونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحـتهم الأنهـار وقـالوا الحمـد [: دليل ذلك قول االله تعالى   ُ َ َْ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ٍَّ ْ ْ ْ ُ ْ ََ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ َ

َاللهِ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لـولا أن هـدانا االلهُ ل َ ََّ ََ َ َ َّ ُ ََ ْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُقـد جـاءت رسـل ربنـا بـالحق ونـودوا أن تلكـم الجنـة َ ْ ُ ََّ َ ْ َْ َُ َ ُ ُُ ُِ ْ َِّ ُ َ ِّ َِ َ
َأورثتموها بما كنـتم تعملـون ُ َْ ْ ُْ ََ ُ ْ ُ َُ ِ ِ ، و مـن  )٥( الآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم قبل النزع   )٤( ]ُ

  . نزع الغل من صدورهم :نعم به على أهل الجنةذكر االله عز وجل فيما يهنا 

                                                
  .)٢٩١ ص - ٢٣ج  (- الطبري – القرآن تأويل في نالبيا جامع )١(
،   رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونـة وفروعـه بتـونس          ،محمد الطاهر بن عاشور   : هو  )٢(
،  له مصنفات مطبوعـة   ،  من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة      هو  و،  مولده ووفاته ودراسته بها   و

 . فـي المجـلات     كثيراً  وكتب ،)أصول النظام الاجتماعي في الاسلام    (و  ) ير والتنوير تفسير التحر ( :من أشهرها 
  .)١٧٤ ص - ٦ج  (-للزركلي  -الأعلام : انظر . )هـ ١٣٩٣ رجب ١٣توفى في

  ).١٠٣ ص -٢٨ج (– التحرير والتنوير)٣(
  ).٤٣( الآية - الأعراف سورة )٤(
   ).٥٨ ص-١٤ج ( – الألوسي –لسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وا: انظر )٥(
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 ٣٩ 

جذب الشيء واقتلاعه من مكانه، ويدلُّ على أن هـذا الاقـتلاع يكـون مـن                 : زعوالنَّ "
فتخلو فطرتهم يوم الدين من كل العوامل التي تُحدث في الـصدور غـلاً، يفـسد            : الجذور، أي   

  . مشاعر سعادتها بما تصيب من نعيمعليها

 وغـش،  ، وحسد، وبغـض حقدكل ما يدخل في الصدور من عداوة، وضغن، و         : لُّوالغ ،
  )١(."وإرادة سوء بالآخرين، ونحو ذلك 

 نزع الغل في الجنة ألاَّ    : وقيل  ،  أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا          : أي  
وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة، أن الغل          )٢( ."  في تفاضل منازلهم   يحسد بعضهم بعضاً  

 ي بينهم، أن اللّه يقلعه ويزيله حتى يكونـوا إخوانـاً          ، والتنافس الذ   الذي كان موجودا في قلوبهم    
  )٣ (.متحابين، وأخلاء متصافين

  حصل فيه مشاعر الوساوس يالصدر : اللطيفة السادسة 
ِقل أعوذ برب الناس[: دليل ذلك قول االله تعالى     َّ ِّ َُ ِ ُ ْ ِملك الناس * َُ َّ ِ ِ ِإله الناس * َ َّ ِ َ ِمن شر الوسواس  * ِ َ َ ْْ ِّ َ ِ

ِالخناس َّ ِالذي يوسوس في صدور الناس  *َ َّ ُِ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ِ ِمن الجنـة والنـاس * َّ َّ ََّ َِ لقى في القلب  ما ي  ":الوسوسة هي  )٤( ]ِِ

المـتكلِّم بالوسوسـة،    : والوسـواس    " )٥(." من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لهـا        
تلقي في أنفـس النـاس    يشمل الشياطين التي    ، وإطلاق الوسواس على معنييه المجازي والحقيقي     

وهم أصحاب المكائد والمؤامرات    ، ويشمل كل من يتكلم كلاماً خفياً من الناس       ، الخواطر الشريرة 
أو إغراء بالضلال والإعـراض  ، أو سرقة أموال، المقصود منها، إلحاق الأذى من اغتيال نفوس     

 عليهـا مـن     لأن شأن مذاكرة هؤلاء بعضهم مع بعض، أن تكون سراً لئلا يطلـع            ، عن الهدى 
ِالوسـواس الخنـاس...[ووصـف   ،  يريدون الإيقـاع بـه     َِّ َ َ ِيوسـوس في صـدور ...[  بالـذي   ] ...َْ ُ ُ ُ َِ ِ ْ ُ

ِالنـاس وبين أن مكان إلقـاء     ، لتقريب تصوير الوسوسة كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائها        : ]...َّ

  )٦(."فعبر بها عن الإحساس النفسي ، الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم
                                                

  ) .٢٣٤ ،٢٣٣ ص– ٦ج (- الميداني – معارج التفكر ودقائق التدبر )١(
  .  باختصار - )٢٠٨ ص - ٧ج  (- القرطبي–الجامع لأحكام القرآن  )٢(
  .)٢٨٩ ص - ١ج ( -السعدي  – المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير: انظر )٣(
  ).٧-١( الآيات - الناس سورة )٤(
  .)١ ص - ٥٢ج  (-لعثيمين  محمد بن صالح ا–تفسير القرآن  )٥(
   ) .٦٣٣،٦٣٤ ص – ٣٠ج  ( – ابن عاشور - التحرير والتنوير )٦(
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 ٤٠ 

ذُكر في الآية مكان الوسوسة وهو الصدور، ولم يقل القلوب لأن الصدور أوسع، وهـي                "
كالمداخل للقلب،فمنها تدخل الواردات إلى القلب، والشيطان يملأ الصدر بالوسوسة ومنه تـدخل             
إلى القلب دون أن تترك خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله نفحات الإيمان، بـل يمـلأ الـساحة                   

   )١(." در استطاعته مغلقا الطريق إلى القلببالوساوس ق

  حصل فيه مشاعر البغضاء المخفيةيالصدر : اللطيفة السابعة 
ُّيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكـم لا يـألونكم خبـالا ودوا [: دليل ذلك قول االله تعالى     َ َ ُ ْ ًَ َ ََ َّ َ ُْ َ ْ َ َُ َ ُ َُ ً َّْ ِ ِ ِ َِ ِ َُ َ ُّ َ

ِما عنتم قد بدت َِ ْ َُّ ََ ْ َ البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلونَ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ َّ ْ ْ ُْ َ ُ َّ ْ ُ َ ِْ َ ُ ُْ َ ِ َْ ُ ْ ُ َ[)٢(  

ْقد بدت البغضاء من أفواههم ..[: في قوله تعالى   )٣(قال القرطبي    ِ َِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ْ  ظهـرت  ": يعني :  ..]َ
وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة، إشارة إلى تـشدقهم  ...همالعداوة والتكذيب لكم من أفواه  

ِومـا تخفـي[.. ...فهم فوق المتستر الذي تبـدو البغـضاء فـي عينـه    ، وثرثرتهم في أقوالهم هذه    ْ ُ َ َ 

ُصدورهم أكبر  َ ُ ُْ َُ ْ   )٤(."ون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم  إخبار وإعلام بأنهم يبطن..]ُ

يضاً بيان صفة نفسية للكافرين المنهي عن اتخاذهم بطانة وهو استياؤهم            تضمنت أ   والآية "
وتألمهم لما يرونه من حسن حال المسلمين كائتلافهم واجتماع كلمتهم ونصرهم وعزتهم وقـوتهم      

ين أو  موسعة رزقهم، كما هو أيضاً فرحهم وسرورهم بما قد يشاهدونه من خلاف بـين المـسل               
أو تغير حال عليهم بما يضر ولا يسر وهذه نهايـة العـداوة             وقوع هزيمة لجيش من جيوشهم،      
٥(." تخذون أولياء؟وشدة البغضاء، فهل مثل هؤلاء ي(  

                                                
  .)٣٤٩ ص - ١ج ( - السامرائي  فاضل-الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم  )١(
  ) .١١٨( الآية - آل عمران سورة )٢(
من كبـار  : مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الاندلسي، أبو عبد االله، القرطبي      مح: هو  ) ٣(

 التـذكرة بـأحوال   " "من كتبه ـ،  ه٦٧١ عام وتوفي فيها رحل إلى أسيوط، بمصر ،  من أهل قرطبة  ،  المفسرين
  .)٣٢٢ ص - ٥ج  (-ي للزركل -الأعلام: انظر .  " التقريب لكتاب التمهيد " و "الموتى وأحوال الآخرة 

  . باختصار–) ١٧٤ ص-٤ج (-حكام القرآن  الجامع لأ)٤(
  )٣٦٨ ص - ١ج  (- أبو بكر الجزائري –أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  )٥(
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 ٤١ 

  المبحث الرابع

  الاستعمال القرآني للفظة النَّفْس
  

  تعريف النَّفْس : المطلب الأول

  

  لفظة النَّفْس في القرآن: المطلب الثاني

  

  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث
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 ٤٢ 

  المبحث الرابع 

  الاستعمال القرآني للفظة النفس

  تعريف النَّفْس : المطلب الأول

  :تعريف النَّفْس لغة : أولاً

النون والفاء والسين أصل واحد يـدل علـى خـروج          ":  "فْس  نَ " في مادة    قال ابن فارس  

  )١(. "النسيم كيف كان، ريح أو غيرها، وإليه يرجع فروعه 
  : عدة معانٍ، ومن أبرزها والنَّفْس لغة تطلق على

 .بمعنى الروح، يقال خرجت نفس فلان، أي روحه: النَّفْس  -١

أوقـع  : قتل فلان نفسه وأهلـك نفـسه، أي         : بمعنى ذات الشيء وحقيقته، تقول      : النَّفْس   -٢
 .ذاته: الإهلاك بذاته كلها، فالنَّفْس هنا تطلق على الإنسان جميعه، ونفس الشيء 

س، ونفوس، أما النَّفَس فهو خروج الهواء ودخوله من الأنـف والفـم             أنَّفْ: وجمع النَّفْس   
   )٢ (.وجمعه أنفاس، وهو الغذاء للنَّفْس؛ لأن بانقطاعه بطلانها

عـين  والحقيقـة،  والعنـد،  والعـين،  والجسد، والدم، و الروح، ": وقيل في النَّفْس بأنها   

  )٣( ."العقوبة والإرادة، ولغيب، الهمة، والأنفة، واوالشيء، وقدر دبغة، والعظمة، والعزة، 

  :تعريف النَّفْس اصطلاحاً : ثانياً

 من الألفاظ المشتركة في المعنى، وقد اختلف العلمـاء كثيـراً فـي           "النَّفْس   "يعتبر لفظ   
تعريف معناها ، ولقد أورد ابن القيم تعريفات كثيرة جداً للفلاسفة والعلماء الذين تناولوا تعريـف                

  . م هنا لا يتسع لذكر وجوه الاختلافالنَّفْس، والمقا

                                                
  ).٤٦٠ ص-٥ج(معجم مقاييس اللغة ـ ) ١(
غـب    الرا  –، المفـردات فـي غريـب القـرآن          )٢٣٣ ص -٦ج ( – ابن منظور    –لسان العرب    : انظر) ٢(

  .باختصار و تصرف) ٥٠١ص (–الأصفهاني 
  ) .٥٦٤ ص-١٦ج ( –تاج العروس من جواهر القاموس ـ محمد مرتضى الزبيدي ) ٣(
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 ٤٣ 

هذا اللفـظ مـشترك بـين معـاني، ويتعلـق           :  النَّفْس ": عرفها أبو حامد الغزالي بقوله    
  :بموضوعنا عن القلب منه معنيان 

  .أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان: الأول 
   )١ (.يقصد به الإنسان بذاته : الثاني 

غزالي شرح التعريف من خلال أحوال النَّفْس كما جاءت في القـرآن الكـريم،              ثم بين ال  
تحـت الأمـر    ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها، فـإذا سـكنت          ": فقال  

: ، قال االله تعالى في مثلها     " النَّفْس المطمئنة    "وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت     
ْيا أيتها النف[ َّ َُ َّ ُس المطمئنةََ َّ ِ َ ْ ُ ًارجعي إلى ربك راضية مرضية * ُ ً ََّ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِّ ِ ِ[) ٢(   

  وإذا لم يتم سكونها، ولكنها صارت مدافعة عن النَّفْس الشهوانية، ومعترضة عليها سميت            
ُولا أقـسم [: ؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مـولاه، قـال تعـالى    " النَّفْس اللوامة    " ِ ْ ُ َ َ

ْبالنف َّ ِس اللوامةِ َ َّ َّ ِ [)٣(.  

  وإن تركت الاعتراض، وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات، ودواعي الشيطان سـميت          
َومـا أبـرئ نفـسي إن الـنفس [: ، قال االله تعالى إخباراً عن امرأة العزيـز        " النَّفْس الأمارة بالسوء     " َ َْ َّْ َُّ ِ ِ َ ِّ َُ

َّلأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ِ ِِّ َ َ َ َ ُّ َ َِّ َِّ َِ ٌ ٌ ربي غفور رحيمَ َ ٌ َِ ُ َ ِّ[ .)٤(   

  .هي النَّفْس بالمعنى الأول: المراد بالأمارة بالسوء: وقد يجوز أن يقال

فْـس   فإذن النَّفْس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم، وبالمعنى الثاني محمـودة لأنهـا نَ             
  )٥ (."الإنسان أي ذاته وحقيقته العالمة باالله تعالى وسائر المعلومات 

  )٦(" هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية": وقيل 

                                                
  ).٤ ص-٣ج(إحياء علوم الدين ـ ) ١(
  ).٢٨ ، ٢٧(سورة الفجر ـ الآيات ) ٢(
  ).٢(سورة القيامة ـ الآية ) ٣(
  ).٥٣(سورة يوسف ـ الآية ) ٤(
  ).٤ ص- ٣ج (إحياء علوم الدين ـ) ٥(
  )٣١٢ص  / ١ج ( -ي الجرجان –التعريفات ) ٦(
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 ٤٤ 

 هي شيء داخلي في كيان الإنسان، لا تُدرك ماهيتُه، قابل للتوجه إلى الخير أو               ": وقيل  
الشر، وجامع لكثيرٍ من الصفات والخصائص الإنسانية، التي لها آثـار ظـاهرة فـي الـسلوك                 

  )١(."الإنساني 

  لفظة النَّفْس في القرآن: مطلب الثانيال

، منهـا  م في مائتين وخمسة وسبعين موضـعاً      وصيغها في القرآن الكري    "فْس   نَ "ورد لفظ   
 ـالآيات، ومائة وثلاثة وعشرون في الآيات المكية مائة واثنان وخمسون في     ، وقـد ورد  ة المدني

، )سور مكية، ومنها سور مدنية      ( ا  ين وستين سورة من القرآن الكريم، منه      ت في اثن  "فْس   نَ "لفظ  
  : وجاءت هذه الألفاظ بتصاريف عدة وهي

ن سواء سبق بحروف جر أو لم يسبق، وسواء كا"فْس  نَ"جاء بصيغة النكرة المفردة  -١
:  وذلك في واحد وستين موضعاً، من ذلك قوله تعالىحركته بالجر أو النصب أو الرفع،

َووفيت كل نفس ما عمل[ ُِّ َ ُ ََ ٍَ ْ َِّ ُ َت وهو أعلم بما يفعلونْ ُ ََ ْ َ ُ َْ َ َُ ِ َ ْ[. )٢( 

 وذلك في موضع واحد، وذلك "فْس  كنَ" "كاف التشبيهب"جاء بصيغة الإفراد، ومسبوقاً  -٢
ٌما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن االلهَ سميع بصير[: في قوله تعالى ِ ِ ٍ َِ ٌ َ ْ َ ََ ْ ْ ََّ ِ َِ َ َ ٍَ ْ َّ َُ ُُ ُ ْ[.  )٣( 

 سواء سبق بحروف جر أو لم " النَّفْس " بأل التعريف جاء بصيغة الإفراد، ومعرفاً -٣
َ ونهى النفس عن الهوى...[ : وذلك في ثمانية مواضع، من ذلك قوله تعالى يسبق، َ َ َ ََ ِ ْ َّ َ [)٤( 

لم  سواء سبقت بحرف جر أو "فْسي  نَ"جاء بصيغة الإفراد، ومضافاً إلى ياء المتكلم  -٤
ُقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له [: له تعالى وذلك في اثني عشر موضعاً، منها قوتسبق، َِّ ِ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َْ َِ ِْ ُ َ ِّ ِ َ

ُإنه هو الغفور الرحيم َّ ُِ ُ َ ََّ ُ ُ ِ[. )٥( 

                                                
   ).١٦ ص– ١ج ( – أنس أحمد كرزون –منهج الإسلام في تزكية الأنفس ) ١(
   ).٧٠( ـ الآية الزمرسورة ) ٢(
  ).٢٨(سورة لقمان ـ الآية ) ٣(
  ).٤٠(سورة النازعات  ـ الآية ) ٤(
  ).١٦(سورة القصص ـ الآية ) ٥(
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 ٤٥ 

 سواء سبق بحروف جر أو "فْسك  نَ"جاء بصيغة الإفراد، ومضافاً إلى كاف المخاطب  -٥
ٌفلعلك باخع[:  وذلك في عشرة مواضع، منها قوله تعالىلم يسبق، َ َِ َ َّ َ ُ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا َ ِ ِْ ُْ ْ َْ َ ِ ِ َ ََ َ َ ْ َ

ًبهذا الحديث أسفا َ ََ ِ ِ َ َ ِ[ .)١( 

 وذلك في موضعين، منها "فْسها نَ" التأنيث المفردة ء بصيغة الإفراد، ومضافاً إلى هاجا -٦
َيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما[: قوله تعالى َ ٍَ ُ ٍْ ْ َْ َ َُّ ُُّ ُ ُ ََّ َُ َ ْ َ َْ ِ ِ َ ِ َ عملت وهم لا يظلمونْ ُ ُ َْ َْ َ ُ َ َْ ِ[. )٢( 

 سواء سبق بحروف جر أو لم "فْسه  نَ"جاء بصيغة الإفراد، ومضافاً إلى هاء الغائب  -٧
َفأوجس في نفسه خيفة موسى[ :، وذلك في ثمانية وثلاثين موضعاً، منها قوله تعالى يسبق ُ ً َ ْ َِ ِ ِ َ ِ ََ َ ْ[.) ٣(  

 وذلك في موضعين، منها "  أَنْفُسنَا"ا الفاعلين نالضمير جاء بصيغة المفرد، ومضافاً إلى  -٨
َقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين[: قوله تعالى َ َّ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َْ ْ ِ ُ َ َ[ )٤( 

 وذلك في ثلاثة وثمانين موضعاً   "أنفسهم" الضمير همجاء بصيغة الجمع، ومضافاً إلى  -٩
َما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين [:  منها قوله تعالى ، َِّ ْ ِْ ِ ِ ُِ ََ َّ ُ ْ ُ َ َ ُ ُْ َ ْ ْ َّ ْ ََ َ َ َِ َ َُ ْْ َ َِ َ َ ُ

ًعضدا ُ َ[ .)٥( 

 وذلك في أربعة مواضع، من " أَنفُسهن "جاء بصيغة الجمع، ومضافاً إلى ضمير النسوة  -١٠
ُوالذين ي[: ذلك قوله تعالى َ َِ ٍتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج َّ َ ْ َ ْ َّ ُ َ ْْ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ ِ ْ ً َ َ ً َ َ ْ ََ َ ًِ َِ َ ِ ِ َِ ََ ُ َّ

ٌفإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف وااللهُ عزيز حكيم ُ َ َ ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ ُ َ ٌْ َ َِ ِ َُ َ َ َْ ُِ ِْ َ َ ْ ِ[ .)٦( 

                                                
  ).٦( ـ الآية سورة الكهف) ١(
  ).١١١(سورة النحل ـ الآية ) ٢(
  ).٦٧(سورة طه ـ الآية ) ٣(
  ).٢٣(سورة الأعراف ـ الآية ) ٤(
  ).٥١(سورة الكهف ـ الآية ) ٥(
  ).٢٤٠(سورة البقرة ـ الآية ) ٦(
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 ٤٦ 

   والإشارات اللطائف: المطلب الثالث

  كثرة ورود لفظة النَّفْس: اللطيفة الأولى 

ورود ذكر النَّفْس في القرآن الكريم بهذا العدد وهذه الصيغ الكثيرة، كما بينا في المطلب                
السابق، ما هو إلا لحكمة تفرد بها خالق الأنفس وبارئها، حيث استخدم كل صيغة حسب المقـام                 

  .مها من بلاغة وفصاحة وبيانالذي يناسبها ويتلاءم معها، فما أعظ

  النَّفْس تشير إلى اعتبارات شتى في حياة الإنسان: اللطيفة الثانية 

 نـرى أن    " الـنَّفْس    "من خلال الوقوف على معاني الآيات الكريمة، التي ورد فيها ذكر             
الآيات الكريمات تشير إلى اعتبارات شتى في حياة الإنسان اليومية، فهي تـشير إلـى أحـوال                 

نسان فرداً كان أو جماعة، ذكراً كان أو أنثى، الأمر الذي من خلاله يستطيع الإنـسان تقيـيم                  الإ
  .سلوكه والارتقاء بنفسه إلى درجات أعلى حتى تصل لدرجة النفس المطمئنة

 نحرفنفوس البشر متفاوتة ما بين مستقيم وم: اللطيفة الثالثة 

 فإننا نجـد أن نفـوس       " النَّفْس   " ذكر   هافيمن خلال النظر في الآيات الكريمة التي ورد         
، ولا عجب أن يكثر في القرآن الكريم زجـر وردع تلـك   لبشر متفاوتة ما بين مستقيم ومنحرف ا

يرة بتلك التي تـشتط فـي      الأنفس الملتوية التي حادت عن الطريق المستقيم، ومقارنة الأنفس الخ         
  .، والمراد من ذلك هو تهذيبها وتربيتهاغيها

  النَّفْس كما حددها القرآن الكريمنواعأ: لرابعة اللطيفة ا

 تبين أن النَّفْس لها أحوال عدة قـد حـددها           " النَّفْس   "من خلال الآيات الواردة في لفظة       
  :القرآن الكريم، وهي 

ُيا أيتها النفس المطمئنة[: النفس المطمئنة، ودليل ذلك قوله تعالى  -١ َّ َّ ُِ َ َّ َْ ُ ُ ْ َ    يقول سيد قطب)١(] َ

المطمئنة إلى ربها، المطمئنة إلى طريقها، المطمئنة إلى قدر االله بها، المطمئنة في السراء  ": 

                                                
  ).٢٧(سورة الفجر ـ الآية ) ١(
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 ٤٧ 

والضراء، وفي البسط وفي القبض، وفي المنع والعطاء، المطمئنة فلا ترتاب، والمطمئنة فلا 
 )١(. "تنحرف، والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق، والمطمئنة فلا ترتاع في يوم الهول الرعيب 

ِولا أقسم بالنفس اللوامة[: لنفس اللوامة، ودليل ذلك قوله تعالى ا -٢ َِ َُّ ََّ ِْ ْ َّ ِ ُ َ [)٢(  

  :أقوال وفي النفس اللوامة ثلاثة  "

   قاله ابن عباس فعلى هذا هي التي تلوم نفسها حين لا ينفعها اللوم،أنها المذمومة: أحدها  

  رى المؤمن إلا يلوم نفسه على كل حال  قاله الحسن قال لا ي، أنها النفس المؤمنة :والثاني  

 قال الفراء ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها             ، أنها جميع النفوس    :والثالث  
 )٣(. "  قال ليتني لم أفعل وإن كانت عملت سوءاً، قال هلا زدتإن كانت عملت خيراً

ِ بـالنفس...[: ونحن نختار في معنـى       " : )٤(يقول سيد قطب       ْ َّ ِ اللوامـةِ َ َّ قـول الحـسن    ] َّ
  فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التي تحاسب نفسها، وتتلفت حولها            البصري

  ، وتتبين حقيقة هواها، وتحذر خداع ذاتها هي النفس الكريمة على االله، حتى ليذكرها مع القيامة                
الذي يريد أن يفجر ويمضي قـدماً فـي         نفس الإنسان   ،   ثم هي الصورة المقابلة للنفس الفاجرة      ،

 ـ ودون تَ  ، دون حـساب لنفـسه     ،الفجور، والذي يكذب ويتولى ويذهب إلى أهله يتمطى        م ولا  ولَ
  )٥(. " !ج ولا مبالاةرحتَ

                                                
  ).٥٧٦ ص-٨ج(في ظلال القرآن ـ ) ١(
  ).٢(سورة القيامة ـ الآية ) ٢(
  ).٤١٦ ص -  ٨ج  (– ابن الجوزي – زاد المسير في علم التفسير )٣(
تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة    و  .١٩٠٦في محافظة أسيوط سنة      ولد   ، سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم      :هو)٤(

 برامج المصرية وكان يراهـا مـن وضـع        ولما عاد انتقد ال   ،  في أميركا ) برامج التعليم (وأوفد في بعثة لدراسة     
 المـسلمين،   الإخـوان وانضم إلى   ،  وبنى على هذا استقالته   ،  نجليز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الاسلامية     الا

في سجنه، هو و  وسجن معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها  ،فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم      
  .)١٤٧ ص - ٣ج  (-كلي للزر -الأعلام : انظر . م ١٩٦٧ عام إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم

  )٤٠٣ص  / ٧ج  (-في ظلال القرآن ) ٥(



 

  

 ٤٨ 

َوما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما[: النفس الأمارة، ودليل ذلك قوله تعالى  -٣ ُّ َ َّ ِّ ََّ َِ ِِ ِِ ٌ َ َ َ َْ َّْ َُّ َ َ رحم ُ َِ

ٌربي إن ربي غفور رحيم َ ٌ َ َِ ُ َ ِّ َِّّ إن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله  "  :أي )١ (.]ِ
 أو إلا وقت رحمة ،إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء ...إلى الشهوات

هي التي تكفها عن أن لكن رحمة ربي :  وقيل الاستثناء منقطع والمعنى ،ربي وعصمته لها
أن النَّفْس كثيرة : ، أي )٣(يغة مبالغة تدل على الكثرة ص: والأمارة  )٢(."تكون أمارة بالسوء 

  .بالسوءالأمر لصاحبها 

 النَّفْس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف: اللطيفة الخامسة 

وأن تكليفها يرتفع متى    النَّفْس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف ضمن حدود الاستطاعة،          
َلا يكلف االلهُ نفسا إلا وسعها لهـا مـا كـسبت وعليهـا مـا [: فقدت الاستطاعة، دليل ذلك قول االله تعالى    ْ َ َ ْ ً َُ ََ َِّ َ َ َ ُْ َ ََ َّ َِ ْ َ ُ َ

ْاكتسبت  َ َْ  إلا ما يسعها فلا يجهدها، ولا يضيق عليها فـي أمـر       لا يكلف االله نفساً    ":  أي   )٤ (]...َ

  )٥(. "همة إن همت، ولا بوسوسة إن عرضت لها، ولا بخطرة إن خطرت بقلبهادينها، فيؤاخذها ب

 النَّفْس الإنسانية مخيرة غير مجبرة: اللطيفة السادسة 

الإنسانية يقع عليها مناط التكليف ضمن حدود الاستطاعة، فهي مخيـرة   النَّفْس  تو مادام 
اختيار الهدى أو الـضلال، وهـي   غير مجبرة، أو بمعنى آخر ـ النفس لها القدرة الفطرية على  

ْولو شئنا لآتينا كل نفس هـداها ولكـن [: غير مجبرة على اختيار أحدهما، دليل ذلك قول االله تعالى        َ َ ُ ْ َِ َِ َّ ََ ُ َ َ َ ٍْ ْ َ ْ َ َ
َحق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنـاس أجمعـين َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ َ ِ َّ َّ َّ ِِّ َ َّْ ََّ َ َُ َ نا كل نفس على  لو شئنا لجبل": ، والمعنى )٦(] َ

... الانسياق إلى الهدى بدون اختيار، كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظـام حيـاة                

                                                
  ).٥٣(سورة يوسف ـ الآية ) ١(
  .)٥٠ ص - ٣ج ( - يالشوكان -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ) ٢(
   ).٤٢ ص – ١٤ج  ( - محمد الأمين الهرري -تفسير حدائق الروح والريحان  : انظر) ٣(
  ).٢٨٦( ـ الآية البقرةورة س) ٤(
  .)١٣١ص  - ٦ج  (-الطبري  -جامع البيان في تأويل القرآن ) ٥(
  ).١٣(سورة السجدة ـ  الآية ) ٦(
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 ٤٩ 

ولكن االله لما أراد أن يكل إلى نوع الإنسان تعمير هذا العالم، وأن يجعله عنواناً لعلمه وحكمتـه،                  
تحقيق هـذه الحكمـة أن      وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم؛ اقتضى ل          

يخلق في الإنسان عقلاً يدرك به النفع والضر، والكمال والنقص، والصلاح والفـساد، والتعميـر             
والتخريب، وتنكشف له بالتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والمموهة، بحيث يكون له اختيـار مـا          

 الـشيء وضـده،   يصدر عنه، من أجناس وأنواع الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلـى          
وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة، فكان بذلك مستطيعاً               

  )١ (."لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه

  معاني النَّفْس كما وردت في القرآن الكريم: اللطيفة السابعة 
 المطلب السابق في مواضع عديدة، وتعددت وردت النَّفْس في القرآن الكريم كما بينا في

 :معانيها بحسب سياق الآيات الواردة فيها، ومن خلال ذلك يمكن إجمال معاني النَّفْس فيما يلي 

ِ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ...[:  دليل ذلك قول االله تعالى النَّفْس بمعنى الروح، -١ ِ ِ ِْ ْ ََ َُ َ ََ ِ َ َّ ِ َ َ
َوالملائكة با َُ َ ِ َ ِّسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على االلهِ غير الحق َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ ُ َُ َ َ ْ ْ َُ ُ ْ ُ َ ِْ ِِ ُ َُ ُ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ

َوكنتم عن آياته تستكبرون ُ ِ ْ َ َ ُ ْ ُْ َ ِْ ِ َ ْ َ وذلك أن الكافر إذا حضرت وفاته تتفرق روحه في جسده  )٢ (]َ
ُأخرجوا أنفسكم ...[بشدة، ويقال لأصحابها فتُخرجها الملائكة وتنتزعها  َُ ُْ َ َُ ِ  أي أرواحكم، ]...ْ

  )٣ (.وذلك توبيخاً وزجراً
ُيـا أيهـا النـاس اتقـوا [: النَّفْس بمعنى الإنسان كله جسداً وروحاً، دليل ذلك قول االله تعالى             -٢ َّ َُّ َ ُّ َ َ

َربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منه ْ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ْ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ ِا زوجهـا وبـث مـنهما رجـالا كثـيرا ونـساء واتقـوا االلهَ الـذي َ ِ ِ َِّ ُ ََّّ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ًْ َ ً ًَ ِ ُ َ
ًتساءلون به والأرحام إن االلهَ كان عليكم رقيبـا َ َ َِ َِ ْ ْ َ ْ َُ َ َُ َّ ََ َِ َ ِ  وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحـد بخلـق   " )٤ (]َ

، ... ذلك من النفس الواحـدة،  جميع الأنام من شخص واحد، معرفاً عباده كيف كان مبتدأ إنشائه        
وأن بعضهم من بعض، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجـوب حـق الأخ علـى أخيـه،          

 )٥(. "...لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة

                                                
   ).٣٣٠١ ص-١ج(التحرير والتنوير ـ الطاهر بن عاشور ـ ) ١(
  ).٩٣( ـ الآية الأنعامسورة ) ٢(
  . )١٥٧ ص-٢ج ( – ابن كثير –تفسير القرآن العظيم : انظر) ٣(
  ).١(سورة النساء ـ الآية ) ٤(
  ).٥٦٥ ص-٣ج( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ ) ٥(
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 ٥٠ 

َوجحـدوا بهـا [: ،  دليل ذلك قـول االله تعـالى          )١(النَّفْس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان      -٣ ِ ُ َ َ َ
ْواستيقنتها أن َ َ ْ َ ََ ْ ْ َفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدينَ َ َ  ُ َِ ِ ِْ َ ُُ ُ ُ َْ َ ََ ْْ ْ ْ ُُ ًُ َوجحدوا بها [ " :قوله تعالى  )٢ (]ُ ِ ُ َ َ َ...[ 

ْ واسـتيقنتها أنفـسهم ...[ كذبوا بها    يأ ُ ْ ُْ َُ ْ َ ْ َ ََ  م علمتها أنفـسه ي أ،وقد استيقنتها:  ي أ، الواو للحال ]...َ

  )٤ (.الإيقان والاستيقان أبلغ من ،ن عند االله تعالىيات مآنها إ) ٣( ،"  يقينياًعلماً

َواذكـر ربـك في نفـسك تـضرَعا وخيفـة ودون [: النَّفْس بمعنى القلب، دليل ذلك قول االله تعالى       -٤ ُ َ َ ً َّ ًَ َْ ِْ ُِّ َ َُ ََ ِ َ ْ
َالجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن مـن الغـافلين ِْ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ َ ِّ ْ ََ َُ َِ َِ ِ تعالى يكون بالقلب، ويكـون  الذكر للّه  " )٥ (]َِ

 وإذا ،فإذا تحرك اللسان مع القلـب  "، )٦(" باللسان، ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله      
 لـيكن   ، فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع ولا تناقض الضراعة          ،نبست الشفاه مع الروح   

 )٧(." !ريةذلك في صوت خفيض، لا مكاء وتصدية، ولا صراخاً وضجة، ولا غناء وتط

النَّفْس بمعنى قوى الخير والشر في الإنسان، وهذه النفس لها صفات وخـصائص كثيـرة،        -٥
فهي تحب وتكره، وتنوي وتعزم، وتُسول وتوسوس، كما ترشد صـاحبها إلـى طريـق الخيـر       

ومعظـم آيـات القـرآن    وتلومه على فعل الشر، ولهذه النَّفْس آثار ظاهرة في السلوك الإنساني،    
ٍونفـس [: ، ودليل ذلك قول االله تعالى     )٨(يقصد بها هذا المعنى   ) النَّفْس(لتي ورد فيها ذكر     الكريم ا  ْ َ َ

َوما سواها َّ ََ َفألهمها فجورها وتقواها * َ َ َ َ ُْ َ َ َُ ََ َْ َقد أفلح من زكاها * َ ْ ََّ َ َْ َ َْ َوقد خاب من دساها * َ َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ[) ٩( 

فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة ، بها امقسلإا يحقفالنفس آية كبيرة من آياته التي  "  
والتغير والتأثر والانفعالات النفسية، من الهم، والإرادة، والقصد، والحب،  والحركة التنقل

 )١٠(. "والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه

                                                
   ).١٥ ص– ١ج ( – أنس أحمد كرزون –منهج الإسلام في تزكية الأنفس  : انظر) ١(
   ).١٤( ـ الآية النملسورة ) ٢(
  ) .٢٧٥  ص - ٦ج  (–  أبي السعود-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ٣(
  .)١٦٨ ص -  ١٩ج  (- الألوسيروح المعاني ـ  : انظر) ٤(
   ).٢٠٥( ـ الآية الأعرافسورة ) ٥(
  .)٣١٤ ص - ١ج (تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ السعدي ـ ) ٦(
  ).٣٥٥ ص - ٣ج  (- سيد قطب –في ظلال القرآن ) ٧(
   ).١٥ ص– ١ج ( – أنس أحمد كرزون –منهج الإسلام في تزكية الأنفس  : انظر) ٨(
   ).١٠-٧( ـ الآيات الشمسسورة ) ٩(
   .)٩٢٦ ص - ١ج (تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ ) ١٠(
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 ٥١ 

  الفصل الثاني

   القلوب وصفاتها ووظائفهاأنواع

  

  اع القلوبأنو: المبحث الأول 

  

  صفات القلوب: المبحث الثاني

  

  وظائف القلوب: المبحث الثالث 
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 ٥٢ 

  المبحث الأول

  القلوبأنواع 

  

  القلب الصحيح السليم :  المطلب الأول

  

  القلب الميت القاسي:  المطلب الثاني

  

  القلب المريض:  المطلب الثالث
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 ٥٣ 

  المبحث الأول

   القلوبأنواع

ت، فإما أن يكون القلب حياً صحيحاً، وإما أن يكـون           القلوب عامة لا تخلو من ثلاث حالا      
أن يكون ميتاً، وهذه الأحوال قد يمر بها قلب واحد، فيتقلب من حال إلى حال، وقد                 مريضاً، وإما 

  )١ (.وال لبعض القلوب ثبوتًا دائماًحتثبت بعض هذه الأ

َليجعـل [   :وقد جمع االله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قولـه           َ ْ َ ًمـا يلقـي الـشيطان فتنـة ِ َْ ْ ِ ُِ َ ْ ُ ََّ
ٍللذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ََّ َّ َّ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ٌْ ِ ِ ُّوليعلم الذين أوتوا العلـم أنـه الحـق * ِ َ ُ َ ْ ََّ َ َُ َ َْ َّ َِ ِ ُِ

َمن ربـك فيؤمنـوا بـه فتخبـت لـه قلـوبهم و ُ ِّ ْْ ُ ُ ُ َُ ُ َ َ ْ ُ ُِ َ َِ ِ ِِ ْ ٍإن االلهَ لهـاد الـذين آمنـوا إلى صراط مـستقيمَ ِ ٍ ِ ِ َِ ُْ ُ ََ َ َِّ َِ َ ََ فجعـل االله   " )٢( ]َّ
القلب الـذي  : فالمفتونان ،  ناجياًقلبين مفتونين وقلباً:  ثلاثة الآياتسبحانه وتعالى القلوب في هذه  

يه الخاضع   وهو المطمئن إل   ،خبت إلى ربه  القلب المؤمن الم  : والناجي  ،  فيه مرض والقلب القاسي   
: فالقلب الصحيح الـسليم   : فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة        ... له المستسلم المنقاد    

 فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقيـاد        ،ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه        
إن غلب عليه مرضه    : يضوالقلب المر ،  لا يقبله ولا ينقاد له    : والقلب الميت القاسي    ،  والقبول له 

   )٣(." التحق بالميت القاسي وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم

  :وبيان ذلك فيما يلي

   الصحيح السليمالقلب:  الأول المطلب

هو الذي لا يشوب اعتقاده شيء من رجس الشرك أو الشك، ولا تميل عواطفـه إلـى                 و
 إلى الأعمال القبيحة، فهو طاهر من الشبهات        غير االله، أو محبة ما يمقته ولا تتوجه إراداته         محبة

  )٤(. للشك في العلم والاعتقاد، ومن الشهوات الموجبة للميل إلى الفواحش والقبائح الموجبة

                                                
  .)٣٢٥ ص -١ج ( الجربوع االله عبد-أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة  : انظر )١(
  ).٥٤ ،٥٣(الآيتان  _ الحج سورة )٢(
  .)١٠ ص - ١ج ( -ابن القيم  –إغاثة اللهفان ) ٣(
  .)٣٢٦ ص -١ج ( الجربوع االله عبد-أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة  : انظر )٤(
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 ٥٤ 

وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى اللَّه تعالى على خليلـه عليـه                  "
ِوإن من شيعته[: السلام بسلامة القلب فقال   ِ ِ َِ ْ ََّ َ لإبراهيم ِ َِ ْ ِ ٍإذ جاء ربه بقلـب سـليم* َ ِ َ ٍَ ْ َ ِْ ُ َّ ََ  :قال تعالىو...، )١( ]ِ

َيوم لا ينفع مال ولا بنون [ ُ َْ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ ٍإلا من أتى االلهَ بقلـب سـليم* ََ ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َّ والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك  )٢( ]ِ
لم من كل آفة تبعده عـن اللَّـه،         والغل والحقد والحسد والشح والكبر، وحب الدنيا والرياسة، فس        

، وسلم مـن كـل إرادة        وسلم من كل شبهة تعارض خبر اللَّه، ومن كل شهوة تعارض أمر ربه            
تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن اللَّه، فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي             

مـن  :  حتى يسلم من خمسة أشـياء     ولا يتم له سلامته مطلقاً    ،  جنة البرزخ، وفي جنة يوم المعاد     
شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهـوى              

   ) ٣( ."يناقض التجريد، والإخلاص يعم 

  :عرف العلماء رحمهم اللَّه القلب السليم بعدة تعريفات أذكر بعضاً منهاو

 إتباعتقادات الفاسدة، والإرادات الفاسدة، وما      هو سلامة القلب عن الاع     " : ابن تيمية قال  

   )٤( ."ذلك

 هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة            ":  وقال ابن القيم  
 ما تهوى الأنفس، فالقلب السليم الـذي        إتباع الظن، ومرضِ الشهوة التي توجب       إتباعالتي توجب   

  ) ٥(."سلم من هذا وهذا

 وقد اختلفت عبارات النـاس      ": في موضع آخر فقال     م  ابن القي فه وتحدث عنه    وصوقد  
أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمـر اللَّـه            : في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك        

ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسـوله،                 
ع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه، والإنابة إليه والذل لـه،             فسلم في محبة اللَّه م    

                                                
  ) .٨٤ ، ٨٣(الآيتان  _ فاتاالص سورة )١(
   ).٨٩ ، ٨٨(الآيتان  _ الشعراء سورة )٢(
  ) .٨٤ص (- ابن القيم – عن الدواء الشافيالجواب الكافي لمن سأل  )٣(
  ) .٣٣٧ص-١٠ج( - مجموع الفتاوى )٤(
  ).٥٤٤ص( -الروح  )٥(
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 ٥٥ 

 وهذا هو حقيقة العبودية التـي لا        ،وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق         
 من أن يكون لغير اللَّه فيه شرك بوجه ما، بـل       ملهو الذي س  : فالقلب السليم   ،  تصلح إلا الله وحده   

ديته الله تعالى؛ إرادة ومحبة، وتوكلاً، وإنابة، وإخباتاً، وخشية، ورجاء، وخلـص            قد خلصت عبو  
نـع  عطى أعطـى الله، وإن م بغض أبغض في اللَّه، وإن أَ  حب أحب في االله، وإن أَ     عمله الله، فإن أَ   

منع الله، ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى اللَّه تعالى عليه                   
    )١( "له وسلم، فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحده وآ

هو السالم من الآفات والمكروهـات كلِّهـا، وهـو    :  القلب السليم   " : ) ٢(وقال ابن رجب  

   ) ٣(."سوى محبة اللَّه وما يحبه اللَّه، وخشية اللَّه، وخشية ما يباعد منه  القلب الذي ليس فيه

    القاسيالقلب الميت: الثاني المطلب

ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه ، وقَسا قلبه قَسوة وقساوة وقَـسا،            : القسوة في القلب    
   )٤(. وهو غلظ القلب وشدته ، وأَقْساه الذنب: بالفتح والمد 

 وعواطفه مائلـة،    ، من الإيمان والخير، عقائده باطلة، وظنونه سيئة       ميت خرب القلب  الو
 حكم عليه الران فغطّاه، فهو أعمى عن الهدى، غافل عما فيه سعادته وهداه، مشتغل فيمـا               است قد

ْأفمـن [: وقد حذر اللَّه من قسوة القلب لمن ابتعد عن ذكر اللَّه ، كما في قوله تعـالى            ه،  يهواه قلب  َ َ َ
ْشرح االلهُ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لل ٌ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِّ ْ َ َ ُ َ ََ ٍَ ُ ُِ َ ِْ ْ ٍقاسية قلوبهم من ذكر االلهِ أولئك في ضَلال مبينَ ِِ ُ ْ ُ ُ ٍَ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ ِ ْ ْ[ )٥ (  

                                                
   .)٨ -٧ ص -١ج ( -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )١(
       الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الإمام الحافظ، المحدث، الفقيه، ولد في بغـداد               زين الدين عبد  : هو   )٢(

         فتح الباري شرح صـحيح البخـاري لـم يتمـه    ،طبقات الحنابلة ،  شرح الترمذي : ه مصنفات عديدة، منها    ل ، و 
ـ ه٧٩٥، عام نشأ وتوفي بدمشق.  وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ التوحيد وغيرها      ،

  .)٢٩٥ ص - ٣ج  (-للزركلي  -الأعلام : انظر . 
  ) .٢١١ ص-١ج( –كم جامع العلوم والح )٣(
  ) .١٦٨ ص-١١ج( -ابن منظور –لسان العرب : انظر  )٤(
  ).٢٢(الآية  _ الزمر سورة )٥(
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 ٥٦ 

 هو الجامد اليابس بمنزلـة الحجـر لا         ": القاسي فقال   الميت   القلب   ابن تيمية وقد عرف   

   )١(."ينطبع، ولا يكتب فيه الإيمان، ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلاً ليناً قابلاً 

 هو الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربـه، ولا     ": القلب الميت   وصف  القيم في   وقال ابن   
يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كـان فيهـا سـخط ربـه                    

حبـاً،  : وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير اللَّه                 
إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه،        . وسخطاً، وتعظيماً، وذلاً  وخوفاً، ورجاء، ورضا    

 ، فهواه آثر عنده وأحب إليـه مـن رضـا مـولاه    ،منع منع لهواه وإن أعطى أعطى لهواه، وإن 
    )٢(."سائقه، والغفلة مركبه  فالهوى إمامه، والشهوة قائده، والجهل

ًأومـن كـان ميتـا :[قال تعـالى  ،  أكيدةن  القلب الميت إن كان لم يختم عليه، فحياته بالإيما        و َْ َ ََ ْ َ َ
َفأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها  ْ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْْ َ َ ْ َ ً ْ ََ ُ ُ َ َ َْ ُّ ِ ِ َِ ُ َ[... )٣(  

 ـ           إتباعوأما إن كان قد ختم       ب إلا عـن   عليه فلا سبيل للإيمان إليه، وذلك أن االله لا يختم على قل
ِأفرأيـت مـن [  :قال تعالىلن يؤمن أبداً، وأنه سيلازم الغي والضلال، ولو رأى كل آية،        علم بأنه  َ ْ ََ َ ََ

َاتخذ إلهه هواه وأضَله االلهُ على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غـشاوة فمـن يهديـه مـن ب ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ََ ً َ ٍِ َ َ ْ َ َ ْ َ َِّ َِ َ َ ََ َ َ ِعـد االلهِ َّ ْ
َأفلا تذكرون ُ َّ ََ َ َ َ[) ٤(  

   ريضالقلب الم:  الثالثالمطلب

يصلُح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين، ويقـال قلـب   : المرض في القلب  
  )٥( .مريض من العداوة وهو النفاق ، وقيل المرض في القلب فُتُور عن الحق

، اد يحصل لـه، يفـسد بـه تـصوره          وكذلك مرض القلب هو نوع فس      ": ابن تيمية قال  
بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق، أو يراه على خلاف مـا هـو                : فتصوره. وإرادته
والمرض دون الموت، فالقلب    ... بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار      : وإرادته  . عليه

                                                
  ) .٢٧١ ص-١٣ج(مجموع الفتاوى  )١(
   .)٩ ص-١ج ( -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  )٢(
   ).١٢٢(الآية  _  الأنعام سورة )٣(
  ).٢٣(الآية  _  الجاثية سورة)٤(
  ) .٨٠ ص-١٣ج( ابن منظور –سان العرب ل : انظر) ٥(
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 ٥٧ 

، وحياته وموته   يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل، فله موت ومرض، وحياة وشفاء           
ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه، فلهذا مرض القلب إذا ورد عليـه                

  ) ١(."شفائه حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحهشبهة أو شهوة قوت مرضه، وإن حصلت له 

 فله مادتـان،    ، هو قلب له حياة وبه علة      ": لقلب المريض فقال  وصفاً ل وقد ذكر ابن القيم     
 وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة اللَّه تعالى والإيمـان بـه               ،تمده هذه مرة، وهذه أخرى    

وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحـرص       ،  ما هو مادة حياته   : والإخلاص له، والتوكل عليه     
ما هو مادة   : ، وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة         على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب    

داع يدعوه إلى اللَّه ورسوله والـدار الآخـرة، وداعٍ          : وهو ممتحن بين داعيين     ،  لاكه وعطبه ه
  )٢(."  وهو إنما يجيب أقربهما منه باباً ، وأدناهما إليه جواراً،يدعوه إلى العاجلة

  :ومرض القلب في القرآن يطلق على نوعين
ٌفي قلـوبهم مـرض [: منافقينمرض بالنفاق والشك والكفر، ومنه قوله تعالى في ال        : أحدهما َ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ

َفزادهم االلهُ مرضًا  َ ُ ُ َ َ ٌليجعـل مـا يلقـي الـشيطان فتنـة للـذين في قلـوبهم مـرض[وقوله  )٣( ...]َ ََّ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ُ ُ َّ ً ْ َِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ أي  )٤( ...]َ
منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى، ومنه بهـذا المعنـى             : والثاني،  كفر وشك 
ٌفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض . ..[:  قوله تعالى َ َ َ َِ ِِ ْ َ َّ َِ َ ْ َ ْْ َ َِ ِ َ ْ َ َ [...)٥(  

  )٧( " ميل إلى الزنى ونحوه ":أي  :)٦(قال الشنقيطي 

                                                
  . باختصار)٩٥-٩٣ ص-١٠ج(مجموع الفتاوى  )١(
   .)٩ ص-١ج ( - من مصائد الشيطان اللهفان إغاثة) ٢(
   ).١٠(الآية  _ البقرة سورة )٣(
   ).٥٣(الآية  _ الحج سورة )٤(
  ).٣٢(الآية  _ الأحزاب سورة )٥(
، طلب العلم )موريتانيا الآن( ولد في بلاد شنقيط ،لم ومحقق ومفسر   عا ،محمد الأمين بن محمد المختار    : هو   )٦(

في سن مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي، ثم رحل إلى الحج، وآثر البقاء فدرس على شـيوخها وتتلمـذ                    
 على كثير من علمائها، تولى التدريس في المعاهد العلمية والكليات الشرعية في الرياض والمدينة، وكان ضـمن              

ترك عدة كتب أبرزها تفسيره المشهور أضواء البيان في         . هيئة كبار العلماء وعضوا في رابطة العالم الإسلامي       
ويعد تفسير  . إيضاح القرآن بالقرآن الذي وصل فيه إلى سورة المجادلة، وأتمه فيما بعد تلميذه الشيخ عطية سالم               

 ـ١٣٩٣، عـام    توفي الشنقيطي بمكة  ،  مسائل محققَّة الشنقيطي متميزا في بابه، حيث أودعه علوما نافعة و          . هـ
  .)٤٥ص  - ٦ج  (-للزركلي  -الأعلام: انظر 

  .)٦١ ص - ٢٥ج ( - الشنقيطي الأمين محمد –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٧(
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 ٥٨ 

أشد أنواع المرض؛ وما ذاك إلا لكثرة الشبهات في عصرنا الحاضر، ما            النوع الأول   و "
انيـة وقوميـة واشـتراكية وشـيوعية،        بين تيارات فكرية ضالة صارت تشغل الناس مـن علم         

 وتـشكك بالثوابـت، فالمـسلم    هوممارسات إعلامية على مستوى العالم الإسلامي اليوم تبث الشب 
         اليوم كالقابض على الجمر من كثرة المعارضين وكثرة الفتن الملة، فتن الـشبهات والـشكوك      ض

عتقاد غير الحق المفضي إلـى      والإلحاد، وفتن الشهوات، حيث يترتب على كثير من هذه الفتن ا          
  . كثيرة، عياذًا بااللهمرض القلب، بل موته أحياناً

 ومـن   ،يصيب العواطف والرغبات، ومنه تكون المعاصي وبعض البدع       : والنوع الثاني 
وحب الرئاسة الباعثـة علـى إرادة العلـو          عاطفة حب المال،  : الأمراض التي تصيب العواطف   

  .ترجع إلى عاطفة حب الذاتوالاستكبار، والكبر والعجب، وهي 

والقلب المريض بشبهة أو شهوة محرمة فيه من صفات القلب الميت بحسب ما فيه مـن                
المرض، ففيه من الران والقلق والقسوة والغفلة واللهو ما يتناسب مع قوة المرض، إلا أنـه لـم                  

، كما أنـه فـي      العلاج بإذن االله   يصل إلى درجة الختم والقفل والطبع، فهو قلب مريض ينفع فيه          
  )١ (." طريقه إلى الموت إن أهمل علاجه، واستمر به داؤه

                                                
  . بتصرف)٣٣٨ ص -١ج ( الجربوع االله عبد-أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية  )١(
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 ٥٩ 

  

  المبحث الثاني

  صفات القلوب

  

  صفات القلوب المحمودة: المطلب الأول

  

  صفات القلوب المذمومة: المطلب الثاني
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 ٦٠ 

  المبحث الثاني 

  صفات القلوب

 نتكلم على بعضها  ف  ، وسو القرآن الكريم  في   اقد ورد بيانه  و كثيرة جداً،    القلوب   صفات
 الآيـات  من خلال استعراض بعض     المبحث، وذلك خشية الإطالة، وسوف يكون الحديث      في هذا   

  .القلوبصفات التي تكلمت عن 

  : وسوف نُقسم الصفات إلى قسمين، في مطلبين وذلك فيما يلي 

  صفات القلوب المحمودة: المطلب الأول

  قلب سليم : الصفة الأولى 

َيـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون [:  تعـالى  دليل ذلك قول االله    ُ َْ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ ٍإلا مـن أتـى االلهَ بقلـب سـليم* ََ ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َّ ِ[ )١(

ٍبقلب سـليم[...: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى          ِ َ ٍ ْ َ خالص مـن الـشرك      "  :أي ]ِ
 وهـو  ،حيح القلب السليم هو الص    : قال سعيد بن المسيب    . فأما الذنوب فلا يسلم منها أحد      ،والشك

  )٢( " . لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛قلب المؤمن

حبهما إن  ، فهذا لا يمنع نفعهما لصا     لمال والبنين زينة الحياة الدنيا    مع أن ا  : الشعروايقال  
، لكن هذه أيضاً    سن تربية أولاده التربية الصالحة    ، وأح أحسن التصرف في ماله، فأنفقه في الخير      

ٍ أتى االلهَ بقلب سليم...[إلا إذا لا تصفو له ولا تستقيم  ِ َ ٍ ْ َ ِ َ َ[.  

، توفّر له الإخلاص في هذا كله، وإلاَّ فالرياء يحبط العمل، ويجعله هباء منثـوراً             : يعني 
، الله ولا تُنزهه سبحانه عن الشريك، فلن ينفعك عملـك         إن كنتَ تفعل الخير في الدنيا ولا تؤمن با        

  )٣( .يب في ثواب الآخرةولن يكون لك منه نص

                                                
   ).٨٩، ٨٨(الآيتان  _ الشعراء  سورة)١(
  .)١٢٠ ص - ٥ج ( -الخازن  – التنزيل معاني في التأويل لباب )٢(
  .)٦٥٧٨ ص - ١ج  (-تفسير الشعراوي  )٣(
  



 

  

 ٦١ 

  قلب منيب: الصفة الثانية 

ٍمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب[:   دليل ذلك قول االله تعالى     ٍ ِِ ُِ ْ َّ َْ َ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ الشاهد مـن  ، )١( ]َ

ٍبقلـب منيـب[... :الآية الكريمة قوله تعالى      ٍِ ُ ْ َ وجاء ربه يوم القيامة بقلب راجـع إليـه،         ": أى   ]ِ

   )٢( " همخلص فى طاعته، مقبل على عبادت

  )٣(. " يرضيه ما إلى االله يكرهه مما راجع ذنوبه، من تائب بقلب االله وجاء":قال الطبري

خوف من عقابه مصحوب بتعظيم و إجـلال وحـب          :  الخشية من االله     ": قال الميداني   
 ـ               ا وإذعانٍ له بالربوبية والمنّة، واختير اسم االله هنا للإشعار بأن الخشية ليست خشية ملاحظاً فيه

صفة الجبار المنتقم فقط، بل هي خشية ملاحظٌ فيها صفة رحمة االله التـي يـشمل بهـا عبـاده،          
والخشية النافعة هي الخشية التي تكون مقترنـة بالغيـب     منحهم بها فُيوض عطاءاته وإحسانه،      وي

حتى آخر حياة المكلّف، أي بغيب الرحمن عن حواس العبد الذي يخشى ربه، إذ تكـون خـشيته           
  )٤(."ن الإيمان به في عمق فؤاده، ملاحظاً عدله ورحمته معاً نابعة م

  قلب مطمئن : الصفة الثالثة 

ُالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االلهِ ألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب[:  تعالىهدليل ذلك قول ُّ ُّ َ َُ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َْ َْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ََ َ[ )٥ (  

ْوتطمـئن قلـوبهم..[.: والشاهد من الآية الكريمـة قولـه تعـالى           ُ ُ َُ ُ ُّ َِ ْ ُّألا بـذكر االلهِ تطمـئن ... َ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َ َ

ُالقلوب ُ تطيب وتركن إلى جانب االله، وتسكن عند ذكره، وترضى بـه         : أي " : ) ٦(قال ابن كثير   ]ُ

ُألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب[...: مولى ونصيرا؛ ولهذا قال ُُّ ُ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َ )٧(." هو حقيق بذلك: أي ]َ 

                                                
  ).٣٣(الآية  _  ق سورة)١(
  .)٣٩٦٢ ص - ١ج  (- سيد طنطاوي -   الوسيطالتفسير )٢(
  .)٣٦٦ ص - ٢٢ج ( – القرآن تأويل في البيان جامع )٣(
  ).١١٧ ص– ٣ج ( – معارج التفكر ودقائق التدبر )٤(
   ).٢٨(الآية  _ الرعد سورة )٥(
 ولـد  فقيه، مفسر، مؤرخ، محدث، الشافعي الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو : هو )٦(

 ـ حجـر  ابـن  -الكامنة الدرر: انظر  .هـ ٧٧٤ سنة بدمشق وتوفي مؤلفات عدة له هـ، ٧٠٠ سنة  سقلانيالع
  ).٣٩٩ص-١ج(
  )٤٥٥ ص - ٤ج  (-  تفسير القرآن العظيم)٧(
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 ٦٢ 

 

وجل القلوب عند ذكر االله أي خوفها من االله عند سماع ذكره لا ينافي ما : نقيطي قال الش
ُالذين آمنوا [: ذكره جل وعلا، من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر االله كما في قوله تعالى َ َ َ ِ َّ

ُوتطمئن قلوبهم بذكر االلهِ ألا بذكر االلهِ تطمئن القلوب ُّ ُّ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َْ َِ ِْ ِْ َِ ووجه الجمع بين الثناء عليهم ، )١( ]َ

بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا، مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، والخوف 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو أن : والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا

ا جاء به الرسول صلى االله الطمأنينة بذكر االله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، وصدق م
عليه وسلم فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك، ولا الشبه والوجل عند ذكر االله تعالى 

  )٢ (.يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى، وعدم تقبل الأعمال
 وقلوب المشركين تطمـئن لـذكر    ،أما قلوب الكافرين فإنها تطمئن لذكر الدنيا وملاذها        "

ُّتطمـئن[... قوله سبحانه    يالفعل المضارع ف   واختير ") ٣(" أصنامهم ِ َ ْ آية واحـدة،   ي  مرتين ف  ..]َ

  )٤(."للإشارة إلى تجدد الاطمئنان واستمراره، وأنه لا يتخلله شك ولا تردد 

  قلب طاهر: الصفة الرابعة 

ُوإذا سألتموهن متاعا فاسألوه[...  :  دليل ذلك قول االله تعالى     ً َّ ُ َُ ْ ََ َْ َ ُ ََ َ ُ ُن من وراء حجاب ذلكم أطهر ِ ْ ََ ْ َ ُ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ْ َّ
َلقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول االلهِ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكـم كـان عنـد  ْ َ ً ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ْ ْ َْ ُ َ ْ َ ُْ ُ َُ ُ َ ُ ُ ُ ُِ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ِ

ًااللهِ عظيما ِ َّذلكم أطهر لقلوبكم وقلـوبهن[...: الى الشاهد من الآية الكريمة قوله تع، )٥( ]َ َِ ِ ُ ُ ُ ُ َْ ُ ُْ ُِ ِ َِ ْ قـال   ...]َ

لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر، فإنه أسـلم                ": )٦(السعدي

                                                
  ).٢٨(الآية  _ الرعد سورة )١(
  .)٤٩٨ ص - ٢٤ج  (-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٢(
  )٢٧ ص - ٣ج  (- أبو بكر الجزائري–أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  )٣(
  )٢٣٨٤ ص - ١ج  (- سيد طنطاوي -   الوسيط التفسير)٤(
  ).٥٣(الآية  _ الأحزاب سورة )٥(
 ١٣٠٧ عام بعنيزة ولد المعاصرين، نجد علماء كبار من التميمي، السعدي ناصر بن الرحمن عبد:  هو )٦(

     ٣ج (–للزركلي  –  الأعلام:انظر .هـ ١٣٧٦ عام بعنيزة توفي بالتدريس، واشتغل كثيرة، مؤلفات له هـ،
   .)٣٤٠ ص-
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 ٦٣ 

فلهذا من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسـائل               .، وأطهر لقلبه   له
  )١(."به ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريقالشر وأسبا

  قلب لين: الصفة الخامسة 

ُااللهُ نـزل أحـسن الحـديث كتابـا متـشابها مثـاني تقـشعر منـه جلـود [ :  دليل ذلك قول االله تعالى     ُ ُ ً َ ُْ ْ َْ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ُِّ َ َ ً ُ ََ َ َِ ِ َ َ َ
ْالذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم َّ ْ ُ َّ َُ ُ ُ ْ َُ ُ َُّ ِ َِ َ َ ْ َ وقلوبهم إلى ذكر االلهِ ذلك هدى االلهِ يهدي به من يشاء ومن يضلل االلهُ فـما َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ُ ُْ َ ْ ُ َُ َ ِ َِ َْ َ َ ُ ُِ

ٍلـه مـن هـاد َِ ْ ُ ِثـم تلـين جلـودهم وقلـوبهم إلى ذكـر [...: الشاهد من الآية الكريمة قوله تعـالى   ،   )٢( ]َ ْ َِ َِ ُ ُ ُ ُِ ْ ُ ُ ْ ََّ ُ ُ ُ ُ
ذاب اقشعرت جلود الخائفين الله، وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت          إذا ذكرت آيات الع    ":أي ...]االلهِ

ُألا بـذكر االلهِ تطمـئن القلـوب[...: وسكنت قلوبهم، كما قال االله تعالى      ُُّ ُ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َ أن : وحقيقـة المعنـى    )٣( ]َ

  )٤(. " قلوبهم تقشعر من الخوف، وتلين عند الرجاء

  قلب وجِل: الصفة السادسة 

ْإنما المؤمنون الذين إذا ذكـر االلهُ وجلـت قلـوبهم وإذا تليـت علـيهم [  : ىدليل ذلك قول االله تعال     ْ َ ْ ُ ُ َِ َ َ ُ ُ َ ُ َ ََّ َ َ َْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َّ
َآياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلـون ُ ََّ َ ْ َ َُ َ َ َ َُ ْ ِّ َ ْ َِ ً َ ُِ ْوجلـت [...: اهد من الآية الكريمـة قولـه تعـالى   الش، )٥( ]َ َ ِ َ

ْقلوبهم ُ ُ ُ     )٦ (." العاقبة المجهولة، وقد يكون من الإجلال والمهابة  الخوف من":أي ...]ُ

ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جـل       ": قال الشنقيطي   
هو أن الطمأنينة بـذكر     ...والطمأنينة متنافيان    وعلا، مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، والخوف      

 ،ة التوحيد، وصدق ما جاء به الرسول صلى االله عليـه وسـلم             تكون بانشراح الصدر بمعرف    ،االله

                                                
  .)٦٧٠ ص - ١ج  (-المنان كلام تفسير في الرحمن مالكري  تيسير)١(
   ).٢٣(الآية  _ الزمر سورة )٢(
   ).٢٨(الآية  _ الرعد سورة )٣(
   ) ١١٥ ص - ٧ج  (-البغوي  - التنزيل معالم )٤(
   ).٢(الآية  _ الأنفال سورة )٥(
   ) .٥٨٩ ص– ٩ج ( – محمد رشيد رضا – تفسير المنار )٦(
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 ٦٤ 

 والوجل عند ذكر االله تعـالى يكـون         ،فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبه        
  )١(.  "بسبب خوف الزيغ عن الهدى، وعدم تقبل الأعمال 

   قلب مخْبِت:الصفة السابعة 

َوليعل[ :  دليل ذلك قول االله تعالى     ْ ََ ُم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبـت لـه ِ ِّ ْ ُ ََ ْ ََّ ْ ُ ُ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُُّ َ َ ََ َ َّ َ ُ
ٍقلوبهم وإن االلهَ لهاد الذين آمنوا إلى صراط مـستقيم ِ ٍ ِ ِ َِ ُْ ُ َ ْ ُ َُ َ َّ ُ ُِ َِ َ َََ : الشاهد من الآية الكريمـة قولـه تعـالى     ،  ) ٢( ]َّ

ْفتخبت له قلوبهم[... ُ ُ ُ ُ َُ َ ْ ُِ ولكي يعلم أهل العلم باالله أن الـذي         ،)٣( وتنقاد وتسكن تخشع  :أي " : ...]َ
أنه الحق من ربهم فيصدقوا بما فيه من عبادات وأحكام وهي           ... أنزله االله من آياته التي أحكمها       

  )٤( ."مثْلجة الصدر هادئة مطمئنة ببرد اليقين و السير على نهج سيد المرسلين 

   قلب تقي: الصفة الثامنة 
ِذلك ومن يعظم شعائر االلهِ فإنها من تقوى القلوب[:  يل ذلك قول االله تعالىدل ُ ُ ْ ََ ْ َّ َ َ ْ ََ ِ ِ َِ َ ْ ُ َِ َ َ ِّ َ[  )٥(    

ِفإنها من تقوى القلـوب[...: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        ُ ُ ْ ََ َْ ِ َ َّ التقدير  ": )٦( قال الألوسي ...]ِ
   :وى بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمانتقييد التقو ...فإن تعظيمها من تقوى القلوب 

  . والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق،تقوى القلوب
 اذبة التي يتصف بها المنـافق الـذي        والمراد بها التقوى الصورية الك     ،وتقوى الأعضاء 

  )٧(." لاه ساه وقلبه أعضاؤه تخشع  ماكثيرا
  
  

                                                
  .)٤٩٨ ص - ٢٤ج  (-يضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان في إ )١(
  ).٥٤(الآية  _ الحج سورة )٢(
  )٦٦٢ ص - ٣ج  (-شوكاني ال–فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : انظر )٣(
   ) .١٣١ ص – ١٧ج( - المراغي– تفسير المراغي )٤(
   ).٣٢(الآية  _ الحج سورة )٥(
 رحـلات،  ولـه  ببغداد، الفتيا تولى أديب فقيه، محدث، مفسر، ،الثناء الحسيني، أبو  االله عبد بن محمود:  هو )٦(

  ). ١٧٥ ص-١٢ج(عمر كحالة -المؤلفين معجم: انظر  .هـ ١٢٧٠ سنة ببغداد توفي متنوعة، علوم في وألف
   .)١٥١ ص - ١٧ج ( -روح المعاني  )٧(
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 ٦٥ 

  لب خاشعق: الصفة التاسعة 
ِّألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلـوبهم لـذكر االلهِ ومـا نـزل مـن الحـق [ :  دليل ذلك قول االله تعالى     َْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ ََ ْ ُ ُ َ َِ َُ ُ َّْ َ َ َِ ْ ْ

ِولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير م ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ َ ُ ََ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ ْ َُ ُ َ َ ُ َ ََّ ََ ِ َُ َ ُ ُ َنهم فاسقونَ ُ ِ َ ْ ُ ْ[ )١(  

ِأن تخشع قلوبهم لذكر االلهِ[...: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى   ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ : قال ابن كثيـر  ...]َ

تلين عند الـذكر والموعظـة      : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر االله، أي        : يقول االله تعالى   "

  )٢(." تطيعهوسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له و

وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب الله تعالى، ولما أنزلـه مـن الكتـاب                  "
والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسبوا أنفـسهم             

َولا يكونوا كالذين أوتـوا الكتـاب مـن قبـل فطـال علـ...[على ذلك،    ُ َ ََّ ْ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِ َِ ُ َُ ُ ُ َ ُيهم الأمـدَ َ ُ َْ ولا يكونـوا  :  أي]...ِ
كالذين أنزل االله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لـم يـدوموا عليـه، ولا             

ْفقـست ...[ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال إيقـانهم،               َ َ َ
َقلوبهم وكثير مـنهم فاسـقون ُ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ ُ ُُ ْ ٌَ نـاطق   فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله االله، وتُ     ]...َ

  )٣(." بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين
  قلب رحيم: الصفة العاشرة 

َفبما رحمة من االلهِ لنت لهم ولو كنت فظا غ[ :  دليل ذلك قول االله تعالى      ََُ ََ ْ ُ َ ْْ َ َ ََ ْ َِ ِ ٍ ْ َ ْليظ القلب لانفضوا مـن ِ ِ ُِّ َ ْ َ ِ ْ َ َ
َحولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلين ُِ ِ ِ ِِّ َ َّ َ َ َ َ َْ ُّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َّ ِ َِ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِِ َُ ْ ُ َ[ )٤(   

َفبما رحمة من االلهِ[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        َِ ٍ ْ َ َ ِ ِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب َ ْ َ ََ  َُِ َِ َ َ ْ ُ َ ْْ َ ْ
َلانفضوا مـن حولـك ِ ِْ َ ْ ُّ َ ْ صـلى االله    فجعلته،فهي رحمة االله التي نالته ونالتهم ": يقول سيد قطب  ]...َ

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى          " )٥(." عليه وسلم رحيماً بهم ليناً معهم     
رغبهم فيه، مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس             دين االله، وت  

                                                
   ).١٦(الآية  _ الحديد سورة )١(
  .)١٩ ص - ٨ج  (- عظيمالقرآن التفسير  )٢(
  .)٨٤٠ ص - ١ج  (-السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد -  المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٣(
   ).١٥٩(الآية  _ آل عمران سورة )٤(
  .)٤٧٧ ص - ١ج  (-في ظلال القرآن  )٥(
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في الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص، فهـذا                 
ألـيس مـن أوجـب الواجبـات، وأهـم      ! الرسول المعصوم يقول االله له ما يقول، فكيف بغيره؟      

بأخلاقه الكريمة، ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى االله عليه وسلم، من اللين             المهمات، الاقتداء   
  )١ (." وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر االله، وجذبا لعباد االله لدين االله

  قلب رءوف: الصفة الحادية عشر 
َثم قفينا على آثارهم برسلنا وق[:  دليل ذلك قول االله تعالى     َ َ َ َُ ََ َِ ُِ ُ ْ ْ َِّ َِ َفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل َّ ِ ْ ِ ُ َ َْ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ ِِ ِ َّ

َوجعلنا في قلوب الذين  َ َ َِ َّ ُ ُ ِْ ِ ً رأفة ورحمـة إتباعَ ًَ َْ َ ََ : الـشاهد مـن الآيـة الكريمـة قولـه تعـالى       ، )٢( ]...ْ

َوجعلنا في قلوب الذين ...[ َ َ َِ َّ ُ ُ ِْ ِ ً رأفةإتباعَ َ ْ  ـ،فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم  " ]...َ م يـرأف بعـضهم    فه
ُ رحمـاء ...[  ويرحم بعضهم بعضاً، ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم  ،ببعض َ َ ُ
ْبيـنهم  ُْ َ إنها إذا ذكرت معهـا يـراد   :  لكن قال بعض الأفاضل ، والرأفة في المشهور الرحمة  ]...َ

رى فـي الأغلـب      ولذا ت  ،بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدع، وبالرحمة ما فيه جلب الخير           
 )٣(."  وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح،تقديم الرأفة على الرحمة

  قلب متآلف: الصفة الثانية عشر 
ِوإن يريـدوا أن يخـدعوك فـإن حـسبك االلهُ هـو الـذي أيـدك بنـصره [ :  دليل ذلك قول االله تعالى   ِِ ْ َّ ْ َُ َ َ ُِ َِ ََ ََّ َ ُ َ َ ُ ََ َّْ ْ ِْ َِ َ

َوبالمؤمنين  ِ ِ ْ ُ ِ َوأ* َ ُلف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلـوبهم ولكـن االلهَ ألـف بيـنهم إنـه َ َ َّ َ َ ً ْ ََّ َ ْ َِ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ ََ َ ََّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ ُ ََّ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ََ ِ َ ِ
ٌعزيز حكيم ِ َ ٌَ ِ[ )٤ (   

َوألف بين قلوبهم لو أنفقـت مـ...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        ْ َْ ْ َ ُ ُ ََّ ْ ََ َْ َ َِ ِ ًا في الأرض جميعـا َ ِ َ ِ ْ َ ِ

ٌما ألفت بين قلوبهم ولكن االلهَ ألف بينهم إنه عزيز حكـيم ْ ْ ْ ْ َِ َِ َ ُ َ َّ َ ٌَ َ َِ َّ َِ ُ ََّ َ ُ ُ ََّ َِ ِ وهذه الآية الكريمـة يؤديهـا التـاريخ،     " ]ْ
 كـانوا قبـل   - وخـصوصاً الأوس والخـزرج   -ويشهد بصدقها أحداثه، فنحن نعلم أن العرب       

 الإِسلام تحول   ي فلما دخلوا ف   ، التحارب والتنازع و التفرق والتخاصم    حالة شديدة من     يالإِسلام ف 

                                                
  .)١٥٤ ص - ١ج  (-ديالسع بن ناصر بن الرحمن عبد - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )١(
   ).٢٧(الآية  _ الحديد سورة )٢(
  .)٣٤٣ ص - ٢٠ج ( -الألوسي الدين  شهاب- المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح )٣(
   ).٦٣، ٦٢(الآيتان  _ الأنفال سورة )٤(



 

  

 ٦٧ 

 ـ،بغضهم إلى حب، وتخاصمهم إلى مودة، وتفرقهم إلى اتحاد         تـوادهم وتـراحمهم   ي وصاروا ف
   ) ١(. "وتعاطفهم، إلى مستوى لم يعرفه التاريخ من قبل 

 عند لمسلماتوا البدهيات من كان قريب، وقت وإلى الجميل الرائع التآلف اهذ إن
 أكثر الإسلامية للوحدة أقرب الآن الإسلامية الأمة واقع بأن التأكيد المناسب ومن هذا، المسلمين

 والعشائرية، والشيوعية، والعلمانية، القومية، الطروحات فشل من رأت لما وذلك ، قبل ذي من
 وسرقت كرامتها، فند في وشاركت للعدو وأسلمتها الدينية، هويتها معالم طمست التي والأسرية،
 وبالهدى والظفر، النصر يكون بغيره لا تعالى فباالله جديد، من للإحتلال وعرضتها خيراتها،
 تعالى واالله والمغالبة، المدافعة تكون المؤمنة العصبة وبأيدي ، غيوالز الضلال يزول والبينات

ِولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه[ : يقول َِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ ْ َ َِ ً ُ ُ َ َْ َ َّ م فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا ْ ََ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َُ َ ْ ِّ ْ َْ ِ ِ ِْ َ َِ ُ
َعلينا نصر المؤمنين ِ ِ ْ ُ ُ ْ َْ َ َ ِإن ينصركم االلهُ فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي [  :تعالى وقال ،)٢( ]َ َِّ َ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُ ُ ََ َُ ُُ َْ ََ ْ ِْ ُِ ْْ

َينصركم من بعده وعلى َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ْ ُ َُ َ االلهِ فليتوكل المؤمنونُْ ُْ َّ َِ ُ ِ َ َ ْ َ[. )٤( )٣(  

 ؛ من الآيات البـاهرة    ،عث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم        ب التأليف بين قلوب من   و
 وإلقائه بـين    ،ما فيهم من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة في أدنى شيء          لأن العرب لِ  

 رسـول االله صـلى   إتباع ثم ائتلفت قلوبهم على ،م قلبان لا يكاد يأتلف منه ،أعينهم إلى أن ينتقموا   
 ، فهو يقلبهـا كمـا يـشاء       ، ولا يقدر على ذلك إلاّ من يملك القلوب        ، ... االله عليه وسلم واتحدوا   
  )٥( .ويصنع فيها ما أراد

                                                
  .)١٨٦٣ ص - ١ج  (-سيد طنطاوي  -الوسيط  التفسير )١(
   ).٤٧(الآية  _ الرومسورة  )٢(
    ).١٦٠(الآية  _ آل عمرانسورة  )٣(
  .)٤٣ ص -٢ج ( -الشحود نايف بن علي -  المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية :انظر )٤(
  . )٢٢١ ص-٢ج ( – الزمخشري -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  )٥(



 

  

 ٦٨ 

  صفات القلوب المذمومة: المطلب الثاني

   قلب غليظ: الأولى الصفة

َفبما[:  دليل ذلك قول االله تعالى     ِ ْ رحمة من االلهِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلـب لانفـضوا مـن َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍُّ َ َْ َ ِ ْ َ ََ  ََُ َ ْ ُ َ ْْ َْ
َحولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلين ُِ ِ ِ ِِّ َ َّ َ َ َ َ َْ ُّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َّ ِ َِ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ِِ َُ ْ ُ َ [)١ (   

ْولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب لانفـضوا مـن...[: هد من الآية الكريمة قولـه تعـالى         والشا ْ َِ ُِّ َ َْ َ ِ ْ َ ََ  َ َ ْ ُ 
َحولـك ِ ْ ولو كان فظاً غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ولا تجمعت حوله         ": قال سيد قطب     ]...َ
إلـى ود    و ، وإلى بشاشة سـمحة    ، وإلى رعاية فائقة   ،فالناس في حاجة إلى كنف رحيم     ،  المشاعر
 في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتـاج          ، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم      ،يسعهم

 ويجدون عنده دائمـاً الاهتمـام والرعايـة         ، ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه     ،منهم إلى عطاء    
 وهكـذا   ، وهكذا كان قلب رسول االله صلى االله عليه وسـلم          ،والعطف والسماحة والود والرضاء   

 ولا احتجـز    ،ولا ضاق صدره بضعفهم البـشري      ،   ما غضب لنفسه قط   ،حياته مع الناس    كانت  
ووسعهم حلمه  ،   بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية         ،لنفسه شيئاً من أعراض هذه الحياة     

نتيجـة لمـا    ؛  وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبـه            ،وبره وعطفه ووده الكريم   
   ) ٢(. " االله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة أفاض عليه صلى

  قلب زائغ: الصفة الثانية 

ِهو الذي أنزل عليك الكتـاب منـه آيـات محكـمات هـن أم الكتـاب [ :  دليل ذلك قول االله تعالى     َ ٌ ٌ ْ َ َِ ِ ِ ُِّ َ ُْ ََّ ُ ُ َ َ َ َُ َ ْْ ُ َ َ َ ََّ
ٌوأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ َ ٌ َ َْ ْ َّ َ ُ ُِ ِ ُِ ُ َِّ ََ َِ َ َ ُ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومـا يعلـم تأويلـه ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َِ ِْ َْ َ َ ْ ْ َ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ِ َ

ِإلا االلهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب َ َ ِّ ْ َْ ُ ٌّ ُ ُ َْ ُ َّ َِّ ُِ َ َ َ َ َ ََّّ َ ْ ُ َّ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ ِ [)٣(   

ٌفأما الذين في قلوبهم زيـغ...[: الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى       و َْ ْ َِّ ِ ُ ُ َِّ ََ ِ : الشعراويقال  ]...َ

وليس الأصل أن يكون في القلوب زيغ، فالفطرة السليمة لا          ...إن الذين في قلوبهم زيغ أي ميل         "

                                                
   ).١٥٩(الآية  _ آل عمران سورة )١(
  )٤٧٧ ص - ١ج  (-ي ظلال القرآن ف )٢(
  ).٧(الآية  _ آل عمران سورة )٣(
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لـب، فالإنـسان قـد     والميل صـنعة الق ...زيغ فيها ، لكن الأهواء هي التي تجعل القلوب تزيع    
لماذا؟ لأن آفة الرأي الهوى، وحتى المنحرفون يعرفون         ... يخضع منطقه وفكره ليخدم ميل قلبه     

 للمتشابه منه ليؤولوه تـأويلاً      هماتباعفإذن  ... القصد السليم، لكن الواحد منهم ينحرف لما يهوى         
 ثـم بـدأ الفكـر       ،لوبهم أولاً  فالميل موجود عند ق    ، ليخدموا الزيغ الذي في قلوبهم     ،يخالف الواقع 

ولننظـر  ، أن الأصل في الميل قد جاء مـنهم    يخضع للميل، والعبارة تخضع للفكر، وهكذا نرى        
ْ فلما زاغوا أزاغ االلهُ قلـوبهم ...:[إلى أداء القرآن الكريم حين يقول      ُ َ ُ ُ َ ََ ََ ُ َّ مادمتم تريدون : كأنه يقول)١(]...َ

الحق سبحانه لا يبدأ إنساناً بـأمر ينـاقض تكليفـه، لكـن              و ، وأساعدكم فيه  أكثرميلكم  الميل فسأُ 
٢(."ويدفعه إلى هاوية الزيغ ميله هواه إلى الزيغ، فيتخلى االله عنهالإنسان قد ي(  

  قلب غافل: الصفة الثالثة 
ِّواصبر نفـسك مـع الـذين يـدعون ربهـم بالغـداة والعـشي[ :  دليل ذلك قول االله تعالى   ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ َْ َِ ْ ُ َّ َ َ َ ََ َّ َ ْ ْ َ يريـدون ِ ُ ِ ُ

َوجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنـا  ِْ ِْ َ ُ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َِ ُ ُ هـواه وكـان أمـره إتبـاعََ َ ُ َ َُ ْ َ َ َ
ًفرطا ُ َولا تطـع مـن أغف...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعـالى        ) ٣( ]ُ ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ َلنـا قلبـه عـن ذكرنـاَ ِ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ْ...[" 

أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته، وإلى ماله، وإلى أبنائه، وإلى متاعه ولذائذه وشهواته، فلم يعد في                 
 لا جرم يغفل عـن ذكـر   ، والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغل، ويجعلها غاية حياته   ،قلبه متسع الله  

 فيه، حتى تفلت الأيام من بين يديه، ويلقى مـا أعـده االله    االله، فيزيده االله غفلة، ويملي له فيما هو       
   )٤(."لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم، ويظلمون غيرهم

ن يكون قلبه خالياً عن     ميدل على أن شر أحوال الإنسان       وهذا   " :  )٥(قال الفخر الرازي  

   )٦( ."الهوى الداعي إلى الاشتغال بالخلقب ويكون مملوءاً ،ذكر الحق
                                                

   ).٥(من الآية  _ الصف سورة )١(
  . باختصار)٨٢٢ ص - ١ج ( –تفسير الشعراوي  )٢(
   ).٢٨(الآية  _ الكهف سورة )٣(
  )٦٢ ص - ٥ج ( -سيد قطب  –في ظلال القرآن ) ٤(
مفسر، مـتكلم،   : ي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي       محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيم       : هو  )٥(

أصله من طبرستان، ومولده في الري وإليهـا         ،   فقيه، أصولي، حكيم، أديب، شاعر، طبيب، وهو قرشي النسب        
  .ـ ه٥٤٤عام وتوفي بهراة ، أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها) ابن خطيب الري(له  نسبته، ويقال
  ).١١٥ص-١٣ج (- الذهبي -سير أعلام النبلاء : انظر . )معالم أصول الدين(و) مفاتيح الغيب(: من تصانيفه 

   .)٢٩٠٩ ص - ١ج  (- الفخر الرازى - الغيب مفاتيح : انظر) ٦(
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  قلب مريض : لرابعة الصفة ا
ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بـالقول [ :  دليل ذلك قول االله تعالى   ْ َ ْ َّ َ َ ََّ َ َِ َ ْ َ َ َ ُ َّ ِّ َ ُ َّْ َ ْ ِّ َ َِ َِ ِِ ِ ٍ َِ

ًفيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا َُ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ًَ َ ْ ُ ْ َ ٌَّ ِ ِِ ِ ْ[ )١(  

ٌفيطمع الذي في قلبه مرض...[: الى  والشاهد من الآية الكريمة قوله تع      َ َ َ َِ ِِ ْ َ َِّ َ ْ مـرض  :  أي"]...َ
  فإن القلب الـصحيح    ،شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح           

ليس فيه شهوة لما حرم اللّه، فإن ذلك لا تكاد تُميلُه ولا تحركه الأسباب، لصحة قلبه، وسـلامته                  
  .من المرض

القلب، الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح، ولا يصبر على مـا يـصبر              خلاف مريض   "

 )  ٢(."عليه، فأدنى سبب يوجد، يدعوه إلى الحرام، يجيب دعوته، ولا يتعاصى عليه

  قلب أعمى : الصفة الخامسة 

َأفلـم يـسيروا في الأرض فتكـون لهـم قلـوب يعقلـون[ :  دليل ذلك قول االله تعالى     َُ ُ ُ َِ ِْ ٌَ ْ ْ َ َُْ ُ َ َ َِ َ ِ ُ ٌ بهـا أو آذان َ َ َ ْ َ َ ِ
ِيسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور َُ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َّ ُِ ِ َِّ ُ ُ ََ ُ َ َ َ َ ْ ََ ِ َ ِ َ [)٣(  

ِفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التـي [...: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        َِّ ُ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ ََّ ُ َ ََ ََ َ ِ َ
ِفي الـصدور ُ ُّ إن أعينهم تبصر ما في الحياة الدنيا من زينات وأنواع متاع عاجل، لكنَّهـا لا               : أي   ]ِ

لقد ألقت الغشاوات علـى مراكـز إدراكهـم         ... تُوصل إلى مراكز الإدراك البصري في الدماغ      
  )٤(.البصري حجباً كثيفة، حجبت عنهم كلَّ المشاهد التي تهديهم إلى سعادة أُخْراهم

 الأبصار شيء هين، إذا ما قيس بعمى القلوب؛ لأن الإنـسان            ىفعم ": قال الشعراوي    
إذا فقد رؤية البصر يمكنه أن يسمع، وأن يعمل عقله، وأن يهتدي، وما لا يراه يمكن أن يخبـره                   

   دقيقاً وكأنه يراه، لكن ما العمل إذا عميتْ القلوب، والأنظار مبصرة؟به غيره، ويصفه له وصفاً

                                                
   ).٣٢(الآية  _ الأحزاب سورة )١(
  )٦٦٣ ص - ١ج  (- السعدي - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٢(
  ).٤٦(الآية  _ لحجا سورة )٣(
  ) .٤٨ ص–٥ج ( - الميداني –معارج التفكر ودقائق التدبر )٤(
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كان لعمى الأبصار بديل وعوض، فما البديل إذا عمي القلب؟ الأعمـى يحـاول أن              وإذا  
  خُذْ بيدي، أما أعمى القلب فماذا يفعل؟: يتحسس طريقه، فإن عجز قال لك 

طُمـس علـى   : يعني . أعمى قَلْب : لذلك ، نقول لمن يغفل عن الشيء الواضح والمبدأ المستقر      
  )١( . " قلبه فلا يعي شيئاً

 قلب قاسٍ: الصفة السادسة 

َّثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشـد قـسوة وإن [ :  دليل ذلك قول االله تعالى     ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ ًُ ْ َ َ ْ َ ََّ َ ُ ُ َ ُُّ َ َْ ََ َ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ
َمن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الم ََ ََُ ُ َ ْ ُ َّ َ َْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ َ ََ َُ ََّّ َّ َ ِ َاء وإن منها لمـا يهـبط مـن خـشية االلهِ ومـا االلهُ َ ََ ْ َِ ِ ِْ َ ُْ ِ ِْ َ ََ َ َّ ُ

َبغافل عما تعملون ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ ِ[ )٢(   

ْثـم قـست قلـوبكم[:والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى      َ َُّ ُ ُ ُ َ   لأن؛ضلت عن قبول الحـق  ":أي ...]ُْ
 ـلقلـب م   وقساوة ا  ،كما في الحجر    مع الصلابة  ةالقساوة عبارة عن الغلظ    عـده عـن    ل فـي ب   ثَ

    )٤( ." لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده؛ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم" )٣(."الاعتبار

ِكالحجارة[...ثم وصف قسوتها بأنها    " َِ َ التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديـد   ...]َ
  فضيلة الأحجار علـى قلـوبهم      ثم ذكر    ...والرصاص إذا أذيب في النار، ذاب بخلاف الأحجار       

ْوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط مـن [... : ، فقال  َ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ََ َََ َْ ْ ْ ْ ْ ََّ ُ َّ َُّ ُ َ َ ُ َ ُ َ ََ ََّ َّ َ
ِخشية االلهِ  َ ْ َ[..." )٥(  

  قلب لاه: الصفة السابعة 

َما يأتيهم مـن ذكـر مـن ربهـم محـدث إلا اسـتمعوه وهـم يلعبـون[ :  ل االله تعالىدليل ذلك قو  ْ ُُ َ ُ َ ُ ُ ْ ْْ َ ْ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ ََ َ َّْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ْ *
َلاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون َُ ٌ ُِّ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ُ َ َّْ َ ِّ ْ ُ َ ْ ُ ُ َْ َُ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ًَّ َِ َ َ[ )٦ (  

                                                
  .)٦٠٥٩ ص - ١ج  (-تفسير الشعراوي  )١(
   ).٧٤(الآية  _ البقرة سورة )٢(
  )٦٧ ص - ١ج ( - يالشربين أحمد بن محمد - تفسير السراج المنير  )٣(
  )٥٥ ص - ١ج ( -ي السعد – المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٤(
  ). ٥٥ ص – ١ج ( -السعدي  – المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٥(
   ).٣(الآية  _ الأنبياء سورة )٦(
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ْلاهية قلـوبهم[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى    ُ ُ َُ ُ ً ِ أن  ":  قال الفخـر الـرازي   ]...َ
 بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القلـب  الانتفاع لأن  ؛ وزجر لغيرهم عن مثله    ،ذلك ذم للكفار  

ذي قد تـشارك     حصلوا على مجرد الاستماع ال     ،من تدبر وتفكر، وإذا كانوا عند استماعه لاعبين       
ْلاهيـة قلـوبهم[:  ثم أكد تعالى ذمهم بقوله  ،البهيمة فيه الإنسان   ُ ُ َُ ُ ً ِ واللاهية من لهـى عنـه إذا    ]...َ

ٌإنـما الحيـاة الـدنيا لعـب ولهـو [:ذهل وغفل، وإنما ذكر اللعب مقدماً على اللهو كما في قوله تعـالى      َ ٌَْ ِ َ َ َْ َُّّ ُ َ َ ِ
 معلل باللهو الذي معناه     والاستهزاء،عب الذي معناه السخرية     تنبيهاً على أن اشتغالهم بالل     )١(] ...

   .)٢( " والغفلة، فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهولهم عن الحق الذهول

  إنه قلب مطبوع: الصفة الثامنة 

َثـم بعثنـا مـن بعـده رسـلا إلى قـومهم فجـاءوهم بالب[: دليل ذلك قول االله تعالى     ُ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ْ ْ ُ ُ َُّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُِ ً ُينـات فـما كـانوا َ َ ََ َ ِ ِّ
َليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ْ َ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ ِ ُ ُ َ ُ َْ َ َ َ َِّ َِ ْ ُ [)٣(   

َكذلك نطبـع عـلى قلـوب المعتـدين[...: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        ْ َ ُ َِ َِ َُ ِ ُ ُ َ ْ َ َ كمـا  :  أي]َ
 االله علـى قلـوب مـن        إتباعبب تكذيبهم المتقدم، هكذا     طبع االله على قلوب هؤلاء، فما آمنوا بس       

  )٤(. أشبههم ممن بعدهم، ويختم على قلوبهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
الختم والاستيثاق بحيث لا يخرج من الشيء ما دخل فيه، ولا يدخل فيـه مـا                : والطبع  

  )٦(. وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم )٥(. خرج منه 

 لماذا طبع على قلوبهم ؟ وهنا يجيب التدبر الفكري المستند إلى بيانـات              ": ال الميداني   ق
لأنَّهم : قرآنية متعددة في غير هذا النص، مع التحليل النفسي لظاهرات السلوك الإنساني، فيقول              

عرضـين   أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم من الحياة الدنيا، فانطلقوا يكدحون لتحقيق لذَّاتهم، م           إتباع
يفكرون إلاّ فيمـا يحقـق   ومدبرين عن كل منطق عقلي، وطال عليهم الزمن، وهم مستغرقون لا   

                                                
   ).٣٦(الآية  _ محمد سورة )١(
   .)٣١١٧ ص - ١ج  (- الغيب مفاتيح )٢(
    ).٧٤(الآية  _ يونس سورة )٣(
  .باختصار) ٢٨٥، ٢٨٤ ص - ٤ج  (-ابن كثير  -القرآن العظيم تفسير  )٤(
  .)٢١٤٤ ص - ١ج  (-سيد طنطاوي  -الوسيط  التفسير : انظر )٥(
  .)٢٤٦ ص - ١١ج  (-  ابن عاشور–التحرير والتنوير  : انظر )٦(
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 الحياة الدنيا ولذّاتها، ويكدحون لاهثين لتحقيقها، فجرى عليهم قانون الطبع على قلوبهم،             لهم متاع 
نات الهدايـة بعقـلٍ     أحد أنظمة التكوين العام للأسباب والمسببات، ومن أُقفل قلبه عن استقبال بيا           

ورشد، فإن مراكز إبصاره لا ترى ما تشاهده عيناه من آيات االله في آثار المهلكـين الـسابقين،                  
  )١(."ومن آيات االله في السماوات والأرض 

  إنه قلب مختوم: الصفة التاسعة 
َّأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضَل[ :  دليل ذلك قول االله تعالى     َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ ِ َ َ َّ ِ َ ْ ََ ِه االلهُ على علـم وخـتم عـلى سـمعه َ ِ ِْ َ ََ ْ ََ َ َ َُ َ ٍ

َوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد االلهِ أفلا تذكرون ُ َ ََّ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ً َ ِ َ َ ْ َِ[ )٢  ( 

ِوخـتم عـلى سـمعه وقلبـه...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        ِ ِِ ْ َ ََ َ َْ َ َ َ وخـتم   ":  أي   ]...َ
 فأصبح لا يسمع الهدى ولا الحق كأنه أصم ولا يـسمع،            ،ى سمعه حسب سنته في ذلك     تعالى عل 

وأصبح لا يعقل معاني ما يسمع وما يقال له كأنه لا قلب له، وأصبح لما على بصره من ظلمـة                    
لى الطريق المستقيم المفضي بسالكه إلى النجاة       إ و ، الحق إلى ولا العلامات الهادية     الأدلة،لا يرى   
  )٣(. "ودخول الجنةمن النار 

وفي هذه الآية الكريمة تقدم ختم السمع على ختم القلب، وفي آية أخرى تقدم ختم القلـب                
ٌختم االلهُ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهـم عـذاب [: على ختم السمع، فقال تعالى       َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََُ ٌ َ ِ ِ ِِ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ َ َ

ٌعظيم ِ ُفي قلـوبهم مـرض فـزادهم االلهُ [: لبقرة ذكر القلوب المريـضة فقـال   وذلك لأنه في ا    ")  ٤( ]َ َ َ ُْ َ َ َ ٌ ِ ِ ُ ُ ِ
َمرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ُ ٌ َ َِ ِْ َُ ٌ ْ َ ََ َ ِ َ َ وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلـة  . فقدم القلوب لذلك   )٥ (]َُ

ٍويل لكل أفاك أثيم[فقال   ُِ ٍ َِ ََّ ِّ ٌ ْ َيسمع آيـات االلهِ تـتلى * َ ْ ُ ِ َ َ ْ ََ ٍ عليـه ثـم يـصر مـستكبرا كـأن لم يـسمعها فبـشره بعـذاب ُ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ُِّّ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْْ َ ْ َ َ ًَ ِ ْ ِ ِ

ٍأليم ِ   .  فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها،فقدم السمع )٦ (]َ
ثم إن آية البقرة ذكرت صنفين من أصناف الكافرين من هم أشد ضـلالاً وكفـراً ممـن       

َإن الذين كفروا سـواء علـيهم أأنـذرتهم أم لم تنـذرهم لا [  وله تعالى ذكرتهم آية الجاثية فقد جاء فيها ق       َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُُ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ َ َ َ ُِ َ ْ َ ٌَّ َ َّ ِ

                                                
  ).٤٥١،٤٥٢ ص– ٤ج ( – معارج التفكر ودقائق التدبر )١(
    ).٢٣(الآية  _  الجاثية سورة)٢(
  )٣٥ ص - ٥ج  (-  أبو بكر الجزائري-بيرأيسر التفاسير لكلام العلي الك )٣(
  ).٧(الآية  _ البقرة  سورة)٤(
  ).١٠(الآية  _ البقرة  سورة)٥(
  ).٨، ٧(الآية  _  الجاثية سورة)٦(
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 ٧٤ 

َيؤمنون  ُْ ِ ٌختم االلهَُّ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبـصارهم غـشاوة ولهـم عـذاب عظـيم* ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َُ ٌ َ ِ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ َ  وجـاء فـي   ]َ
ْأفرأي[ الجاثية قوله  ََ ِت من اتخذ إلهه هواه وأضَله االلهَُّ على علم وخـتم عـلى سـمعه وقلبـه وجعـل عـلى بـصره ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َِّ َِ َ ٍَ َ ََ َ َ َّ ِ

َغشاوة فمن يهديه من بعد االلهَِّ أفلا تـذكرون ُ ََّ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ َ ً  فقد ذكر في البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم  ]َ
  .إيمانهم ولم يقل مثل ذلك في الجاثية من ميئوس

 ،مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيـد الخـتم           ) على(ثم كرر حرف الجر     
ْعلى قلوبهم وعلى سمعهم...[فقال   ْ َ ِْ ِ َ ُ ُ ََ َ َِ ولم يقل مثل ذلك في الجاثية بل انتظم الأسـماع والقلـوب    ]...ِ

ْوعـلى أبـصارهم ...[ثم قال فـي البقـرة     ]...وختم عـلى سـمعه وقلبـه...[ بحرف جر واحد فقال    ِ ِ َ ْ َ ََ َ
ٌغـشاوة َ َ  ومعنى ذلك أن    ، كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات      الاسمية والجملة   الاسمية، بالجملة   ]...ِ

أمل في إبصارهم فـي يـوم مـن     وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا    ،هؤلاء لم يسبق لهم أن أبصروا     
ًوجعل على بصره غـشاوة...[في حين قال في الجاثية   ،  الأيام َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ َ  بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ]...َ

فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلـك قولـه                ) جعل(ومعلوم أن   
ٍوأضَله االلهَُّ على علم...[تعالى   ْ َ َِّ َ ُ ثم ختم آيـة البقـرة   .  مما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه ]...ََ

  . ولم يقل مثل ذلك في آية الجاثية]وله عذاب عظيم...[قوله ب

القلب على ما سـواه       ولذا قدم ختم   ، فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم         
لأنه هو الأهم فإن القلب هو محل الهدى والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بـصر قـال              

َفإنها لا تعمى الأ...[تعالى  ْ ََ َْ ََّ ِ ِبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورَ ُ َُّ ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِّ ُ ُ ْ ََ ُ[ )١(   

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجـسد كلـه         ((: صلى االله عليه وسلم   وقال  
فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب كمـا          " )٢())وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب       

  )٣ (."سبأن تقديم السمع في الجاثية أن
  إنه قلب مغَلف: الصفة العاشرة 

َوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم االلهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون[:  دليل ذلك قول االله تعالى ُْ َ َِ ِ ُِ َ ْ ًُ َ َ ْ ْ ُ ُ ُ ََ ِْ ُِ ٌُ َ َ ُ َُ[)٤(  

                                                
  .)٤٦(الآية  _ الحج  سورة )١(
   سبق تخريجه في صفحة الافتتاح)٢(
  .)٤٢ص  - ١ج  (-السامرائي صالح  فاضل-أسرار البيان في التعبير القرآني  )٣(
   ).٨٨(الآية  _ البقرة سورة )٤(
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 ٧٥ 

ٌقلوبنا غلـف...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى       ْ ُ ُُ َ هـي   :  أي،جمع أغلـف " ]...ُ
أغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد عليه الـسلام ولا تفقهـه ، مـستعار مـن           خلقة مغشاة ب  

ْ بل لعنهم االلهُ بكفرهم ...[ف الذي لا يختن     لَالأغْ ُِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ََ  فرد االله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك لأنها ]...ْ

  )١(. " خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم
  إنه قلب مقْفل : الحادية عشر الصفة 

َُأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهـا[ :  دليل ذلك قول االله تعالى     َ َْ ُ ُ َ َُ َ ٍَ َ َّْ ْ ُ ََ ََ َ َ الشاهد من الآية  )٢( ]َ

َُأم عـلى قلـوب أقفالهـا...[: الكريمة قوله تعالى     َ ْ ُ ُ ََ ٍَ َ  أقفلها االله عز وجل ،بل على قلوب أقفال ": أي  ]ْ
 ـا إشارة إلى ارتجاج القلب وخلوه       هنفالأقفال ه .. .م لا يعقلون  عليهم فه  ، لأن االله   ...ن الإيمـان  م

ٍعلى قلـوب...[: تعالى طبع على قلوبهم وقال       ُ ُ َ  لـم يـدخل قلـب    ،لأنه لو قال على قلوبهم؛ ]...َ

  )٣(. "  وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها،والمراد أم على قلوب هؤلاء، غيرهم في هذه الجملة
  إنه قلب مكنون أو مغَطى: الصفة الثانية عشر 

َوقـالوا قلوبنـا في أكنـة ممـا تـدعونا إليـه وفي آذاننـا وقـر ومـن بيننـا [ :  دليل ذلك قول االله تعالى     َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ٌ َْ ْ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُ ُ ُ ََ ِ ِِ َ َّ َ
َوبينك حجاب فاعمـل إننـا عـاملون ُ ِْ ِ َِ ْ ٌ َ َ ََ َّ ِ َ َْ ِقلوبنـا في ...[: ولـه تعـالى   الشاهد من الآية الكريمـة ق    )٤( ]َ َ ُ ُ ُ

ٍأكنة َِّ وقـال  " : يأ )٥(. والكنان الغطاء الذي يكن فيه الشيء والجمع أكنة نحو غطاء وأغطية     ]...َ
إن قلوبنا قد كستها أغطيـة      :  صلى االله عليه وسلم على سبيل تيئيسه من إيمانهم           يالكافرون للنب 

نا إليه، وإن آذاننا فيها صمم يحول بيننا وبين سماع          متكاثفة جعلتها لا تفقه ما تقوله لنا، وما تدعو        
 بيننا وبينـك، ومـا دام       ي يحجب التواصل والتلاق    غليظاً حديثك، وإن من بيننا ومن بينك حاجزاً      

حالنا وحالك كذلك فاعمل ما شئت فيما يتعلق بدينك، ونحن من جانبنا سنعمل ما شئنا فيما يتعلق                  
القرآن عنهم ، تدل على أنهم قوم قـد بلغـوا أقـصى درجـات     وهذه الأقوال التى حكاها ،  بديننا

  )٦(. "الجحود والعناد

                                                
  )٧٥ ص - ١ج  (-تفسير النسفى  )١(
   ).٢٤(الآية  _ محمد سورة )٢(
  .باختصار ) ٢٤٧-٢٤٦ ص- ١٦ج  (- القرطبي –الجامع لأحكام القرآن  )٣(
   ).٥(الآية  _ فصلت سورة )٤(
  .)٤٤٢ ص - ١ج  (- الراغب الأصفهاني –المفردات في غريب القرآن  : انظر )٥(
  )٣٧٢٤ ص - ١ج  (-سيد طنطاوي  -الوسيط  التفسير) ٦(
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 ٧٦ 

إذا كـانوا لا    : فـإن قيـل    ": يقول الشنقيطي مبيناً لطيفة جميلة في تفسير الآية الكريمة          
،  لأن االله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلـوبهم          ؛يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون     

فما وجه تعذيبهم على شيء لا      ،  الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون       والوقر الذي هو    
   إلى غيره؟والانصرافيستطيعون العدول عنه 

أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، كالختم والطبـع            : فالجواب
وا إليه من الكفـر وتكـذيب    لما بادر،إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاً، والغشاوة والأكنة، ونحو ذلك 

الرسل باختيارهم، فأزاغ االله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك، جزاء على كفرهم، فمن الآيـات               
ْبل طبع االلهَُّ عليها بكفـرهم...[: الدالة على ذلك قوله تعالى     ِْ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ َ ، أي بسبب كفرهم، وهو نـص    )١(] ...ََ

 )٢(.".بع على قلوبهمقرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الط

  إنه قلب عليه ران: الصفة الثالثة عشر 
َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكـسبون  [:    دليل ذلك قول االله تعالى     َُ َ َِ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ُ ُ َ ْ والشاهد مـن   )٣ (]َّ

ْران عـلى قلـوبهم...[: الآية الكريمة قوله تعالى     َِ ِ ُ ُ َ َ غطى على قلوبهم مـا كـسبوا مـن     ":أي  ]...َ

   )٤( ."الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي

ْ بـل ران عـلى قلـوبهم ...[ :الرين صدأ يعلو الشيء الجليل، قال        ": )٥( قال الراغب    َِ ِ ُ ُ َ َْ ََ...[ 

  )٦(."  فعمي عليهم معرفة الخير من الشر، على جلاء قلوبهمكصدأصار ذلك :   أي
 آخـر   اً فإذا زاد ذنب   ،ذنباً صارت نكتة سوداء في قلبه     إن العبد إذا أذنب     «  وفي الحديث   

  )٧(»زاد السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الران 

                                                
  . )١٥٥(الآية _  سورة النساء )١(
  ) .٣١٢ ص - ٣ج  (–أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٢(
  ).١٤(الآية _  سورة المطففين )٣(
  ).١٨٥ص   - ٤ج (  -محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي - التسهيل لعلوم التنزيل )٤(
 توفي مؤلفات، له مفسر، لغوي، أديب، الأصفهاني، بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو: هو )٥(

  ) .٥٩ ص-٤ج ( -  كحالة - المؤلفين معجم: انظر  .هـ ٥٠٢ سنة
  .)٢٠٨ ص - ١ج  (-المفردات في غريب القرآن  )٦(
 -٥ج  ( - باب ومن سورة ويلٌ لِلْمطَفِّفـين      - وسلم    كتاب الطهارة عن النبي صلى االله عليه       -سنن الترمذي  )٧(

  هذَا حديثٌ حسن صحيح: ، وقال الترمذي )٣٣٣٤ ح -٣٥٩ص
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 ٧٧ 

  

  المبحث الثالث

  وظائف القلوب

  

  وظائف القلوب : المطلب الأول

  

  وظائف هذه الالعلاقة بين : المطلب الثاني
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 ٧٨ 

   المبحث الثالث

  وظائف القلوب

  :مثل سانية،الإن الوظائف لأهم مركز لقلبا

 .التعقل وظيفة -١

 .الاعتقاد -٢

 .والإرادات النيات -٣

 .العواطف -٤

 .الانفعالات -٥

 أهمها القلب، وظائف على عظيماً أثراً يحدث  فإنه المؤمن قلب في الهداية نورفإذا قذف   
 العقائـد  منـه  يستقي وحده، الوحي إلى يركن حيث الصحيحة، الوجهة التعقل وظيفة توجيه

 عليـه  االله صلى رسوله وسنة االله كتاب من والحكم المعارف يتعقل لبالق يزال فلا والشرائع،
 يـصلح  حتـى  الصافي، الخير بمعين عواطفه وتُغذى ثابت، أساس على عقائده فتبنى ،وسلم
  .سبحانه وبحقه به علم عن الله بالعبودية الجوارح فتنبعث ويستنير، القلب

 والرغبات بالحب االله إلى عواطفه توتوجه نات،البي بالدلائل عقائده رسخت الذي فالقلب
 القلب هذا وشرعه، االله لمراد طوعاً وانفعالاته إراداته وأصبحت سواه، عمن وإعراضاً إليه، ميلاً
 التـي  الـشهوات  أو والجـن  الإنـس  شياطين يزخرفها التي الشبهات من االله بإذن المحصن هو

  )١(.يزينونها

                                                
  .)٢٨٢ ص - ١ج ( -الجربوع االله عبد -أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية  : انظر )١(
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 ٧٩ 

  وظائف القلوب: المطلب الأول 

  لب محلاً للتعقلالق: أولاً 

 مـن  غيره عن بها ليتميز ،لإنسانا لمخلوقه وتعالى سبحانه االله وهبها قد غريزة العقل "
       )١( . به يحيط الذي عالمه إدراك في المخلوقات

  :ذُكر بتصاريف عدة، هي العقل في القرآن و

١-      قَلُوهِمن بعد[...  : في قوله ،وردت في موضع واحد من القرآن: ع ِْ َ ْ ما عقلوه وهم ْ َُ َ ُ َُ َ
َيعلمون ُ ََ ْ[ )٢(  

٢- لُونقَأتأمرون الناس [ : منها قوله ،وردت في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن: تَع َّ ََ ُ ُ ْ َ
َبالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون َ َُ ُِ ِْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َُ َ َْ ْ َ َْ ُ ْ ِّ ِ ِ[ )٣(  

ُوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل[: في قوله،رآنوردت في موضع واحد من الق: نَعقلُ -٣ َ ُ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ََ َ ْ َّ ُ...[)٤( 

َ وما يعقلها إلا العالمون...[: في قوله ، وردت في موضع واحد من القرآن:  يعقلُها -٤ ُ َِّ َِ ْ َِ َ ُ َ َ[)٥( 

٥-  لُونقعُوإذا قيل لهم [ : منها قوله ،وردت في اثنين وعشرين موضعاً من القرآن: ي َُ َ َِ ِ  اعإتبَ
َما أنزل االلهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون َ َُ َ ً َ َ َّ َْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ َ ََ َُ َ َ ْ ْ ُ َِ ُِ َ َ َْ ََ َ ََ ِ َ[ )٦(  

 والآيات القرآنية التي يفهم منها كون العقل في القلب، فذلك من قبيل الإطلاق العرفـي                "
  .لا عقل له : لا قلب عنده، أي : و الذي يراد به العقل، فيقال السائد في الكلام، 

فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس الإنسانية التـي لا   : أما القيم الأدبية أو الأخلاقية      
  )٧ ( ."حياة لها إلا بالقلب 

                                                
  .)٢ ص - ١ج ( - الخراشي صالح بن سليمان -نقض أصول العقلانيين  )١(
  .)٧٥(الآية من _ سورة البقرة  )٢(
     .)٤٤(الآية _ سورة البقرة  )٣(
   .)١٠(الآية من _ سورة الملك  )٤(
   .)٤٣(الآية _ سورة العنكبوت  )٥(
  .) ١٧٠(الآية _ سورة البقرة  )٦(
   ) .١٧١ ص – ٩ج(  وهبة الزحيلي – التفسير المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج )٧(
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 وفـي هـذا     العقل يطلق على وظيفة التفكر والاعتبار التي هي وظيفة القلب الأساسية،          و
لق من أجله، هو أن يعقـل الأشـياء، لا   فصلاح القلب وحقه، والذي خُ ":  ابن تيمية  معنى يقول ال

   لغياً لـه، والـذي يعقـل    أقول يعلمها فقط، فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلاً له، بل غافلاً عنه م
طابق عمله  الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه، فيكون وقت الحاجة إليه غنياً، في              

التي هي القـدرة علـى      -وهذه الوظيفة   . )١( "هو الذي أوتي الحكمة    قوله، وظاهره باطنه، وذلك   
 ومنهم مـن    -بإذن االله - موجودة لدى سائر العقلاء من الناس، لكن منهم من استفاد منها             -التعقل

  .على عدم التعقل عطلها، أو استخدمها في غير ما ينبغي لها، لذلك لام االله الكفار

، وجاءت نصوص قرآنية كثيرة توضح ذلك     ، وقد بين القرآن الكريم أن القلب محلاً للتعقل       
  :منها

َأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بهـا أو آذان يـسمعون بهـا فإنهـا لا [: قوله تعالى  -١ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّْ ُ ْ ْ ٌِ َ َ َِ َِ ٌ َ ََ ُ ُ ُ ََ َ َِ َُِ ُ َ ِ َ ِ ُ
َتعمى الأبصار ولكن تعم ُ َْ ْ َ َ ْ َْ َِ َ ِى القلوب التي في الصدورَ ُ ُّ ُِ ِ َّ ُ ُ[ )٢(. 

َفتكون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا...[: الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى    َ ِْ َ َُ ُ ُِ ْ ٌ َُ ُ َ  فجعـل االله  " ]...َ
لأن المراد من العقل الإرادة العالمة القادرة على كبح جماع الأهواء           ، العقل من خصائص القلوب   

  .في دائرة الحق والخير وعقلها وحجزها ، والشهوات

التفكيـر الـذهني الموصـل إلـى        _ واالله أعلم   _ وليس المراد هنا من العقل كما يظهر        
لأنه لا يـستطيع    ، إلا أنه لا عقل له    ، وكم من عالم عارف بالحقيقة    ، فهذا له مركز أخر   ، المعرفة

 ـ   ، ويعقلها عن جنوحها وجموحها   ، أن يسيطر على أهوائه وشهواته     ى العواقـب   فيدفع بنفـسه إل
إذا فقـد الإرادة العاقلـة      ، فيكون علمه هو والجهل سـواء     ، ويقذف بنفسه إلى المهالك     ، الوخيمة

مع أنهم لهم ذكاء علمياً يساوي أو قد يزيـد          ، الجازمة، لذلك وصف االله الكافرين بأنهم لا يعقلون       
   )٣ ("على الذكاء العلمي الذي يملكه بعض المؤمنين 

                                                
  ) .٣٠٩-٩ (مجموع الفتاوى )١(
  )٤٦(الآية  _ الحجسورة  )٢(
  ) .٢٨٢-٢٨١ ص-١ج (– عبد الرحمن الميداني - الأخلاق الإسلامية وأسسها )٣(
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 ٨١ 

َقلـوب يعقلـون بهـا [... وقوله  ": قال الرازي    َِ َ ُ ُ ُِ ْ دلالة على أن القلب آلة لهذا التعقـل،   ...]ٌ

 ).١( "فوجب جعل القلب محلاً للتعقل

ٌومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يـسمع إلا دعـاء ونـداء صـم بكـم عمـي [: قوله تعالى  -٢ ْ ٌ ٌّ َ ْ َ َ َ ُ َُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َْ ً ًَ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َِ َ ِ ُ َّ َ َّ ُ َِ َ
ُفهم لا يعقل ِ ْ َ َْ ُ   )٢( ]َونَ

َصم بكم عمي فهم لا يعقلـون...[: الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        ُ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ ل الذين ومثَ " ]...ْ
 الذي لا يفقه من الأمـر  ،كفروا في قلة فهمهم عن االله وعن رسوله، كمثل المنعوق به من البهائم           

 فهمه لما يؤمر به، وينهى عنـه        فكذلك الكافر، مثله في قلة    ... والنهي غير الصوت الذي يسمعه    
  )٣ ("بسوء تدبره إياه، وقلة نظره وفكره فيه، مثل هذا المنعوق به فيما أمر به ونهي عنه

فـي ذلـك أو     الكـافرون   دل على وجود القدرة على التدبر والنظر، وإنما أساء          والآية ت 
 الكفـر والمعاصـي،   أن ظلمـة : سبب الو، وإن كانوا قد هيئوا بأصل الخلقة لذلك،   عنه واأعرض

َكـلا بـل ران عـلى قلـوبهم مـا كـانوا يكـسبون[: تظلم القلب وتحرف التفكر والتعقل، قال تعالى       َُ َ َِ ْ َُ َ ْ ََ َِ ِ ُ ُ َ ْ َّ[) ٤(  ،
لذلك لا تحصل الهداية إلا إذا شرح االله صدر من علم فيه الخير، فأزال ذلك الران الـذي غطـى      

َأفمن شرح االلهُ ص[ :قال تعالى ،  قلبه َ َْ َ َ َ ِدره للإسلام فهو على نور من ربه فويـل للقاسـية قلـوبهم مـن ذكـر االلهِ َ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ْ َ َ ُْ ُ ُ َ ْ َ ْ َُ ُ َ ْ ٌ ََ ٍَ ُ ُِ َ ْ
ٍأولئك في ضَلال مبين ِِ ُ ٍ َ َ ِ َ ُ[ )٥(   

  القلب مستقر العقائد بجميع إشكالها: ثانياً

  :يطلق الاعتقاد على معنيين 

 مطابق، أو غير  مطابقاًجازم،أو غير   أعم من أن يكون جازماًمطلقاً، التصديق :الأول
  .ثابت أو غير ثابتاً

                                                
 ).٤٥ ص-٢٣ج( التفسير الكبير ) ١(

  .)١٧١(الآية _ سورة البقرة  )٢(

 . )٨١ص/٢ ج (– الطبري – جامع البيان )٣(

  .)١٤(الآية _ سورة المطَّففين  )٤(

  .)٢٢(الآية _ سورة الزمر  )٥(
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   )١( .أحد أقسام العلم ، وهو اليقين: الثاني 

أن يكون دائماً صحيحاً سـليماً وحقـاً لا   ، ولا يشترط فيما يصل إلى دائرة القلب ويحتلها   "
ك لأن القلب   وذل، أو باطل مردود  ، بل قد يصل إليه ما هو في حقيقة أمره فاسد مريض          ، شبهة فيه 

   )٢(."فيفتح باب لاستقبال ما يزين له ، قد يتأثر بما يزين له من أفكار وحجج وعواطف

، سـواء كانـت صـحيحة أو فاسـدة     ، وقد بين القرآن الكريم أن القلب هو مستقر العقائد        
  :منها، وجاءت نصوص قرآنية كثيرة توضح ذلك

ُلا تجد قوما يؤمنو[: قوله تعالى  -١ ُِ ْ ُ ً ْ َ ِ َ ْن بااللهِ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهَ ورسوله ولو كانوا آباءهم َ ُ َ َ ُ َُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ ََ َ ِ ُِ َِ َ َ َ َِ َ
ْأو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تج ََ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْْ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ ٍَ ِ َ ُ َ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ َ ِ رِي َ

ُمن تحتها الأنهار خالدين فيها رضي االلهُ عنهم ورضُوا عنه أولئك حزب االلهِ ألا إن حزب االلهِ هم  َ ْ َ ُ َُ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ َ َُ َ ُ َ ََ َ َ
َالمفلحون ُ ِ ْ ُ[)٣(   

َ كتب في قلوبهم الإيمان [...: قوله تعالى الآية الكريمةالشاهد من    َ ِ ِ ُِ ُ ُ ِ َ َ ديق ثبت التص: أي "...]َ

  )٤(. "حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه: فهي مؤمنة مخلصة، وقيل،  قلوبهمفي

وجود الإيمان في القلب وجود حقيقي، يحدث في القلب تغيراً جذرياً يسري إلى كل مـا                و
  )٥(. القلب من الوظائفه يقوم ب

ُقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا[: قوله تعالى    -٢ ُ َِّ ِْ ْ َ ْ ُ َ ََ ََ ُ ْ ْ ولكن قولوا أسلمنا ولمـا يـدخل الإيـمان في قلـوبكم َ َ ْ ُْ ِ ُ ُ َ ُ ُ َِ ُ َ ِ ِ ُ ْ َََّ َ ْ ََ ِ
ٌوإن تطيعوا االلهَ ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن االلهَ غفور رحيم َ ٌ ْ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ َّ ِْ ًِ ْ ُُ َُ ْ ْ ُ َ ُ ََ َ َ[) ٦( 

                                                
  .)٢٠٤ ص - ٥ج ( - الكويت – الإسلامية والشئون الأوقاف وزارة -الموسوعة الكويتية : انظر  )١(
  ) .٢٦٥ ص-١ج (– عبد الرحمن الميداني - الأخلاق الإسلامية وأسسها )٢(
  ).٢٢( الآية - المجادلة سورة )٣(
  ).٢٠٧ ص- ٥ج(  البغوي -تأويل  معالم التنزيل في التفسير وال)٤(
  .)٢٨٢ ص - ١ج ( -الجربوع االله عبد -أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية : انظر  )٥(
  ). ١٤( الآية - الحجرات سورة )٦(
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ُولمـا يـدخل الإيـمان [... :والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        َ ِ ِ ُ ْ َ ََّ ْفي قلـوبكمَ ُ ِ ُ ُ  قـال ابـن   ...]ِ

، فأنباهم االله بمـا فـي قلـوبهم   ، هم قالوا آمنا حين كانوا في شك لم يتمكن الإيمان منهم":عاشور  
لقصد أن يخلصوا إيمـانهم ويتمكنـوا       ، وأعلمهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب لا بمجرد اللسان        

ِإنما المؤمنون الذ[: منه، كما بينه بقوله      َِّ َ ُْ ُ َ َّ ِين آمنوا بااللهِ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بـأموالهم وأنفـسهم في ِ َْ ْ ْ ْ َ َّ ُ َ َِ َِ ِِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ َُ َ ُْ َ ُ
َسبيل االلهِ أولئك هم الصادقون ُ َِ َِّ ُُ ََ ُ ِ ِ[) ١(  

َإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة و[: تعالىقوله -٣ َ َ ٌٌ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌُ ُ َّ ََ ِ َ ْ َ َ ِ ُِ َهم مستكبرونَُ ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ ُ[)٢( 

ٌقلـوبهم منكـرة ...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        َ ُ ْ ُ ُِ ْ ُ  وإسـناد  ": قال الألوسـي   ]...ُ
ولعله إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار       ، لأنها محله وهو أبلغ من إسناده إليهم      ، الإنكار إلى القلوب  

كل ذنب يمكن التستر    : وقد قال بعض العلماء     ،  بعد لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية      ، مثل ذلك 
  )٣( ."فإنه فسق يلزمه الإعلان ، به وإخفائه إلا التكبر

َومنهم من عاهد االلهَ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين[قال تعالى    -٤ ُِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َّ َّ ْ ْ َ َ ْ ََ ُ ََ َّ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ ْفلما آتاهم مـن  * ْ ُِ ْ َ َ َّ َ َ
ِفضله ِ ْ َ بخلوا به وتولوا وهم معرضُونَ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َّ َُ ِ َفأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا االلهَ ما وعـدوه وبـما  * ِ َِ َِ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َْ َ َ ْ ُْ َ ََ َ ْ َ ُ ُ ً ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ

َكانوا يكذبون ُ ِ ْ َُ َ[) ٤( 

ُفـأعقبهم نفاقـا في ق...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى        ً َِ ََ َِ ْ ُ َ ْلـوبهمْ ِ ِ  )٥(قال البيضاوي ]...ُ

، ويجوز أن يكون الضمير للبخل    ، فجعل االله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهم         : أي  "

  )٦ ( ."فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم : والمعنى 
فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه، إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن              

 )٧ (.كذا وكذا، ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه اللّه بالنفاق كما عاقب هؤلاء

                                                
   ).١٥( الآية - الحجرات سورة )١(
  ).٢٢( الآية - النحل سورة )٢(
  ) .١٢١ ص-١٤ج ( – الألوسي - روح المعاني )٣(
  ) . ٧٧-٧٥( الآيات - التوبة  سورة)٤(
 له والعربية، والتفسير بالفقه عالم الدين، ناصر الشافعي، البيضاوي عمر بن االله عبد سعيد أبو: هو )٥(

  ).١٥٧ ص- ٨ج(- للسبكي - الشافعية طبقات: انظر .هـ ٦٨٥ سنة بشيراز توفي مصنفات،
  ) .١٦٠ ص-١ج( تفسير البيضاوي )٦(
  .)٣٤٥ ص - ١ج  (- السعدي - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير : انظر )٧(



 

  

 ٨٤ 

بعد استعراض الآيات الكريمة السابقة، يتبين لنا أن القلب مستقر العقائـد سـواء كانـت                
،  القلب هففي الآية الأولى والثانية دلالة قاطعة على أن الإيمان الصادق مستقر          ، صحيحة أو فاسدة  

وفي الآية الرابعة دليـل     ، لثالثة دليل قاطع على أن الكفر الحقيقي مستقره القلب أيضاً         وفي الآية ا  
ففي صـحيح   ، قاطع على أن النفاق مستقره القلب أيضاً ، وفي الحديث الشريف ما يدل على ذلك              

ألا وان  ...((: االله صلى االله عليه وسلم يقـول         سمعت رسول : البخاري عن النعمان بن بشير قال       
  .)١())ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، سد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهفي الج

  القلب منبع الإرادات الموجهة لسلوك الإنسان : ثالثاً 

   )٢(. "نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه ": الإرادة هي
ثم قصده  ،  ق أمل به  رغبة في الفعل أو شعور بالحاجة إليه أو تعل         :فهي تتركب من أمرين   

   )٣(. ويراد بالإرادة القصد، فتكون بمعنى النية، وميل النفس لفعله
تمييـز  : والثـاني  .قصد الفعل المعين، كتوجه الإرادة إلى القتـال       : أحدهما :وهي نوعان 

  )٤( . المقصود بالفعل، كأن يقصد بالقتال وجه االله
 و قد لا تكون، وحقيقـة المحاسـبة   وقد تكون النيات و المقاصد موافقة لظواهر الأعمال،   

  .عند االله تكون على ما في القلب من نيات ومقاصد من وراء الأعمال 
فالكسب الحقيقي للإنسان مصدره دائرة قلبه، ومن الواضـح إذن أن يكـون الامتحـان               

   )٥(. "الرباني موجهاً لقلبه، ولما يكسبه قلبه 
وقد تكون الإرادة   ،  أهوائه وشهوته  إتباع تعقل صاحبها من  ، وقد تكون الإرادة قوية واعية    

  .وملذات الدنيا العاجلة ، تجعل صاحبها منغمساً في الشهوات ، ضعيفة جاهلة

عمـال العبـاد،    من حيث القبول والرد لأ      الشرعية الأحكامعليها  ب  ترتيالقصد والإرادة   و
 الأعمال بالنية وإنما    إنما(( :  صرح به النبي صلى االله عليه وسلم في قوله        : وهذا الأصل العظيم  

                                                
   سبق تخريجه في صفحة الافتتاح)١(
  ) .٥٥٢ ص-١ج(  -محمد علي بن علي التهانوي  - كشاف اصطلاحات الفنون )٢(

 .) ٨ص( ابن رجب الحنبلي –جامع العلوم والحكم  : انظر )٣(

 )٣٠٠ص  / ١ج  (- ضد الأفكار الهدامة أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية : انظر)٤(

 .)٢٧٩ ص-١ج (– عبد الرحمن الميداني - الأخلاق الإسلامية وأسسها )٥(
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 ٨٥ 

لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ومن كانت هجرتـه      
    )١ (.))لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

  : وقد وردت كثير من النصوص تدل على أن الإرادات والنيات محلها القلب، من ذلك

ٌ يؤاخـذكم االلهُ بـاللغو في أيمانكـم ولكـن يؤاخـذكم بـما كـسبت قلـوبكم وااللهُ غفـور لاَ[ :قوله تعالى  -١ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُُ َ َ ُ َ ْ َُ ُ ُْ ُ َ َّْ َ ُ َُ َِ ُِ ُِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ
ٌحليم ِ ْولكن يؤاخذكم بـما كـسبت قلـوبكم...[: الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى ،  )٢( ]َ َ ْ ُُ ُ َ ْ َُ ُ َْ َ َُ ِ ُ ِ قال  ]...َِ

الأيمان وذميمها، علـى     ما لغته ألسنتكم من أيمانكم فنطقت به من قبيح        لا يؤاخذكم ب   ": )٣(الطبري
غير تعمدكم الإثم، وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم بها، ولكنه إنمـا                

مـا حلفـتم     على   ميؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم، وعزمتم على الإتما           
 فالـذي   ... إما كفارة في العاجل، وإما عقوبة في الآجـل          فيلزمكم حينئذ  إرادة،عليه بقصد منكم و   

تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قصدته وعزمت عليه على علـم ومعرفـة منهـا بمـا تقـصده        
  )٥ (."وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال، كما هي معتبرة في الأفعال "، )٤(.وتريده

َّ جعل االلهُ لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن مَا[: قوله تعالى  -٢ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْ ََ َّ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ٍ
َأمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم وااللهُ يقول الحق وهو يهدي السبيل ُ ُ َ َ َِ َّ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ََّ َ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ِ ُ َ َُ ََ َ ْادعوهم *  َُ ُ ُ ْ

َلآبائهم هو أقسط عند االلهِ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما  ِ ِ ِ ٌِ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ََ ِّ ْ َ َ ْْ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ُْ ُ ُ َُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ِ َ ِ
ًأخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان االلهُ غفورا رحيما ِ ِ َِ ً ْ َّ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ ْ َُ ُ ُ َ ِ ْ َ والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى ، )٦( ]َ

ْوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم...[:  َّ َ ْ ْ ْ ُْ ُُ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َُ ُ َ َ َْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِِ ْ َ َ يقول تعالى  ": قال ابن كثير  ]...َ
في ، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان  معروفاً حسياً قبل المقصود المعنوي أمراًموطئاً

                                                
 فيـه  يـدخل  وأنه. » بالنية الأعمال إنما « وسلم عليه االله صلى قوله باب – كتاب الإمارةصحيح مسلم ـ   )١(

 ) .٥٠٣٦  ح- ٤٨ ص - ٦ج  (- الأعمال من وغيره الغزو
  ).٢٢٥( الآيات - البقرة  سورة)٢(

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة              : هو   )٣(
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل علـى سـعة علمـه               

 الأعيـان  وفيات:  انظر    .هـ ٣١٠ سنة ببغداد  توفي ،ن، لم يقلد أحداً   وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدي     
 )١٩١ص  / ٤ج  (-خلكان بن ا- الزمان أبناء وأنباء

  .)٤٥٥ -٤٤٨ ص - ٤ج  (- القرآن تأويل في البيان جامع )٤(

  .)١٠١ ص - ١ج  (- السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير )٥(

  ).٥-٤( الآيات - الأحزاب سورة )٦(
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 ٨٦ 

أنت علَي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير : جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله
   )١( "الدعي ولدا للرجل إذا تبنَّاه 

 تـشريعاته  ي من مظاهر اليسر ورفع الحرج ف      جانباًفيها    وتعالى ن سبحانه بيوهذه الآيات   
َوليس عليكم جناح فيما ...[: فقال ِ ٌ ُ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ ًأخطأتم به ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم وكـان االلهُ غفـورا رحـيماَ ِ ِ َِ ً ْ َّ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ ْ َُ ُ ُ َ ِ ْ َ : أى  ]َ

 الأبناء إلى آبائهم الشرعيين ، فإن لـم تعرفـوا آبـاءهم فخـاطبوهم               - أيها المسلمون    -انسبوا  
   .ي أو يا مولاييا أخ: ونادوهم بلفظ 

تم فيه من خطأ  ع ، فيما وق    أو إثماً  كم جناحاً ومع كل ذلك فمن رحمتنا بكم أننا لم نجعل علي         
غير مقصود بنسبتكم بعض الأبناء والأدعياء إلى غير آبائهم، ولكننا نؤاخـذكم ونعـاقبكم فيمـا                

  )٣(.ته عقائدكم بالقصد والإرادة إليهما تعمد: أي، )٢(تعمدته قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم
  لعواطفالقلب محلاً ل: رابعاً

،  والراحـة  ، الـسرور  : نحـو  ،سارة، قد تكون    اطفة عبارة عن مجموعة انفعالات    كل ع 
  .تكون عاطفة محبة ، و بهذا الاعتبار  والرحمة، والرجاء، ونحوها،المحبةو

 ، والحقـد  ، والاحتقـار  ، مـشاعر الـضيق، والاشـمئزاز      :، نحو   غير سارة قد تكون   و
  )٤( .اطفة كراهة ع بهذا الاعتبارتكون، ف ونحوها،الكراهية، والابتئاسو

وعواطف المحبة أو الكراهة تكون صحيحة إذا توجهت وجهة صحيحة كمحبة االله تعالى،             
  .وكراهية الطاغوت، وتكون فاسدة إذا اتجهت وجهة فاسدة، كمحبة الباطل، وكراهية الحق

وقد يكون أصل هذه العواطف صحيحاً، لكن تتجاوز الحد، فتخرج عـن صـحتها إلـى                
مال إذا زاد أصبح حرصاً مذموماً يسيطر على القلب، وكراهيـة المـوت             حب ال : مرضها، مثل 

  .عاطفة جبلت عليها النفوس، لكن إذا زاد الحد إلى الخور والجبن، أصبحت عاطفة فاسدة
   .العواطف تتعلق بالمحبوبات والمكروهات: إذن 

نفسية ثابتة مكتـسبة لهـا أثـر كبيـر فـي تكـوين               صفة":طفة أنها ومن تعريفات العا  

  )٥("الشخصية

                                                
 .)٣٧٦ ص - ٦ج (-  القرآن العظيمتفسير )١(

 .)٣٣٩٥ ص -١ج  (-سيد طنطاوي  -الوسيط التفسير : انظر  )٢(

 .)٢٦٤ ص - ٢١ج  (- ابن عاشور–التحرير والتنوير : انظر  )٣( 

  ).١٦٧ص ( – المليجي حلمي. د-علم النفس المعاصر : انظر )٤(
  . )١٨٨ ص(- محمد مصطفى زيدان- م المصطلحات النفسية والتربويةمعج) ٥( 
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 ٨٧ 

 فإنهـا  -كالغـضب والفـزع  -تمييزاً لها عن الانفعالات الطارئة     : ويراد بوصفها بالثبات  
توجد مع وجود المهيج، وتزول بزواله، أما العاطفة فهي شعور معين يقوم بالنفس نحو شـخص                

  .معين أو أرض أو فكرة معينة وتكون ثابتة نسبياً

كون انفعالاً، فباعتباره حالة مستقرة ملازمة       قد يكون عاطفة، وقد ي     ،الخوف: ومثال ذلك   
، كالخوف من االله في قلوب المؤمنين فهو عاطفة، وباعتباره حالة مؤقتة كالفزع والخـوف                للقلب

  .من مكروه طارئ فهو انفعال

أي أنها وإن كنت تَمت بالأصل إلى دوافع فطرية، إلا أن الدافع            : والمراد بوصفها مكتسبة  
غير متوجه إلى معين، بخلاف العاطفة، فإنها تكون متوجهـة إلـى معـين،              الفطري يكون عاماً    

  . الميل إلى النساء دافع، ولكن توجهه إلى الزوجة المعينة يكون عاطفة: فمثلاً

أي أن العواطف لهـا تـأثير علـى         : ووصفها بأن لها تأثيراً كبيراً في تكوين الشخصية       
  )١ (.شكل العادات أو العبادات المتكررة، ومواقفه الثابتةإرادات الإنسان، ونواياه الدائمة التي تأخذ 

  : أما مكان العواطف، فقد وردت نصوص تدل على أن مقرها في القلب، من ذلك

َواعتصموا بحبل االلهِ جميعا ولا تفرقوا واذكـروا نعمـة االلهِ علـيكم إذ كنـتم أعـداء فـ[: قال تعالى    -١ ًَ َ ُ ْ ُ ُ َ َْ َ ْ َ َ ً ْ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ُ َّ ُْ َ َ ْ ُِ ُ ِ ِ َِ َ ِ َألف ِ َّ َ
ِبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كـذلك يبـين االلهُ لكـم آياتـه  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ِّ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ُِ ْ ً َُ َ َ ُ ُُ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ََ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َُ ََ ْ َ َ َِ ِ

َلعلكـم تهتـدون ُ َ َْ ْ ُ َّ َفـألف[...: الشاهد من الآية الكريمة قولـه تعـالى       ،  )٢( ]ََ َّ َ ْ بـين قلـوبكمَ ُْ ِ ُ ُ َ قـال   ...]َ

 وقـذف فـي     ، فألف بين قلوبهم بالإسلام    ،كانوا في الجاهلية بينهم العداوة والحروب     : " )٣(النسفي
  )٤( . فتحابوا وصاروا إخواناً،قلوبهم المحبة

والنص القرآنـي يعمـد إلـى مكمـن          ": ويقول سيد قطب كلاماً رائعاً في تفسير الآية           
َفـألف ...[:  إنما ينفذ إلى المكمن العميق       ،فألف بينكم : فلا يقول   »  القلب   «: المشاعر والروابط    َّ َ َ

ْبين قلوبكم ُْ ِ ُ ُ َ   )٥ ( ." فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد االله وعلى عهده وميثاقه ]...َ

                                                
  .)٣٠٤ ص - ١ج ( - الجربوع االله عبد -أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية : انظر )١( 
  ) .١٠٣ (ةالآي_ سورة آل عمران  )٢(
 سنة توفي مصنفات، عدة هل متكلم، مفسر، أصولي، فقيه الحنفي، النسفي أحمد بن االله عبد البركات أبو: هو  )٣(

  ).٣٥٢ ص-٢ج ( -   ابن حجر العسقلاني-الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: انظر  .هـ ٧١٠
  .)١٧٢ ص - ١ج  (- النسفي –تفسير النسفى  )٤(
  )٤١١ ص - ١ج  (-في ظلال القرآن  )٥(
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تلك الأخوة بين جميع المؤمنين فيها عنصر إلهي نعمة مـن االله، فأصـبحتم بنعمتـه      : إذاً  
 لا يستطيع أحد أن يشتريها؛ لأنها أمـور روحانيـة عاطفيـة              و الألفة،  المحبة والأخوة ، و إخواناً
ْوألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم [: ، ومصداق ذلك قوله تعالى      قلبية ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُ َّ ْ َ ُ ُ ََّ ََ ً ْ َ ََ َْ ََ َ َِ َ ِ َ ِ ْ َ

ُولكن االلهَ ألف بينهم إنه  َ َّ ََّ َِ ْ ُْ َ َّ ََ ٌعزيز حكيمِ ِ َ ٌَ ِ[ )١(   

ْلا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محـصنة أو مـن وراء جـدر بأسـهم بيـنهم شـديد تحـسبهم [: قال تعالى    -٢ َ ْ ْ ْ ُ َ ً ْ ُُ ُ ُُ َ َ ُ َ ْ ْ َّ ًْ َ َُ ٌ َ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ٍِ َ ُ ُ ََّ َِ َ ُ َ
َجميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ُ َ َ ُ ُِ ِ ِْ ْ َّ َ ًَ ٌ ْ ُ ْ ُ َُ َ ِ َ َّ َ َ[) ٢(   

َّتحسبهم جميعا وقلوبهم شـتى...[: ة الكريمة قوله تعالى     والشاهد من الآي     َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ً ُِ َ ُ ْ تظـن   " :أي ]...َ

  )٣ ( ." أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء

َّتحسبهم جميعا وقلـوبهم شـتى[... " : )٤(قال سيد طنطاوي     َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ً ُِ َ ُ ْ استئناف آخر للإجابة عمـا    ...]َ
  ؟ من أنه كيف تكون عداوتهم فيما بينهم شديدة ، ونحن نراهم متفقين: ل يقا

 بل الحـق  ،ليس الأمر كما يظهر من حالهم من أن بينهم تضامنا وترابطا          : فكان الجواب     
تحـسبهم  : أى  ،  كانت ظواهرهم تدل على خلاف ذلك       وإن ،أنهم متدابرون مختلفون متباغضون   

 تبـاين   محال أن قلوبهم متفرقـة، ومنـازعهم مختلفـة وبـواطنه           وال ،أيها الناظر إليهم مؤتلفين   
 وما دام الأمر كذلك فلا تبالوا بهم أيها المؤمنون، بل أغلظوا عليهم، وجاهدوهم بكـل               ،ظواهرهم

  )٥ (."قوة وجسارة 

  القلب محلاً للانفعالات: خامساً 

  )٦( ."وهي تغير وثورة داخلية طارئة، توجد لوجود مهيج ما، وتزول لزواله  "  

  .ونحوها... الغضب، والخوف، والفرح، والحزن، والاندهاش التعجبي: والانفعالات كثيرة منها

                                                
  .) ٦٣ (ةالآي_ سورة الأنفال  )١(
  .) ١٤(ة الآي_ سورة الحشر  )٢(
  .)٢٣٥٩ ص - ١ج  (-ابن جزي  -سهيل لعلوم التنزيل الت )٣(
  )٤١٥٢ ص - ١ج  (-   الوسيطالتفسير )٤( 
  )٤١٥٢ ص - ١ج  (-   الوسيطالتفسير )٥( 
  ) .١٥٩-١٥٨ص ( – المليجي حلمي.د - علم النفس المعاصر)٦( 
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فهي إذاً حالات اضطراب وتغير في الكائن الحي، استجابة لمؤثر معين تميز بمـشاعر               "   

  )١(."قوية، واندفاع نحو سلوك ذا شكل معين 

  :يرات ويصاحب هذه الانفعالات، ثلاثة أنواع من التغ"  

 مشاعر داخلية وجدانية لا يدركها إلا الشخص نفسه، كشعور الغضبان بالـضيق، وانتقـاص     -١
  .الذات أو الإهانة

،   تغير في أجهزة الجسم الداخلية، كما يبدو على الغضبان من اضطراب في الجهاز التنفسي              -٢
  .الخ...وسرعة خفقان القلب، وازدياد إفرازات الغدد الصماء، وارتفاع ضغط الدم

 تغيرات جسمية خارجية، فالمغضب مثلاً يقطب جبينه، وتتقلص عضلات وجهـه، وتظهـر      -٣
  )٢ (."حركات غير طبيعية  عليه

  :وقد وردت نصوص كثيرة تبين أن الانفعالات عموماً محلها القلب، من ذلك 

ُوإذا ذكر االلهُ وحده اشمأزت قلوب الذين لا ي:[ قوله تعالى -١ َ ََ َ ُ ُ ْ َ َِ َِّ ُ ُ ُ َْ َّ ََ ْ ْؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َِ َ ِ َ ُْ
َدونه إذا هم يستبشرون ُ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ ْ َ ِ[ )٣(  

  :فذكر تعالى في هذه الآية انفعالين  

  .انفعال الانقباض والنفور الذي يقوم في قلوب المنكرين للبعث والمعاد من توحيد االله: الأول

  .، إذا أشيد بالآلهة التي يعبدونها من دون اهللانفعال الفرح والسرور والاستبشار: والثاني

ِاشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة...[: والشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى    ِ ِ َِ ُ ََ ِ َ ُْ ْ ََّ َ َُّ ُ ُ َ ْ...[ 
غماً وغيظاً  امتلاء القلب: والاشمئزاز والاستبشار متقابلان لأن الاشمئزاز  " : )٤(قال البقاعي

                                                
  ) .١٥٤ص ( – المليجي حلمي.د -علم النفس المعاصر)١( 
  ). ١٥٦ -١٥٥ص( – المليجي يحلم.د -علم النفس المعاصر)٢( 
  .) ٤٥ (ةالآي_ سورة الزمر  )٣(
 لـه  مؤرخ، مفسر، عالم،أديب، دمشق، ثم القاهرة، نزيل الشافعي، البقاعي حسن بن عمرو بن إبراهيم  :هو)٤(

    الحنبلـي  ابن العمـاد    - ذهب من أخبار في الذهب شذرات: انظر  .هـ ٨٨٥ سنة بدمشق توفي كثيرة، مؤلفات
  ).٣٣٩ ص-٧ج ( -
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امتلاء القلب سروراً حتى يظهر : وهو الانقباض في أديم الوجه، والاستبشار فيظهر أثره، 
 )١( ."أثره، وهو الانبساط والتهلل في الوجه

ٍقاتلوهم يعذبهم االلهُ بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم [ :قوله تعالى  -٢ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْ ُ ُْ ُ ِْ ِ ِ ِِ ْ ِ ِْ ُ َ ِّ
َمؤمنين ِ ِ ْ ْويذ * ُ ُ ٌهب غيظ قلوبهم ويتوب االلهُ على من يشاء وااللهُ عليم حكيمَ ٌ َ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ ُ َ ُْ َ َ ُ ُُ ِ ِ َ َ[ )٢(  

َويـشف صـدور قـوم مـؤمنين...[:والشاهد من الآية الكريمة قوله تعـالى           ِ ِ ِْ ُ َ ٍَ ْْ ُ ََ َويـذهب غـيظ  * ُ ْ َُ ْ َِ ْ
ْقلـوبهم ِ ِ ُ  ، في قتـالهم مـع الكفـار   أن النصر الذي سيحققه المؤمنون بعون االله تعالى     ": أي   ] ...ُ

سيشفي صدور المؤمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم ، فكأن هذا النصر يـشفي الـداء،                
يخرج الغيظ والانفعـال المحبـوس   : الذي ملأ صدور أولئك المؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، أي    

ر والنصر للمـؤمنين    في الصدور، فكأن قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والخزي للكفا           
 قلوب المؤمنين التي ملأها الألم والغيظ من سابق اعتداء الكفـار            -  أيضاً -عليهم، ولكنه يعالج    

  )٣ (." ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم ،عليهم

  العلاقة بين الوظائف القلبية: المطلب الثاني

في الهدايـة أو الـضلال      تبين مما تقدم أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف الإنسانية المؤثرة            "
،    التعقل والاعتقادات، والإرادات الموجهة، والعواطف والانفعالات، وبينها ترابط وثيق        : وهي  

  .وتلازم دقيق، مع أن لكل منها دوره في التلقي من الحواس، أو التأثير في نشاط الإنسان
قـدرة وتهيـؤ     بالإرادة، ويشترط لـه ال     ن سلوك الإنسان وعمله الظاهر يبدآن     ومعلوم أ 

الأسباب، إلا أن الإرادة قبل أن تحدث وتتبلور تمر بمراحل، وتخضع لمـؤثرات قلبيـة، حتـى                 
  .تخرج في صورتها النهائية قاصدة فعلاً معيناً، وهدفاً محدداً

، والانفعالات،    الدوافع الفطرية، والعواطف، والعقائد: فالإرادة تتأثر بأربعة وظائف، هي
صول إرادات الإنسان المختلفة، كما قد تشترك وظيفتـان أو أكثـر فـي       وكل منها له أثره في ح     

  )٤( ."حصول إرادة معينة 

                                                
  .)٤٥٦ ص - ٦ج  (- البقاعي –نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور  )١(
  .) ١٥-١٤ (اتالآي_ سورة التوبة  )٢(
  .)٣٣٩٨ ص - ١ج ( -محمد متولي الشعراوي  –تفسير الشعراوي  )٣(
  . )٣١٣ ص - ١ج ( - الجربوع االله عبد -أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية  )٤(



 

  

 ٩١ 

 عند رؤية من يفعل المنكر أو الضار، أو من يترك           -مثلاً-فالانفعال الذي يقوم بالقلب      "
   .المعروف أو النافع، يوجه الإرادة نحو سلوك مناسب تقتضيه طبيعة الإصلاح 

قلبية تؤثر في الإرادة، فإنها أيضاً يؤثر بعضها في بعـض، فتوجـه بعـض        وكما أن الوظائف ال   
  )١ (."الوظائف وظائف أخرى إلى وجهات تتفق معها

مبدأ كل علم نظـري     ": قال ابن القيم مشيراً إلى تأثير الوظائف القلبية بعضها في بعض          
عو إلـى   اختياري، هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التـصورات، والتـصورات تـد            وعمل

الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة، فـصلاح هـذه المراتـب           
    )٢( "بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها 

 أصل الخير والشر من قبل التفكر، فـإن الفكـر مبـدأ             ": قال ابن القيم مشيراً إلى ذلك       

   )٣( "بغضوالطلب في الزهد، والترك والحب وال الإرادة
وقد بين االله أثر العقائد والعواطف الباطلة في صرف أهلها عن العلم بالحق والعمل به، 

ٍويل لكل أفاك أثيم [: فقال  ُِ ٍ َِ ََّ ِّ ٌ ْ ٍيسمع آيات االلهِ تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب * َ َ َ ُ َ ْ َ ُِ َْ ُِّّ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ ًُ ِ ْ ِ ِ ِ
ٍأليم  ِ ٌ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين*َ ِ ُُ ْ ْ َ ٌَ َ ً ُ َ ْ َ ََ ََُ َ َِ ِ ِ َِ َُ ً ََّ َ َ ِ[ )٤(   

فبين تعالى أن هذا الأفاك الأثيم لا ينتفع بسماع آيات االله البينات، بل يصر على باطلـه،                 
     )٥ (.ويستكبر عن تفهم الحق والانقياد له، ولا يبالي به كحال الذي لا يسمع 

وقد بين سبحانه في موضع آخر سبب هذا الموقف، وأنه استحكام العقائد الفاسدة، والأعمال 
َإذا تتلى عليه آياتنا :[السيئة في قلبه، حتى غطته وحجبته عن معرفة الحق والانقياد له، فقال تعالى ُ ْ َُ َْ ِ َ َ ََ ِ

َقال أساطير الأولين  ِ َِّ َ ُ َ َ َ ْكلا بل ران على قلوبهم* َ َِ ِ ُ ُ َ َْ ََ َّ َ ما كانوا يكسبونَ ُ ِ ْ َُ ََ[ )٦(   

فبين تعالى أن ما كسبوه من العقائد الباطلة، والأفعال القبيحة ومداومتهم عليها، قد رانت              
   )٧(. على قلوبهم، أي رسخت فيها وغطتها حتى حجبت عنها الحق، وحالت بينها وبين رؤيته

                                                
  . )٣١٥ ص - ١ج ( - الجربوع االله عبد -يمان في تحصين الأمة الإسلامية أثر الإ )١(
  ).٢٢٥ص( كتاب الفوائد )٢(
  ) .٢٥٥ص ( نفس المرجع )٣(
   .) ٩-٧ (اتالآي _ الجاثيةسورة  )٤(
  .) ٢٦١-٢٧/٢٦٠ (– للرازي –التفسير الكبير : انظر )٥(
  .) ١٤-١٣ (اتالآي _ المطففينسورة  )٦(
  .) ٩٤-٣١ (– للرازي -سير الكبير التف : انظر )٧(
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 ٩١ 

  الفصل الثالث

  الانحراف والاستقامةبين ابتلاء القلوب 
  

  ابتلاء القلوب : ث الأول المبح

  

  أسباب انحراف القلوب : المبحث الثاني 

  

  وسائل استقامة القلوب : المبحث الثالث 



 

  

 ٩٢ 

  المبحث الأول

  ابتلاء القلوب
  

   وأنواعه الابتلاءعنىم: المطلب الأول 

  

   القلوب ابتلاء مواطن: المطلب الثاني 

  

  ابتلاء القلوب بالتكليفات: المطلب الثالث 

  

  حكمة الابتلاء: الرابع المطلب 
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 ٩٣ 

  المبحث الأول 

  ابتلاء القلوب

لقد شاءت إرادة االله عز وجل أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة 
  .ن الابتلاءات والمحنلا تكاد تنتهي م

عامة سنّة االله في خلقه وهذا واضح في تقريرات القرآن الكـريم، قـال               الابتلاء بصفة و
َوهو[: تعالى ُ َّ الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فـوق بعـض درجـات ليبلـوكم في مـا آتـاكم إن َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َِّ ٍ ِ ٍِ َِ َُ َ َُ َ َ

ٌربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم َ ٌ َ َِ ُِ َ ََّ َُ َ ُ َِّ ِ ِ ُإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه[: وقال سبحانه)١( ]َ َ ْ َ َ َُ ً َ َْ َ َِ ََ ِ َِ ْ َ َّ ْم أيهـم ِ ُْ ُّ َ
ًأحسن عملا َ ََ ُ ْ ٌتبارك الذي بيده الملك وهو على كـل شيء قـدير [ : سبحانهوقال )٢( ]َ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ ِّ َ ْ َّْ ُ ََ َ ُ َ َُ ُ ِ َالـذي خلـق المـوت * َ َْ َ َ َ َِّ

ُوالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور َ َ ْ ُّ ْ َ َُ َ ُُ ُِ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ًَ َ َ ُ ِ َ َ[) ٣(    

 يبتلي المؤمنين، ويختبرهم، ليمحص إيمـانهم، ثـم يكـون لهـم     فقد شاء االله تعالى أن    "
: التمكين في الأرض بعد ذلك، ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي حين سأله رجل               

لايمكن حتى يبتلى، فإن االله تعـالى       : أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي         
 فلمـا   -صلوات االله وسلامه علـيهم أجمعـين      -وسى وعيسى، ومحمداً    ابتلى نوحاً وإبراهيم، وم   

    )٤(." فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة،همنَصبروا مكَّ

   الابتلاءعنىم: المطلب الأول 

  معنى الابتلاء لغة : أولاً 

الباء واللام والواو والياء أصلان أحـدهما إخـلاق     ":  " بلوي "في مادة   قال ابن فارس    

    )٥ ( ."ً  والثاني نوع من الاختبار ويحمل عليه الإخبار أيضاالشيء

                                                
  . )١٦٥(الآية  _ الأنعام سورة )١(
  ).٧(الآية  _ الكهف سورة )٢(
  ).٢(الآية  _ الملك سورة )٣(
  ).٢٨٣ص( – ابن القيم -الفوائد  )٤(
  ).٢٩٢  ص - ١ ج  (–مقاييس اللغة  )٥(
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 ٩٤ 

بلوت الرجل بلواً وبلاء وابتليته، اختبرته، وبلاه يبلوه بلواً إذا جربه واختبـره،              ": وقيل  

   )١ (."امتحنه والبلاء يكون في الخير والشر: وابتلاه االله، البلوى والبلية والبلوة بالكسر: والاسم 

ء قد يعبر عنها بمدلولات أخرى مثل الفتنة، وهذا اللفظ الأخير معناه أشمل             لفظة الابتلا و
: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ مـن قولـك   ، و )٢( من الابتلاء   

  )٣ (. من الجيديءفتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرد

  تعريف الابتلاء اصطلاحاً : ثانياً 
الاختبـار، والامتحـان،   : من الملاحظ أن المعنى اللغوي يدور حول معانٍ عـدة هـي         

 مـن  الخبيث يميزاختبار وامتحان العباد بتمحيصهم ل: ن الابتلاء هو  والفتنة، وبذلك يمكن القول إ    
  . الطيب

  أنواع الابتلاء : ثالثاً
ٍكـل نفـس [: ، قال تعـالى     الابتلاء قد يكون بالخير أو بالشر      -١ ْ َ ُّ ِّذائقـة المـوت ونبلـوكم بالـشر ُ َّ ُ ُ َ َِ ْ ُ ْ َ َْ ِ َِ

َوالخير فتنة وإلينا ترجعون ُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َْ ًِ ِ ِ َ[) ٤( 

ما ((: وسلم عليه االله صلى الرسول قول في كما السيئات، ومحو الخطايا،  لتكفير الابتلاء -٢
 حتـى الـشوكة   ، ولا غـم ، ولا أذى، ولا حـزن ، ولا هم، ولا وصب ،يصيب المسلم من نصب   

 )٥( )) ر االله بها من خطاياه إلا كفَّ،يشاكها
ْقـل [ لأنبيائـه،  االله ابتلاء في الحال هو كما الحسنات، وزيادة الدرجات،  لرفع الابتلاء  -٣ ُ

َيا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض االلهِ واسـعة إنـما َّ ُ ْ ُِ ٌ ٌ َّ ُ ََّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ََ ََ ُّ ُ َّ ُِ َّ يـوفى َ َ ُ
ٍالصابرون أجرهم بغير حـساب َ ْ ْ َ ُِ ِ َ ِ ُِ ْ ََّ  من أشد الناس    إن((  :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال )٦(]َ

  )٧( ))  ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،بلاء الأنبياء

                                                
  . )٨٤-٨٣ ص١٤ج  (– ابن منظور –لسان العرب  )١(
  ).٢٤ ص  (- عبد الحميد السحيباني-وقف المسلم منها في ضوء القرآنالفتنة وم : انظر )٢(
  ).٣١٧ ص - ١٣ج ( – ابن منظور – لسان العرب : انظر )٣(
  ).٣٥(الآية  _ الأنبياء سورة )٤(
  ).٥٦٤٢ ح– ١١٤ ص– ٧ج ( باب ما جاء في كفارة المريض –كتاب الطب  –صحيح البخاري  )٥(
   ).١٠(الآية  _ ُّالزمر سورة )٦(
  .حسن إسناد وهذا ،لغيره صحيح حديث : الأرنؤوط شعيب: وقال  )٣٦٩ ص - ٦ج  (-مسند أحمد )٧(
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 ٩٥ 

َأحـسب ا[: تعـالى  قـال  المنافقين، عن وتمييزهم المؤمنين،  لتمحيص الابتلاء -٤ َِ ْلنـاس أن َ َ ُ َّ
َيتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنـون ُْ َ َّ ُْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّولقـد فتنـا الـذين مـن قـبلهم فلـيعلمن االلهُ الـذين صـدقوا ولـيعلمن  * ْ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َْ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ ََ َّ َ ِْ ِ ِ َِ َِ

َالكاذبين ِ ِ َ[) ١(  

ََّأولما[:  قال تعالى   الذنوب، بعض على المؤمن ةعاقبلم الابتلاء -٥ َ ْ أصابتكم مـصيبة قـد أصـبتم َ ُ ُْ ْ ْْ َ َ َ ََ ََ ٌ ِ ُ
ٌمثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن االلهَ على كل شيء قدير ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْْ ُ ْ َُ ْ َ ُ ََّ ِ ُ ْ َُّ َ ََ َ [)٢(   

   القلوب ابتلاء مواطن: المطلب الثاني
 ـ   كما يتـصور     ، وليس  )٣( القلوب كثيرة  ابتلاء   مواطن ا يمـتحن  النـاس أن القلـب إنم

  :وفيما يلي سنبين بعض مواطن الابتلاء ،  فقطبالشهوات والمعاصي
الصلاة والصدقة والصيام والحج وغيرها موضع امتحان وابتلاء، ففيهـا          : مثل: ات  العباد -١

َوقـدمنا إلى [:  قول االله تعالى ودليل ذلك   ابتلاء في تحقيق الإخلاص الله، وعدم مراعاة الناس بها،           َِ َ ْ ِ َ
ُما عملو ِ َ ًا من عمل فجعلناه هبـاء منثـوراَ َ َُ ْْ ًَ َ َ ُ َ َ َ َْ ٍ أيها الناس  ((:  وفي الحديث قال صلى االله عليه وسلم  )٤( ]ِ

، يقـوم الرجـل فيـصلي    " :يا رسول االله وما شرك السرائر؟ قال      :  قالوا ."إياكم وشرك السرائر  
 )٥(.))  إليه فذلك شرك السرائرناس لما يرى من نظر الاًد جاهفيزين صلاته،

وهذا موطن خصب لامتحان القلوب، وكم فشل أناس في هذا الامتحـان، فطائفـة               : لعلما -٢
المـراء  والتعالي علـى الأقـران،      ور  التصد و الشهرة طلبوا العلم الله، ثم تحولت النية إلى حب       

 .وغيرها.. القدح في الخصومول، اوالجد

بالخشية، ومصداق  : ء  ولذلك فإن مما وصف االله به العلماء، الذين نجحوا في هذا الابتلا           
ٌإنما يخشى االلهَ من عباده العلـماء إن االلهَ عزيـز غفـور...[: قول االله تعالى  ذلك   ُ َ ٌْ ِ َ ُ َ َّْ ِ ُِ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ  حـذر  وفي الحـديث )٦ (]ََّ

                                                
  ).٣ ، ٢(الآيتان  _ العنكبوت سورة )١(
  ).١٦٥(الآية  _ آل عمران سورة )٢(
  .) ١٣-١١ ص - ١ج ( -ناصر العمر  –امتحان القلوب  : انظر )٣(
  ).٢٣(الآية  _ الفرقان سورة )٤(
 ٦٧ ص- ٢ج ( – باب التغليظ في المراءاة بتزين الصلاة وتحـسينها  – كتاب الصلاة –بن خزيمة  صحيح ا  )٥(
  .حسن : )٣١ ح– ٨ ص - ١ج  (-صحيح الترغيب والترهيب قال الألباني في ).٩٣٧ ح-
  ).٢٨(الآية  _ فاطر سورة )٦(
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 ٩٦ 

 مما يبتَغى به وجه االله، لا يتعلمـه  من تعلم علماً(( : النبي صلى االله عليه وسلم أهل العلم بقوله  
  )١( ))  من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامةإلا ليصيب به عرضاً

بهـا    وأصحاب الدعوة المشتغلون   ،وهذا المجال من أشد مجالات امتحان القلوب       : الدعوة -٣
 كلهـا  ، فشهوة توجيه الآخرين والشهرة والتعالي على الخلق   ،من أشد الناس معاناة لهذا الامتحان     

 ولذلك بين االله عز وجل منهاجاً لكل الدعاة، فقال          ، على صاحبها  امتحانات قد تجعل الدعوة وبالاً    
ِقل هذه سبيلي أدعو إلى االلهِ على بصيرة أنا ومن [: تعالى   َ ََ َ َ ُ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ْ ُِ ِيـا بنـي أقـم [:  وقـال أيـضاً   )٢( ]... إتباعِِ ِ َ َّ ََ ُ

َالصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أ َْ ُ ْ َُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّْ ِ ِِ َِ ْْ ُ َِ َ ِصابك إن ذلك من عزم الأمورَ ُُ ِ ْ َ ْ َ َِ َِ ََ َّ ِ[) ٣(  

 قد يكون الباعث للجدال هو الانتصار للحق، ثم يتحول إلى انتصار            لأنه : الخلاف والجدل  -٤
 ولذلك نبهنا االله جل وعلا إلى الأسـلوب الأمثـل فـي           ، وعندها يصول الشيطان ويجول،    للنفس

ِادع إلى سبيل ربك ب[: المجادلة فقال َ ِّ ُ َْ َِ ِ ُالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن َِ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُْ ََ َ َ ْ..[) ٤(   
 أحد، فالحسد والغيرة والحقد والغل أمراض الم منهس أن يقلَّو : الرياسة والمناصب -٥

 وقوله تعالى في وصف بني إسرائيل، وما كانوا ،مبعثها هذا الأمر في غالب الأحوال والأحيان
ُوقال لهم نبيهم إن االلهَ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا [:  حب للرياسة والمناصب يبين ذلك عليه من َ ُ َ َ َ ًَ ُ َِ َ ْ ْ ُّ َْ َْ ََُ َ ََّ ِ ُِ َ

َأنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن االلهَ اصطفاه عل َ ً ْ َ ْ ََ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َُ َ َّ ْ ُّ ُِ َ ِ َ َ ُ ُِ ِ َِ ُ ْ ََ ْ َْ ِ َ ََ ُ ُيكم وزاده َُّ َ ََ ْ ُْ
ٌبسطة في العلم والجسم وااللهُ يؤتي ملكه من يشاء وااللهُ واسع عليم َ َ ُ ُ ْ ِْ ِ َِ ٌ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ ِ ِْ ْ ًِ ِ ِْ صلى االله ولذلك مدح النبي   )٥( ]َ

 لديهم  من الدعاة، ليس لهم سوى رضى االله سبحانه وتعالى، وبالتالي فليس مهماًاًعليه وسلم صنف
وذلك بقوله صلى ، اً أو جندياًوسواء كان قائدي المقدمة أو المؤخرة، مواقع عملهم سواء كانت ف

 لم وإن رضي أعطي إن الخميصة وعبد الدرهم وعبد الدينار عبد تعس قال ((: االله عليه وسلم
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل االله،  شفانت فلا شيك وإذا وانتكس تعس سخط يعط

في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان 
 )٦(. ))في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع

                                                
  ناده حسنإس:   قال الشيخ شعيب الأرناؤوط  ) . ٨٤٣٨ ح– ٣٣٨ ص – ٢ج (– مسند أحمد )١(
  ).١٠٨(الآية  _ يوسف سورة )٢(
  ).١٧(الآية  _ لقمان سورة )٣(
  ).١٢٥(الآية  _ النحل سورة )٤(
   ).٢٤٧(الآية  _ البقرة سورة )٥(
  )٣٨٨٧ح-٣٤ص-٤ج ( – باب الحراسة في الغزو في سبيل االله – كتاب الجهاد – صحيح البخاري )٦(
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 ٩٧ 

   )٢(." فيه ترك حب الرياسة والشهرة ": في شرح هذا الحديث )١(قال ابن حجر 

هذا الصنف من الدعاة هو الذي تنجح الدعوة به، أما المتطلعـون للرئاسـة والمناصـب                  
 .معاول هدم في طريق الدعوة إلى االلههرة فإنهم من دون شك يكونون والش

 :  وهي كثيرة جداً، نذكر منها ما يلي : الشبهات -٦

v  قال تعالى، وذلك ليبعدوهم عن دين االله عز وجل، ترك ما أوجبه االلهلشبهة إيذاء الناس :
ِوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بااللهِ العزيز [ ِ َِ َُ ِْ ِْ ُْ ْ ُ ََ َّ ِ ُ َ ِالحميدَ ِ َ[  )٣( 

v   وزين لهم الـشيطان أعمالهـم فـصدهم عـن الـسبيل ...[: كما قال تعالى    . تزيين الشيطان   شبهة ِ ِِ َّ ْ ْ ْ َ ََّ ُ َ ْ َ ََّ ََ َُ َ ََُ َ ُ َّ
َوكـانوا مستبـصرين ْ َِ ِ َ َْ ُ ، وتكذيبهم رسـله فـصدهم عـن     فحسن لهم الشيطان كفرهم باالله   : أي   )٤( ]ُ

 من الكفر والصد عن سبيل االله ، التي هي الإيمـان بـه               فردهم بتزيينه لهم ما زين لهم      ،السبيل
، ولكن الشيطان بقوة فتنته جاءهم من       ، وما لديهم من دلائل الهدى     وبرسله، مع ما لهم من العقول     

، فـضيع   عمال ، وما هو فيه من مال ومتـاع        باب غرورهم بأنفسهم وإعجابهم بما يأتون من الأ       
 )٥(عليهم الفرص مع ما يملكون من التبصر

v ِّكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر [: ، قال تعالى لخوف من الموت وفوات الرزقشبهة ا َّ ُ ُ َ َ ُِّ ْ ُ ُْ َ َْ َِ َِ ٍ ْ
َوالخير فتنة وإلينا ترجعون ُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َْ ًِ ِ ِ  خلقه يجمع أحدكم إن ((: ، وفي الحديث قال صلى االله عليه وسلم )٦( ]َ

 يرسل ثم ذلك، مثل مضغة يكون ثم ذلك، لمث علقة يكون ثم نطفة، يوما أربعين أمه بطن في
 فو . سعيد أو وشقي وعمله وأجله رزقه بكتب : كلمات بأربع ويؤمر الروح، فيه فينفخ الملك،

 فيسبق، ذراع إلا وبينها بينه يكون ما حتى ،الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن غيره إله لا الذي
 يكون ما حتى ،النار أهل بعمل ليعمل أحدكم وإن فيدخلها، النار أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه

                                                
 شـرح  أشـهر  شاعر، صاحب و وأديب، مؤرخ، محدث، لاني،العسق الكناني محمد بن على بن أحمد  :هو )١(

 شذرات: انظر . هـ ٨٥٢ سنة توفي النافعة التصانيف له ،بفلسطين عسقلان من أصله ،البخاري الإمام لصحيح
  )٢٧٠ص-٧ج (-العماد ابن - ذهب من أخبار في الذهب

  .)٨٣ ص - ٦ج ( -فتح الباري  )٢(
   ).٨(الآية  _ البروج سورة )٣(
  ).٣٨(الآية  _ العنكبوتة  سور)٤(
   ).٢٧٣٥ ص - ٥ج  (- سيد قطب –في ظلال القرآن  : انظر )٥(
  ).٣٥(الآية  _ الأنبياء سورة )٦(
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 ٩٨ 

 فهذا الحديث )١(.)) فيدخلها الجنة أهل بعمل فيعمل ،الكتاب عليه فيسبق ذراع، إلا وبينها بينه
، مكتوب ومقدر عند االله عز  مآله في الآخرةرزقه وأجله وعمله والعظيم يبين أن الإنسان 

  . لتلك الشبه  مما يكسب العبد طمأنينة، وعدم الالتفات،وجل

، المال، والنساءك:  ر امتحان القلوب على الشهواتصقْمن الناس يكثيراً : الشهوات -٧
 وأوقع في أمراض هذا القلب لكن ما سبق أعظم أثراً، ووالبنين، وهذه لا شك أنها فتنة وابتلاء

ِإنما أموالكم وأولادكم فتنة وااللهُ عنده أجر عظ[ ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ ٌَ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ٌُ َُ ُ ََّ إن (( : والرسول صلى االله عليه وسلم يقول) ٢( ]ٌيمِ
 فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، ،الدنيا حلوة خضرة، وإن االله مستخلفكم فيها

  )٣(.))النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في 

   بالتكليفاتبابتلائها  القلوب تربية : ثالثالمطلب ال

، ولا يتسع المقام في هذا البحث للحديث عن الابـتلاء            كثيرة الابتلاء صوره وأشكاله  إن  
   .الابتلاء بالتكاليف الشرعيةمن جميع جوانبه، وسوف نكتفي بالحديث عن 

 وهذا النوع من التربية منهج رباني لا دخل للإنسان فيه، سوى ما يصدر عنـه حـال                  
  . زعاً سخاطاًً متمرداً على قدر اهللابتلائه، فإما أن يكون صابراً شاكراً محتسباً، وإما أن يكون ج

 منهج عميق   ، إنه منهج في التربية عجيب     ": يقول سيد قطب واصفاً هذا المنهج الرباني        
 بـالحق   ، منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياهـا ودروبهـا الكثيـرة             ،بسيط

  )٤(." لا بالإيحاء الكاذب، والتمويه الخادع ،وبالصدق

ه االله أن الإنسان لا يستطيع معرفة الخير والشر الذي قُدر له في علم الغيب،               ثم بين رحم  
وأن ما يراه خيراً قد يكون فيه كل الشر، وأن ما يراه شراً قد يكون فيه كل الخير وهو لا يعلـم،             

                                                
 وشَقَاوته وعمله وأَجله رزقه وكتابة أُمه بطن فى الآدمى الخلق كيفية باب –كتاب القدر صحيح مسلم ـ  )١(

هتادعس٦٨٩٣ ح -٤٤ص  -  ٨ج ( - و(  
  ).١٥(الآية  _ التغابن سورة )٢(
 - بالنساء الفتنة وبيان النساء النار أهل وأكثر الفقراء الجنة أهل أكثر باب –كتاب الرقاق صحيح مسلم ـ  )٣(
  ).٧١٢٤  ح-٨٩ص  - ٨ج (
  .)٢٠٢ ص -١ج  (-في ظلال القرآن  )٤(
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 ٩٩ 

 أمراً ويكون فيـه الخيـر  فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة        ": فقال رحمه االله    
وهو الحـق   ،   وفيه الشر كل الشر    ،وهو حق كذلك أن تحب النفس أمراً وتتهالك عليه        ،  كل الخير 

وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلـم النـاس   ! كل الحق أن االله يعلم والناس لا يعلمون     
مما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس مـن الحقـائق التـي لا تخـضع للهـوى والجهـل                  

إن هذا هو   ،  فماذا على الإنسان لو يستسلم؟    ،   واالله وحده يعلم   ،إن الإنسان لا يعلم    ... !ر؟والقصو
لتؤمن وتسلم وتستـسلم فـي أمـر الغيـب     ، المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية    

  )١(.المخبوء، بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف

لا يكون فلا حيلةَ للخلق في تكوينه، وإذا مـا قـدر علـى     فالمقادير كائنة لا محالة، وما      
ومـا يـصيب   ،  فيجب عليه الصبر والرضا، ليستوفي كمالَ الأجر لفعله ذلـك         ؛  المرء حالُ شدة    

   إن كان ي ن جهة أنـه يكفِّـر                 الإنسانا ما؛ إمنة، وإن كان يسوؤه فهو نعمة أيضه فهو نعمةٌ بيسر
َوعـسى  ...[ يه، وإما من جهة أن فيه حكمةً ورحمة لا يعلمهـا إلا االله،          خطاياه ويثاب بالصبر عل    َ َ

َأن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وااللهُ يعلم وأنتم لا تعلمون ْ ُْ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ ُ َ َُ ُ ً َ ً ََ ْ ُ ُ َْ َ ٌَّ ٌَ َِ ُ[ )٢(   

  : سمي التكليف بلاء من أوجه و"
  .التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاءأن : أحدها
ْولنبلـونكم حتـى نعلـم المجاهـدين مـنكم :[أنها اختبارات، ولهذا قال االله عز وجل      : والثاني َ ُْ َ ُ َّْ َّ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َُ َ ُ َ

ْوالصابرين ونبلو أخباركم َُ َْ َ ْ َ َ َّ ََ ُ َ ِ ِ[ )٣(    

لمسار ليشكروا، وتارة بالمـضار ليـصبروا،       أن اختبار االله تعالى للعباد تارة با      : والثالث
والقيـام  ،  فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر          

    )٤(  ."ر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم البلاءينسبحقوق الصبر أي
 ـ     ها،لثقل النفس بطبعها تنفر عن أداء العبادات     و سلط الـشيطان وغلبـة     ولا سيما عنـد ت
 وحب الركون إلى الراحة والخمول والكسل، فمن العبادات ما يثقل على الـنفس أداؤهـا                ،الهوى

                                                
  .)٢٠٤- ٢٠٢ ص -١ج  (-في ظلال القرآن  )١(
  ).٢١٦( الآية  _البقرةسورة  )٢(
   ).٣١(الآية  _ محمد سورة )٣(
  .)١١٨ ص -١ج  (- الراغب الأصفهانيمفردات ألفاظ القرآن ـ  )٤(
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 ١٠٠ 

بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يثقل على النفس أداؤها بسبب البخل كالزكاة، ومنها مـا يثقـل                 
   )١(  الشدائدعلى النفس أداؤها بسببهما معا، كالحج والجهاد، فالصبر على الطاعة صبر على

 وامتثال أمر االله لنيل رضاه      ، ينظرون إلى مشقة التكليف بعين احتساب الأجر       المؤمنونو
  .ينظرون إلى مشقة التكليف بعين الألم والتوجع والحرمانالمنافقون  و،فتهون عليهم المشقة

  :اليف وفيما يلي نماذج قرآنية تبين ابتلاء القلوب بالتك
  الصلاةب الابتلاء: النموذج الأول 

َوأمـر أهلـك بالـصلاة واصـطبر عليهـا لا نـسألك رزقـا نحـن نرزقـك [: دليل ذلك قوله تعالى      َ َُ ً ُ َ َُ ْْ ْ ْ ْ َُ َ َُ ْ َ ْ َ َّ ْ َِ َ َ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ْ
َوالعاقبة للتقوى َ َ َْ َُّ ِ ِ [)٢(   

 ـ    الصلاة، واصبر أنت على فعل     ةاستنقذهم من عذاب االله بإقام     ": أي داوم  الصلاة بأن ت

ا وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على الـنفس، ولكـن ينبغـي              بحدوده " )٣(." عليها
، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المـأمور          إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائماً      

  )٤(." به، كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع

ْطبرْاصـ[جاء في النّص اختيار كلمة       و " ِ ملائماً للمعنى المراد، وهو تَكَلُّـف الـصبر،         ]َ

  )٥ (."  لما استفيد هذا المعنى"اصبِر"ولو اختير لفظ ، بمغالبة النفس
  ل ) فتعلا(اصطبر على وزن    ولأنلأن ؛   هو صبر طويـل شـديد      :اصطبرو ،وفيها تمه

 تمهل ومـدة واجتهـاد   صيغة افتعل فيها، و ولا تنقطع طوال العمر  ،الصلاة خمس مرات كل يوم    
  )٦ (.، فناسب أن يقول اصطبر و لم يقل اصبر وإبطاء

  عليهـا، وألفتهـا الـنفس   شاقَّة على النفس، لكن إذا تعودت    وهذا دليل على أنها صعبة و     
  )٧ (.صارتْ أحب الأشياء إليك، وأخفّها على نفسك، بل وقرة عين لك 

                                                
  ).٢٩٧ ص  (– ابن قدامة المقدسي –مختصر منهاج القاصدين  : انظر )١(
  ).١٣٢(الآية  _ طه سورة )٢(
   .)٣٤١٥ ص -٧ج  ( سعيد حوى- الأساس في التفسير)٣(
  .)٥١٧ ص - ١ج  (-السعدي  - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم سيرت )٤(
  .)٨٥٤ ص - ١ج  (-  حسن حبنكة الميداني–البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها  )٥(
  .)٢١٠ ص - ١ج ( -فاضل السامرائي  –لمسات بيانية  : انظر )٦(
  .)٦٩٢٠ ص - ١ج  (- محمد متولي الشعراوي –تفسير الشعراوي  )٧(
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 ١٠١ 

  الابتلاء بالصوم: النموذج الثاني 

ْيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الـذين مـن قـبلكم [:  ك قوله تعالى  دليل ذل  ُ َ ُ ْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ِّ َ َ ََ َّ َ َ َُّ َ ُ َُ َ َُّ َ
َلعلكم تتقون ُ َّ ََّ َ ْ ُ َ[ )١(   

 التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيـه إلـى          يعلم أن  إن االله سبحانه   ":يقول سيد قطب    
 ونفع، حتى تقتنـع بـه        مهما يكن فيه من حكمة     ، به وتستجيب له    لتنهض ،عون ودفع واستجاشة  

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين، المـذكر لهـم بحقيقـتهم               ،  وتراض عليه 
 أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين باالله في         - بعد ندائهم ذلك النداء      - ثم يقرر لهم     ،الأصيلة

...  هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والحساسية والخشية مـن االله            كل دين، وأن الغاية الأولى    
 وهـي   ،فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب     ،   إنها التقوى  م،وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصو     

والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفـساد         ،  ريضة، طاعة الله، وإيثاراً لرضاه    تؤدي هذه الف  
قـوى  تلك التي تهجس في البال، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام الت          الصوم بالمعصية، ولو    

اة مـن أدواتهـا،      وهذا الـصوم أد    ،فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم    ،  عند االله، ووزنها في ميزانه    
 يتجهون إليه عن طريـق  ، ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفاً وضيئاً        ،وطريق موصل إليها  

    )٢(."الصيام 

رغـم أن الحـق     ": خلال تفسير الآية يذكر الشعراوي لطيفة بيانية قيمة، فيقـول           ومن  
َيـا أيهـا [: سبحانه هو الذي يكلف، إلا أن كل التكليفات تأتي بصيغة المبني للمجهول كقوله تعالى            ُّ َ َ

َالذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القـتلى  َ َ َّْ ُ ُِ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َُ ِكتـ[:  وقوله سبحانه )٣ (]...َ ُب علـيكم إذا حـضرَ أحـدكم ُ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ُ
َالموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ِ َ ْ َّ ْ َْ ْ َُ َ َ َ ِْ َ َ َ ُِ ِ ِ ً َ ْ ِ  والسبب في ذلك أن االله سبحانه وتعـالى لـم     )٤ (]...َ

 فسبحانه لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمـن بـه         ،يكلف كافراً بأي تكليفات إيمانية    
ُيا أيها الذين آمنـوا كتـب علـيكم [:  لذلك فعندما يخاطب سبحانه بالتكليف يقول ،وأسلم له  ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُِ ُ َ َ ُّ ومن ] ...َ

                                                
  ).١٨٣(الآية  _ البقرةرة  سو)١(
  .)١٤٠ ص - ١ج  (-في ظلال القرآن  )٢(
  ).١٧٨(الآية  _ البقرة سورة )٣(
  ).١٨١(الآية  _ البقرة سورة )٤(
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 ١٠٢ 

هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن، والإنسان يـدخل فـي الإيمـان                 
 .باختياره، فإذا دخل في الإيمان كتب االله عليه 

 وما دمتَ قد آمنتَ فقد أصبحتَ طرفاً فيمـا فرضـه    ،لفريضةفالإيمان هو مدخل ا   : إذن  
فأنت الـذي ألزمـتَ     : الحق سبحانه وتعالى عليك؛ لأنك لو لم تؤمن فليست عليك فرائض، إذن             

يك، فأنت طـرف     فرض االله عل   ، وبإيمانك أنت  ،نفسك بحكم االله؛ لأنك آمنت به إلهاً خالقاً معبوداً        
انه وتعالى هو الذي فرض، فقد أحب فيك أنك دخلْتَ فـي            ورغم أنه سبح  ،  في كل فريضة عليك   

 ":  ولم يقُـلْ     "كُتب   " ولذلك قال الحق سبحانه      )١(."نطاق التكليف بإيمانك؛ فبنى الفعل للمجهول       
  ."كتبتُ 

  الابتلاء بإيتاء الزكاة: النموذج الثالث 
ْومنهم من عاهد االلهَ لئن [ : دليل ذلك قوله تعالى َ َ ْ َِ َِ َ َْ ْ َآتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من ُ َّ َ َّ َّ ِْ ِ ِ َِ ُ ََ َّ َ ََ َ َ ْ َ َ

َالصالحين ِِ َفلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضُون * َّ ِ ِ َْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُُ ْ َّْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ[ )٢(   

 بذل الدرهم عليـه أشـد   ،لأنه لابد من الامتحان بالزكاة؛ فإن من الناس من يكون بخيلاً  "
متحن العباد بإيتاء الزكاة، وبذلِ شيء من أموالهم حتـى يعلـم بـذلك حقيقـة             في ،من شيء كثير  

  )٣ (." إيمانهم؛ ولهذا سميت الزكاة صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها
: جون زكاته، ومن ذلك قوله تعالى       وقد توعد االله عز وجل الذين يكنزون المال ولا يخر         

َّ والذين يكنزون الذ...[ َ ُ ِ ِْ َ َ ٍهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االلهِ فبشرهم بعذاب أليمََّ ِ ِ َِ ٍ َ َ ُ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ ُْ ِّ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِيـوم يحمـى عليهـا في  * َّ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُْ
ِنار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكن ِْ ُ ْ ْ ََ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َّْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َُ ُ ََ ُ ََ ِِ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َُ ُ َُ ِ َزونِ ُ[ )٤( 

ما مـن صـاحب ذهـب، ولا    : ((  صلى االله عليه وسلم ل النبيوقوفي معنى هذه الآية ي    
فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّحتْ له صفائح من نار، فَأُحمي عليها في                  

قـداره  نار جهنم، فَيكْوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له فـي يـوم كـان م              
  )٥ (.))خمسين ألف سنة، حتى يقْضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار 

                                                
  .)٣٦٩٢ ص -  ١ج  (- تفسير الشعراوي  )١(
  ).٧٦، ٧٥(الآية  _ التوبة سورة )٢(
  .)١٠٧ ص - ٣ج  (- لعثيمين  محمد بن صالح ا-تفسير القرآن  )٣(
  ).٣٥ ،٣٤(الآيتان  _ التوبةسورة  )٤(
  .)٢٣٣٧ ح-٧٠ ص - ٣ج ( - باب إثم مانع الزكاة – كتاب الزكاة -  صحيح مسلم )٥(
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 ١٠٣ 

ْولا يحسبن الذين يبخلون بما آتـاهم االلهُ مـن فـضله هـو خـيرا لهـم بـل هـو شر لهـم [: وقال تعالى    ْ ْ ُ َ ََُ ٌَُّ ً ََ ْ ُ ََّ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َ ِ َ َ
ِسيطوقون ما بخلوا ب ُ ُِ َ ََّ ُ ََ ٌه يوم القيامة واللهِ ميراث السماوات والأرض وااللهُ بما تعملون خبيرَ َ َ َِ َ ََ ُ َُ ْ َّ َ َ َ َْ َ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ[) ١(    

من آتاه االله مـالا فلـم يـؤَد    (( :  صلى االله عليه وسلم  ل النبي وقوفي معنى هذه الآية ي    
 ، يعنـي شـدقَيه،      بِلهزِميه يأخذ    ثُم مة أقرع، له زبِيبتَانِ يطَوقُه يوم القيا      زكاته مثِّلَ له شجاعاً   

َولا يحسبن الذين يبخلون [ لا ثُم تَ)٢ ())يقول أنا مالك أنا كنزك ُ ََّ ْ َ َّ َ ْ ََ َِ َ َ...[.) ٣(   
  الجهاد في سبيل االلهب الابتلاء: النموذج الرابع 

ْولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من[ :  تعالىقال  َّ َِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َُ َ َْ ُ ََ ُ ْكم والصابرين ونبلو أخباركمَّ َ ُْ َْ َ ْ َ َ َّ ََ ُ َ ُِ ِ[ )٤(  
، حتى نبين  المتنوعةمعاملة المختبر لكم بالتكاليف الشرعية أيها الناس  ولنعاملنكم" :أى 

ونظهر أخباركم ... ، والصابرين منكم وغير الصابرين ظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهمون
  )٥(."حتى يتميز الحسن منها من القبيح 

ْ حتى نعلم المجاهدين منكم ...[: المراد بقوله  "و َُ َْ َِّ ِ َِ َ ْ َُ ، حتى إظهار هذا العلم للناس ]...َ

  )٦(  ." ، وصحيح العقيدة من سقيمهايمان من ضعيفهيتميز قوى الإِ
ُكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهـوا [ :و في آية أخرى قال تعالى       َ َ ٌ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ْْ ُ َُ ُ َ ُْ َ َ َُ ِ َشـيئا وهـو ِ ُ َ ً ْ َ

َخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وااللهُ يعلم وأنتم لا تعلمون ُْ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ ََ ُ ً ََ ْ ُ َُ ٌَّ ٌَ ِ ُ [)٧(    

 ولكنها  ،إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة       ": يقول سيد قطب في ظلال الآية الكريمة        
 ،للفرد المسلم، وللجماعة المـسلمة، وللبـشرية كلهـا    فيها خيراً كثيراً  لأن؛  فريضة واجبة الأداء  

    )٨(."وللحق والخير والصلاح 

                                                
  ). ١٨٠(الآية  _ آل عمران سورة )١(
  .)١٤٠٣ ح-١٠٦ ص - ٢ج ( -  باب إثم مانع الزكاة –كتاب الزكاة  – صحيح البخاري )٢(
  ). ١٨٠(الآية  _ آل عمران سورة )٣(
  ).٣١(الآية  _ محمدرة  سو)٤(
  .)٣٨٩٨ ص - ١ج  (-  سيد طنطاوي -   الوسيطالتفسير )٥(
  .)٣٨٩٨ ص - ١ج  (-نفس المرجع السابق )٦(
  ). ٢١٦(الآية  _ البقرة سورة )٧(
  .)٢٠٢ ص -١ج  (-في ظلال القرآن  )٨(
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 ١٠٤ 

من الفرائض ما هو     ": ثم بين رحمه االله الحكمة من فرض الجهاد على المسلمين بقوله            
 ولكن وراءه حكمة تهون مشقته، وتسيغ مرارته، وتحقـق بـه خيـراً              ،شاق مرير كريه المذاق   
 هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآنـي،       وإن... ر الإنساني القصير    مخبوءاً قد لا يراه النظ    

 إن ،...لا يقف عند حد القتال، فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكرهه النفس، ويكون من ورائـه الخيـر        
لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يـوم بـدر         ،  الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر        

ش وتجارتها، ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم االله إياها هـي فئـة العيـر                يطلبون عير قري  
 ولكن االله جعل القافلة تفلت، ولقـاهم المقاتلـة مـن            ،لا فئة الحامية المقاتلة من قريش     ،  والتجارة
فأين تكون القافلة مـن     ،  وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام         ! قريش

وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيـار االله         ! ضخم الذي أراده االله للمسلمين    هذا الخير ال  
    )١( ."!لهم؟ واالله يعلم والناس لا يعلمون

  القيام بأمر الدعوة إلى االله ب الابتلاء: النموذج الخامس 
ُياأيها المـدثر [:  دليل ذلك قوله تعالى    َِّ َّ ُ َ ُّ ْقـم فأنـذر * َ ِْ ْ َ َ َوربـك ف* ُ َ َّ ْكـبر ََ ِّ ْوثيابـك فطهـر * َ َِّ َ َ َ َ َوالرجـز * َِ ْ َُّ

ْفاهجر  ُ ْ ُولا تمنن تستكثر * َ ْ ِْ ْ َ َ ُْ ََ ْولربك فاصبر* َ ِ ْ ِّ ََ َ َ ِ[) ٢(   
  .  وفي هذه الآية الإشارة إلى التكاليف التي اقتضت طلب الصبر، وتحمل تكاليف الدعوة

 أن  - الرسول الكريم     أيها -عليك   ": قال سيد طنطاوي في تفسير تلك الآيات الكريمة          
 ـ        ي  توطن نفسك على الصبر، على التكاليف الت        يكلفك بها ربك، وأن تتحمل الآلام والمـشاق ف

    )٣ (." سبيل دعوة الحق، بعزيمة صادقة، وصبر جميل ، وثبات لا يخالطه تردد أو ضعف

اد والصبر هو هذا الز   ،  وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت           "
المعركة المزدوجة مع شهوات النفـوس  ،  معركة الدعوة إلى االله،الأصيل في هذه المعركة الشاقة   

!  ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم شـياطين الأهـواء            ،وأهواء القلوب 
تـساباً  وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه االله، ويتجه به إليه اح                 

    )٤ (."عنده وحده 

                                                
  .)٢٠٤- ٢٠٢ ص -١ج  (-في ظلال القرآن  )١(
  ). ٧-١(الآيات  _ المدثر سورة )٢(
  .)٤٣٧٠ ص - ١ج  (-  سيد طنطاوي -   الوسيطالتفسير )٣(
  .)٣٩٠ ص - ٧ج  (- سيد قطب –في ظلال القرآن  )٤(
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  حكمة الابتلاء  : رابعالمطلب ال

وإن تأملت حكمته سبحانه وتعالى فيما ابتلى به عبـاده وصـفوته بمـا        ":  ابن القيم قال  
 لم يكونوا يعبرون إليها إلا علـى جـسر مـن            يساقهم به إلى أجل الغايات، وأكمل النهايات الت       

 لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنـة إلا         يكماله، كالجسر الذ  الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر ل     
 حقهم، والكرامة، فصورته صـورة ابـتلاء        يعليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج ف       

 وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة، فكم الله من نعمة جسيمة، ومنة عظيمة، تجنى من قطوف               
  ) ١ (."الابتلاء والامتحان 

 وبغـوا  لطغـوا  والابـتلاء  المحن بأدوية عباده يداوي سبحانه أنه فلولا " : وقال أيضاً 
 ، حالـه  قـدر  علـى  والامتحان الابتلاء من دواء سقاه خيراً بعبد أراد إذا سبحانه واالله وعتوا،
 وهـي  الدنيا، مراتب لأشرف أهله : وصفاه ونقاه هذبه إذا حتى المهلكة، الأدواء من به يستفرغ
  )٢(." وقربه رؤيته وهو ،الآخرة ثواب فعوأر عبوديته،

َّلتبلون في أموالكم وأنفـسكم ولتـسمعن [:  في ظلال هذه الآية    سيد قطب وما أجمل ما قاله      ُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ َُ َ َُ ْ ُِ ُِ َ َ ِ َّ
ُمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومـن الـذين أشركـوا أذى كثـيرا وإن تـصبروا ِ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُْ ِ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ َّ َ ََّ َ ُْ ِ وتتقـوا فـإن ذلـك مـن عـزم ُ ْ َّ ََ ْ َِ َِ َ َُّ ِ َ

ِالأمـور  لا بد من بلاء، ولا بد من أذى فـي     ،إنها سنة العقائد والدعوات    ": فقال رحمه االله    ،  )٣ (]ُُ
 وقد حفـت الجنـة      ،إنه الطريق إلى الجنة   ،   ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام      الأموال والأنفس، 

 إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره، لإنشاء الجماعـة           ثم،  نار بالشهوات بينما حفت ال  ،  بالمكاره
 وإخراج مكنوناتهـا مـن   ، طريق التربية لهذه الجماعة،التي تحمل هذه الدعوة، وتنهض بتكاليفها 

 والمعرفة الواقعية لحقيقة النـاس      ، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف     ،الخير والقوة والاحتمال  
 فهؤلاء هم الـذين يـصلحون       ،ذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً    ذلك ليثبت على ه   ،  وحقيقة الحياة 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما         ،   فهم عليها مؤتمنون   ،لحملها إذن والصبر عليها   
 فـلا يفرطـوا   ،يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال   

  )٤(  ."فيها بعد ذلك، مهما تكن الأحوال 
                                                

  ).٢٩٩ ص-١ج (– ابن القيم – السعادة دار مفتاح )١(
   ).١٩٥ص -٤  ج (- ابن القيم – المعاد زاد) ٢(
  )١٨٦(الآية  _ آل عمران سورة )٣(
  .)٢٤-٢٣ ص -٢ج  (-في ظلال القرآن  )٤(



 

  

 ١٠٦ 

  

  المبحث الثاني

  أسباب انحراف القلوب

  

   الهوىإتباع: المطلب الأول

  

  الكبر: المطلب الثاني

  

  الرياء: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  أسباب انحراف القلوب

الانحراف ظاهرة خطيرة تصيب الإنسان فيصبح قاسي القلب، لا يريد رؤية الحـق، ولا              
ن يجد ما يبرر به انحرافه، وحينها لا يرى صاحب القلـب            يسعى في طلبه، وإنما يحاول جاهداً أ      

المنحرف أمام عينيه إلا ما يزين له قلبه وعقله وفكره، وعندها يصنف ذلك الشخص في قائمـة                 
  .المنحرفين المجرمين، جندياً من جنودهم، أو قائداً من قادتهم

  )١( .والانحراف يكون في المفاهيم الفكرية، ويكون في التطبيقات السلوكية
 سـنتكلم    منها الحقد والحسد والغرور والجهل وغير ذلك، ولكننا        ولانحراف القلوب أسباب كثيرة،   

  :عن أهمها وأخطرها على قلب الإنسان، وذلك في المطالب التالية

   الهوىإتباع: المطلب الأول

 ـالكبر : والتي منها، لقلباالهوى أكبر أمراض القلب، وإذا تأملنا أمراض         سد والعجب والح
يخطر على بالنا من أمراض فإننا      وحب الجاه والدنيا والزنا والفواحش والغيبة والنميمة، وكل ما          

أن كل مشكلات العالم الآن، سـببها       :  الهوى، ولا أبالغ إذا قلت     إتباع وراءه شيئاً واحداً هو      نرى
  . الهوى، المتمثل بالمصالح الخاصةإتباع

ته ليحذر، وهذا هو موضوع الحـديث فـي هـذا    فإذا كان هذا شأن الهوى فلابد من معرف       
  .المطلب بمشيئة االله

  تعريف الهوى لغة: أولاً

  ي الُّلغَةى فوقَال  : الْهي ،وِىه ردصم :هوِياشْتَ  : هو هبإِذَا أَح       الْم بِـه يـمس ثُـم ،اهه  ـوِيه
       وماً، ثُمذْمم أَم وداً كَانمحى، مشْتَهيل    الْمفَق ،ودمحرِ الْملَى غَيع غَلَب :  إتباعفُلاَن اهوه  :   إِذَا أُرِيـد

َولا تتبـعِ الهـوى... [: التَّنْزِيل قَولُه تَعالَى  ذَمه، وفي    ََْ ِ َّ َ َ...[ )٢(نْهمو :اءول الأْهأَه نم اغَ : فُلاَنز نلِم
  .)٣( الْقبلةعنِ الطَّريقَة الْمثْلَى من أَهل

                                                
  ).٧١٠ ـ ٧٠٩ص١ج(الأخلاق الإسلامية وأسسها ـ عبد الرحمن الميداني ـ : انظر) ١(
  ).٢٦(سورة ص ـ الآية ) ٢(
  ).٤٦٩ـ ص ٥ج(المغرب في ترتيب المعرب ـ ناصر بن عبد السيد المطرزي ـ : انظر) ٣(
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أصلٌ صحيح يـدلُّ علـى خُلُـو    : الهاء والواو والياء"  :" هوى "قال ابن فارس في  مادة   
وكـلُّ خـالٍ هـواء، قـال االله         : وسقوط، أصله الهواء بين الأرض والسماء، سمي لخلوه، قالوا        

َوأفئدتهم هواء..[:تعالى َ َْ ُ ُ َ ِ ْ َ[) ١(       وهوِي، أي خاليةٌ لا تَعيِ شيئاً، ويقال هي سقط، وهاويـةُ : ى الشَيء :

  )٢( ".جهنم؛ لأن الكافر يهوِي فيها
  )٣ (.والهوى العشْق يكون في مداخل الخير والشر، وهوى النفسِ إِرادتها والجمع الأَهواء

 طُبِيلِذَ        ": قَال الْقُرإِلَى النَّارِ، و بِهاحوِي بِصهي ى لأَِنَّهوى هوالْه يمسـي   ول فمتَعـسلاَ ي لِك

يهف را لاَ خَييمفقٍّ، وبِح سا لَييملبِ إِلاَّ ف٤ (".الْغَا(  

  اصطلاحاً   المذمومتعريف الهوى: ثانياً

  )٥( ." الهوى ميل النفس إلى الشهوة ": عرفه الراغب الأصفهاني بقوله 

  )٦ ( ."ميل الطبع إلى ما يلائمه ": وعرفه ابن قيم الجوزية بأنه 

 الهوى ميلان إلى ما تستلذه من الـشهوات مـن غيـر داعيـة      ": وعرفه الجرجاني بقوله  

  )٧(."الشرع

 أن الهـوى مـن جملـة        من خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للهوي يتبين       
 عند الإنسان، وهذا الأمر ضروري وملازم وليس مكتسباً، ولذلك لا يذم مطلقـاً              السلوك الفطري 

  )٨(.مدح مطلقاً، وإنما يذم ما فيه إفراط، وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضارولا ي
كل ما خالف الحق، وللنفس فيـه نـصيب          :هو  المذموم تعريف الهوى القول بأن   و يمكن   

  .ورغبة من الأقوال أو الأفعال أو المقاصد

                                                
  ).٤٣(سورة إبراهيم ـ الآية ) ١(
  ).٣٧١ـ ص٦ج(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  ).٣٧١ص-١٥ج(العرب ـ ابن منظور ـ لسان : انظر) ٣(
  ).٤٥ ص-٢ج(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  ).١٥ ص– ٢ج(مفردات ألفاظ القرآن الكريم ) ٥(
  ).٣٦٨ص(روضة المحبين ونزهة المشتاقين ـ ) ٦(
  ).٢٢٩ص (التعريفات ـ ) ٧(
  .٢٢٩روضة المحبين ونزهة المشتاقين ـ ابن قيم الجوزية ـ ص : انظر) ٨(
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   المذمومأقسام الهوى: ثالثاً

وهذا القسم أشد ) الأفكار والمعتقدات ـ  وراء ـ  الآ(الهوى في الشبهات، وهذا يكون في  -١
  .القسمين لأنه ربما يترتب عليه الخروج من الإسلام

 :الهوى في الشهوات، وهذا ينقسم إلى قسمين -٢

 .الهوى في الشهوات المحرمة، وهذا محرم لأنه يؤدي في الغالب إلى سوء الخاتمة  -أ 

 محذوره إذا مـا أدت إلـى        الهوى في الشهوات المباحة، ويمكن أن تكون هذه الشهوة         -ب  
التقصير في الطاعة والعبادة أو التكاسل فيها، ويمكن أن تكون تلك الشهوة مذمومة إذا              
ما أكثر منها الإنسان إكثاراً يستغرق وقتاً كان من الأفضل أن يـصرف فيمـا ينفـع                 

 )١ (.المسلمين

   منه القرآن الكريموموقف الهوى إتباع: رابعاًً

 - بـصيغه المختلفـة   - "الهـوى "في القرآن الكريم، وقد ذكر لفظ   كلمة واسعة    " الهوى "
  :اثنتين وثلاثين مرة، في إحدى وثلاثين آية، ومن خلال هذه الآيات تبين لنا النماذج التالية

  الكون لا يسير وفق أهواء البشر: النموذج الأول

ِولو [ :قال تعالى  َ َ الحق أهواءهم لفسدت السماوإتباعَ ُ َ َْ َّ َ ِْ َ َ َ َ ُّ ْات والأرض ومن فيهن بـل أتينـاهم بـذكرهم َْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ ُُ َ َّ َ ََ ِْ ُ َ ْ
َفهم عن ذكرهم معرضُون ِ ِْ َُّ ِْ ِْ ُ تعالى، إذ أن هذا اللفـظ مـن أسـمائه    هنا هو االله ) بالحق(والمراد   )٢( ]َ

ولو أجاب االله تعالي هؤلاء المشركين إلى ما يهوونه ويشتهونه مـن         : يكون المعنى وبذلك  تعالى،  
قبيح، لفسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة من شـرك ، وظلـم،               باطل و 

  .يع، الذي أقمناه على الحق والعدلوحقد، لا يمكن أن يقوم عليها نظام هذا الكون البد

 الحق الذي جاءهم به     إتباعولو  :  ما يقابل الباطل، يكون المعنى     "بالحق" ولو كان المراد    
وسلم أهواء المشركين، لفسدت السموات والأرض ومن فيهن، وذلك لأن          الرسول صلى االله عليه     

الرسول صلى االله عليه وسلم جاء بالتوحيد وهم يريدون الشرك، وجاءهم بمكارم الأخلاق، وهـم            
يريدون ما ألفوه من شهوات، وجاءهم بالتشريعات العادلة الحكيمة، وهم يريدون التشريعات التي             

                                                
  .ن موقع شبكة أنا المسلم للحوار الإسلامي ـ محاضرة للشيخ عبد الرحمن بن صالح العايدنقلاً ع) ١(
  ).٧١( المؤمنون ـ الآية ةسور) ٢(
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 ١١٠ 

اسدة، والتي منها تفضيل الناس بحـسب أحـسابهم وغنـاهم، لا            ترضى غرورهم وأوضاعهم الف   
 )١ (.بحسب إيمانهم وتقواهم

  الوحي والهوى متناقضان: النموذج الثاني

ِّوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هــذا أو بد[ :قال تعالى  ْ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ُ َ َ َ ََ َِ َِ ْ ْ ْ َ ِّ َ ْ َْ ٍ ُ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ُلـه ِ ْ
ْقل ما يكـون لي أن أبدلـه مـن تلقـاء نفـسي إن  ْ ُِ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ِ ْ ُُ َِّ ُ َ َ ٍ إلا مـا يـوحى إلي إني أخـاف إن عـصيت ربي عـذاب يـوم إتبـاعَ ْ َ َ ِّ َ َ ََ َ ْ ُ ََ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ِّ َّ َ َّ

ٍعظـيم ِ وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد، إنما يصدر عن عبث وهزل، وعن جهل كـذلك         " )٢(]َ
ين لا يظنون أنهم سيلقون االله ، إنها        نزيله، وهو طلب لا يطلبه إلا الذ      بوظيفة هذا القرآن، وجدية ت    

بة لاعب ولا مهارة شاعر، إنما هو الدستور الشامل الصادر من مـدبر الكـون كلـه،                 علليست  
وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه، فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه، إن هو إلا مبلغ                  

 )٣(."تيه، وكل تبديل فيه معصية، وراءها عذاب يوم عظيممتبع للوحي الذي يأ
  العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى: النموذج الثالث

ِإن هي إلا أسماء سميتموها أنـتم وآبـاؤكم مـا أنـزل االلهَُّ بهـا مـن سـلطان إن [: قال تعالى  ِ ٍِ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َّ َ ْ َِ ِِ َ َ ُ ُ َُ َ َُ َ َ َ َ َّ َّ إلا إتبـاعْ ِ
َالظن وما تهوى  َ َّْ َ َ َالأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدىَّ ُْْ ُ ِّ َّ ِِّ ُ َ َ َُ َ ُ َ ْ[)٤( 

 الهوى، وهـذه الأسـماء، الـلات،    تباعفهذه الآية تدلل وبصورة قاطعة، أن الظن سبب لا      
العزى، مناة وغيرها، وتسميتها آلهة، وتسميتها ملائكة، وتسمية الملائكة إناثاً، وتـسمية الإنـاث              

مـا لـم    ا، ولم يجعل االله لكم حجة فيهـا و        ها، ولا حقيقة وراءه   بنات االله، كلها أسماء لا مدلول ل      
يقرره االله فلا قوة فيه ولا سلطان له؛ لأنه لا حقيقة له، وللحقيقة ثقل، وللحقيقة قـوة، وللحقيقـة                   

  .سلطان، فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لها، ضعيفة لا قوة لها، مهينة لا سلطان فيها

م وأوهامهم وأساطيرهم، ويترك خطابهم، ويلتفت عـنهم        ولذلك في منتصف الآية يتركه    
 فلا حجة ] إلا الظن وما تهوى الأنفسإتباعإن [: كأنهم لا وجود لهم، ويتحدث عنهم بصيغة الغائب       

                                                
  ).٣٠٢٩ ـ ص١ج(التفسير الوسيط ـ سيد طنطاوي ـ : انظر) ١(
  ).١٥( يونس ـ الآية ةسور) ٢(
  ).١٣٤ ـ ص٤ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ) ٣(
  ).٢٣(الآية  النجم ـ ةسور) ٤(
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 ١١١ 

ولا علم ولا يقين، إنما هو الظن يقيمون عليه العقيدة، والهوى يستمدون منه الدليل، والعقيـدة لا                 
 .)١(مجال فيها للظن والهوى

  الهوى إله يعبد من دون االله: نموذج الرابعال
َأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضَله االلهَُّ على علم وختم على سـمعه وقلبـه وجعـل عـلى [: قال تعالى  َ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ ََ َ ٍَ َ َ َََ َ َ َّ ِ َ

َبصره غشاوة فمن يهديه من بعد االلهَِّ أفلا تذكرون ُ َ ََّ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ً َ ِ[)٢(. 
استئناف خوطب به الرسول صلى االله عليه وسلم، فيما يخطر بنفسه مـن الحـزن، علـى     
تكرر إعراضهم عن دعوته، إذ كان حريصاً على هداهم، والإلحاح في دعوتهم، فأعلمـه بـأن                

والتعبير القرآني المبدع يرسـم نموذجـاً        " )٣(مثلهم لا يرجى اهتداؤه؛ لأنهم جعلوا هواهم إلههم         
 الهوى المتقلـب، وحـين تتعبـد هواهـا،        إتباعفس البشرية حين تترك الأصل الثابت،       عجيباً للن 

وتخضع له، وتجعله مصدر تصوراتها، وأحكامها، ومشاعرها، وتحركاتها، وتقيمه إلهـاً قـاهراً             
  )٤(. " لها، مستولياً عليها، تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول

 يجوز أن يكون أطلق على ما يلازم طاعته، حتـى كأنـه             )ه إله (و": وقال ابن عاشور    
،  اتخذ هواه كإله له لا يخالف لـه أمـراً           :أيا الإطلاق بطريقة التشبيه البليغ،      معبود، فيكون هذ  
هاً لأنـه يحـب أن   أي عبد إلا:  بمعنى مهويه)هواه( على الحقيقة، ويكون   "إلهه"ويجوز أن يبقى    

ام آلهة، لا يقلعون عن عبـادتهم؛ لأنهـم أحبوهـا، أي ألفوهـا،     يعبده، يعني الذين اتخذوا الأصن  
ْوأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ...[: وتعلقت قلوبهم بعبادتها، كقوله تعالي ُِ ِِ ِْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْْ ُ َِ ِ ِِ ُ... [) ٦( " )٥(. 

  الهوى سبب لدخول النار: النموذج الخامس
َوأما من خاف مقام ربه و[: قال تعالى ِّ ْ َِ َ َ َ َ ََّ َ َ َنهى النفس عن الهوىَ َ َ ََْ ِ ْ َّ َفإن الجنة هي المأوى* َ ْ َْ ََْ ِ َ َّ َّ ِ َ[)٧(. 

                                                
  ).٥٥ ـ ص٦ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ) ١(
  ).٢٣( النجم ـ الآية ةسور) ٢(
  ).٢٩٦٩ ـ ص١ج(التحرير والتنوير ـ ابن عاشور ـ : انظر) ٣(
  ).٤٠٤ ـ ص٦ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ) ٤(
  ).٩٣( البقرة ـ الآية ةسور) ٥(
  )..٣٩٨٥ ـ ص١ج(التحرير والتنوير ـ ) ٦(
  ).٤١، ٤٠( النازعات ـ الآية ةورس) ٧(
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 ١١٢ 

فمن خاف القيام بين يدي االله عز وجل، وخاف حكْم االله فيه، ونهى نفسه عـن هواهـا،                  
َفإن الجنة هي المـأوى[وردها إلى طاعة مولاها  ْ َْ ََْ ِ َ َّ َّ ِ ومصيره، ومرجعـه، إلـى الجنـة    : منقلبه : أي ]َ

َفإن الجحيم هي المأوى[، وبمفهوم المخالفة، من فعل عكس ذلك؛ فإن )١(الفيحاء  ْ َْ ََْ َِ ِ َّ ِ َ[ ) ٢(. 

  إتباع الهوى انسلاخ من آيات االله: النموذج السادس

ِواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الـشيطان فكـان مـ[: قال تعالى  ِ ِ َِ َُ َّ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َّ َ َن الغـاوينُِ َِ َ ْ *
ِولو شئنا لرفعناه بها ولـكنه أخلد إلى الأرض  ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ْ َّ َ َ َْ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِِ ُ هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمـل عليـه يلهـث أو تتركـه إتباعَ ْ َ ُ ُ َ َْ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِ ْ َ ِِ ِ َ َ

ِيلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص ا ُ ُ َ ْْ ْ َّ َ ْ ُ َ َّ َْ َ َِ ِ َِ َ َِ َّ ِ َ َلقصص لعلهم يتفكرونَ ُ َ َّْ َ َ ُ َّ َ َ َْ َ َ[)٣(. 

وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر، ما أكثر الذين يعطَون علم ديـن االله، ثـم لا                    "
 الهوى، وكم من عالم    إتباعيهتدون به، إنما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه،            

عنها ويعلن غيرها، ويـستخدم علمـه فـي التحريفـات     دين رأيناه يعلم حقيقة دين االله، ثم يزيغ        
المقصودة، والفتاوى المطلوبة لسلطة الأرض الزائل، إنه مثل كل من آتاه االله من علـم االله، فلـم     
ينتفع بهذا العلم، ولم يستقم على طريق الإيمان، وانسلخ من نعمـة االله، ليـصبح تابعـاً ذلـيلاً                   

الحيوان، فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده، ومـا هـو           للشيطان، ولينتهي إلى المسخ في مرتبة       
  )٤(. " بمحصور في قصة وقعت، في جيل من الزمان

   الهوى في الحكم ضياع للحقإتباع: النموذج السابع

ِيـا داوود إنـا جعلنـاك خليفـة في الأرض فـاحكم بـين النـاس بـالحق ولا تتبـعِ[: قال تعالى  َِّ َ َّ َ ََ َْ َْ َ ْ َ َ ُ ُ َِّ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ََّ ََ ِ ً ِْ َ الهـوى َ َْ
ِفيضلك عن سبيل االلهَِّ إن الذين يضلون عن سبيل االلهَِّ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌ َ َ َ ََ َ ِ ٌ َ ََ َُ ِ ِِ ِ َِ َُّّ َّ ََّ[)٥(. 

 الهوى، فكل حكم خالف شرع االله، فهو باطـل،         إتباعفهذه الآية تبين موقف الشريعة من       
 إتباع الهوى، وأن    إتباع السلام، بالحكم بين الناس بالحق ونهاه عن         ولذلك أمر االله نبيه داود عليه     

العلـة،  الهوى، علة للضلال عن سبيل االله، لأن الفاء في قوله فيضلك عن سبيل االله تدل علـى                   

                                                
  ).٣١٨ ـ ص٨ج(تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ : انظر) ١(
  ).٣٩( النازعات ـ الآية ةسور) ٢(
  ).١٧٦، ١٧٥( الأعراف ـ الآية ةسور) ٣(
  ).٣٢٢ ـ ص ٣ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ  )٤(
  ).٢٦( ص ـ الآية ةسور) ٥(
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 ١١٣ 

 الهوى، فيضله عن سبيل االله، ولكـن االله         إتباعالحق، ولا   إلا ب  أن نبي االله داود، لا يحكم        ومعلوم
ممهم، ولذلك أمر نبينا صـلى االله       لأءه عليهم الصلاة والسلام، وينهاهم، ليشرع       تعالى، يأمر أنبيا  

وأَنِ احكُم بينَهم بِمآ    [: عليه وسلم، بمثل ما أمر به داود، ونهاه أيضاً عن مثل ذلك، كقوله تعالى             
 ومـن   )١(] ... ما أَنزلَ اللّـه إِلَيـك      أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنُوك عن بعضِ         

أصرح الأدلة القرآنية الدالة على أن النبي يخاطب بخطاب، والمراد بذلك الخطاب غيره يقينـا،               
َإما يبلغن عندك الكبر أحدهمُا أو كلاهمُـا...[ :قوله تعالى  َ َ ََّ َِ ِ ِْ َ َ َّ َْ َُ ََ ْ َُ ، ومن المعلوم أن أبـاه صـلى االله    )٢(]... ِ
 : توفي قبل ولادته، وأن أمه ماتت وهو صغير، ومع ذلك فإن االله يخاطبه بقوله تعالي               عليه وسلم 

َإما يبلغن عندك الكبر أحدهمُا أو كلاهمُا[ َ َ ََّ َِ ِ ِْ َ َ َّ َْ َُ ََ ْ َُ  ومعلوم أنه لم يبلغ عنده الكبـر أحـدهما، ولا كلاهمـا    ]ِ
 .)٣(لأنهما قد ماتا قبل ذلك بزمان

  وليست هدىوالنصارى هوى اليهود عقيدة : النموذج الثامن

َولن ترضىَ عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملـتهم قـل إن هـدى االلهِّ هـو الهـدى [: قال تعالى  َ َ َّ َ َّ َّ َُْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ََّ ِ ِْ ُ َّ ْ َْ َ َ ُْ ُِ َ َ
ِولئن  ِ َ َ أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من االلهِّ من ولي ولا نإتباعَ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ٍّْ ِ َ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ٍصيرَ ِ[)٤(. 

هذه الآية خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم، والمراد أمته، وخوطب النبـي صـلى االله                
، وفي الآية دلالة واضحة تبين ما عليـه اليهـود           )٥(عليه وسلم تعظيماً للأمر، وأنه المنَزل عليه      

كمـا فـي    ، ولم يقل ملـتهم      ]أَهواءهم[: والنصارى، وأنه ليس ديناً، بل هو هوى؛ لقوله تعالى        
ْولـن تـرضىَ عنـك اليهـود ولا النـصارى حتـى تتبـع ملـتهم[: الأول، ففي الأول قال تعالى     َ َ ُْ َُ َّ َ َّ َّ ََّ ْ َِ َ َ َ َ ُ َ َِ َ لأنهـم  ؛ ]َ

 هذا ليس بدين، ولا ملة، بل هوى، وليسوا         يعتقدون أنهم على ملة، ودين، ولكن بين االله تعالى أن         
ود أن يؤمنوا بالمـسيح عيـسى بـن مـريم؛           على هدى؛ إذ لو كانوا على هدى لوجب على اليه         

،  ولوجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم، لكن دينهم هوى، ولـيس هـدى                

                                                
  ).٤٩( المائدة ـ من الآية ةسور) ١(
  ).٢٣( الإسراء  ـ من الآية ةسور) ٢(
  ) .٣٢، ٣١، ٣٠ـ ص٤١ج(ـ الشنقيطي ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : انظر) ٣(
  ).١٢٠( البقرة ـ الآية ةسور) ٤(
  ).١٦٢ ـ ص٢ج(الجامع لأحكام القرآن الكريم ـ القرطبي ـ : انظر) ٥(
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 ١١٤ 

 غير ما جاءت به الرسل عليهم الصلوات والسلام، ويتعصب لـه، فإنـه              إتباعوهكذا كل إنسان    
 )١( .ملته هوى، وليست هدى

فة، وأهوائهم الفاسدة، بل تعدى ذلك إلى تكذيب الرسل         ولم يتوقف الأمر على آرائهم الزائ     
ْأفكلما جاءكم رسول بما لا تهـوى أنفـسكم اسـتكبرتم ...[ :قال تعالى   وقتلهم إن توفرت فرصة لذلك،       ْ ُ ُ ُ َ ُْ َ َ ُْ َ َ َْ ُ ُُ ََ َْ َ ََ ِ ٌ َّ

َففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ُ ْ ً ًُ َ ُ َِ َِ َ ََ ْْ َّ [. )٢( 

ًفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم اسـتكبرتم ففريقـا أَ[:  أما قوله تعالى ": قال الرازي    َِّ َِ َ ُ َْ ْ ُ ُ ُ َ ُْ َ َ ُْ َ َ َْ ُ َُ ْ َ ََ ٌ
َكذبتم وفريقا تقتلـون ُ ْ ًُ َ ُ َِ َ َ ْْ  فهو نهاية الذم لهم؛ لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتـاهم الرسـول         ]َّ

رادتهم الرافعة في الـدنيا،     بخلاف ما يهوون كذبوه، وإن تهيأ لهم قتله قتلوه، وإنما كانوا كذلك لإ            
بهم لذاتها، والترؤس على عامتهم، وأخذ أموالهم بغير حق، وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك،              لوط

فيكذبونهم لأجل ذلك، ويوهمون عوامهم كونهم كاذبين، ويحتجون في ذلـك بـالتحريف وسـوء              
ًففريقـا [: ما قوله تعـالى  التأويل، ومنهم من كان يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم، أ   ِ َ َ

َكذبتم وفريقا تقتلون ُ ْ ًُ َ ُ َِ َ َ ْْ  :هلا قيل وفريقاً قتلتم؟ وجوابه من وجهين: فلقائل أن يقول  ]َّ

 وتـصويره  النفوس في استحضاره فأريد فظيع الأمر لأن الماضية؛ الحال يراد أن :أحدهما
حاولتم قتل محمد صلى االله عليه وسـلم،        أن يراد فريقاً تقتلونهم بعد؛ لأنكم       :  الثانيالقلوب، و  في

مـا  : (( لولا أني أعصمه منكم، ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة، وقال عليه السلام عند موتـه        
  .)٤( "واالله أعلم)٣())فهذا أوان انقطاع أبهري . زالت أكلة خيبر تعاودني

   الهوىإتباعكيفية التخلص من : اًخامس

ِّقـل إن صـلاتي ونـسكي ومحيـاي وممـاتي اللهِِّ رب [:  تعـالى    التجرد الحقيقي الله عز وجل، قال      -١ َ َ َ َ ََ َ ُِ َِ َ ْ َ َِّ ُ َ ِ ْ ُ
َالعالمين ِ َ َ َلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المـسلمين*ْ ِ ِ ِ ِْ ُْْ َُ ََّ َ َ َُ َ ُْ َ ََ ُ َ َِ إنه التجـرد الكامـل الله، بكـل    "، )٥(]ِ

                                                
  ).٢١ ـ ص٤ج(مد بن صالح العثيمين ـ تفسير العلامة محمد العثيمين ـ مح: انظر) ١(
  ).٨٧(سورة البقرة ـ من الآية ) ٢(
  ).٤١٦٥ ح ١٦١١ ـ ص٤ج(- باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم -كتاب المغازي -صحيح البخاري) ٣(
  ).٢١٢ ـ ص٢ج(مفاتيح الغيب ـ ) ٤(
  ).١٦٣ -١٦٢(سورة الأنعام ـ الآية ) ٥(



 

  

 ١١٥ 

 والممـات،   خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة، وبالصلاة والاعتكـاف، وبالمحيـا           
 .)١( "بالشعائر التعبدية، وبالحياة الواقعية

: ترك مناهج أهل الـضلال، قـال تعـالى          علاج الهوى بالرجوع إلى الكتاب والسنة و       -٢
ِوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا االلهََّ إن االلهََّ شديد العقاب...[ َ ْ ُِ ُِ َّ َ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ِ َ ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُ[)٢(. 

فهذه قاعدة كلية، وأصلٌ عام شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن            
، ولا تحـل مخالفتـه، وأن نـص         إتبـاع ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به          

 له في تركـه، ولا      الرسول على حكم الشيء كنص االله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر           
 )٣(. أحد على قولهيجوز تقديم قول

قلب باالله عز وجل خوفاً وطمعاً، ورهبةً ورغبةَ، والوقوف بين يدي االله تعالى من              ربط ال  -٣
ْوأمـا مـن [:  أكبر الأشياء التي تنفع في مقاومة الهوى، والدليل على ذلك قوله االله تعالى             ََ َّ َ

َخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى َ َ َ َ َِّْ ِ ْ َّ َ ََ َ َ َِ َفإن الجنة هي المأوى * َ ْ َْ ََْ ِ َ َّ َّ ِ هو العبد يهوى المعـصية،   )٤( ]َ
 )٥( .فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة، فيتركها الله

 أهـواءهم بـأخس الحيوانـات وأذلهـا         إتباعالتأمل في العاقبة، واالله تعالى قد شبه من          -٤
َّولــكن..[:وأحقرها ألا وهو الكلب، فقال عز وجل عمن أعرض عن آيات االله عز وجل           ِ َ هُ َ

ِأخلد إلى الأرض  ْ َ َ َِ َ ْ ْ هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهثإتباعَ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َِ َِ ُ ُ َ َْ َ ِِ ِ َ َ َ...[.) ٦( 

ن بعض الآيات كقول االله عز      أن يتأمل آيات االله عز وجل، فإذا تأمل متبع الهوى حاله م            -٥
ُأفرأيت من اتخذ إلهه هـواه[: وجل َ َ ُ ََ ِ َ َ َّ ِ َ ْ ََ َ  االله متبع الهوى بمثابة عابد الوثن، قال  فقد جعل)٧( ]...ََ

أنظر وتأمل أيها الرسول الكريم، في أحوال هؤلاء الكافرين،         : والمعنى  ": سيد طنطاوي 

                                                
  ).١٨٣ ص-٣ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ) ١(
  ).٧(سورة الحشر ـ من الآية ) ٢(
  ).٨٥٠ص -١ج(-عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : انظر) ٣(
  ).٤١-٤٠(سورة النازعات ـ الآية ) ٤(
  ).٥٦ ص-٢٣ج(جامع البيان في تأويل القرآن ـ الطبري ـ : انظر) ٥(
  ).١٧٦(ية سورة الأعراف ـ من الآ) ٦(
  ).٢٣(سورة الجاثية ـ من الآية ) ٧(
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، ...فإنك لن ترى جهالة كجهالاتهم؛ لأنهم إذا حسن لهم هواهم شيئا اتخـذوه إلهـاً لهـم         
 )١(. "وخضعوا له كما يخضع العابد لمعبوده 

ْوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم [ :  قال تعالى ر على مقاومة الهوى،المجاهدة والصب -٦ َُ َّْ َ َ ُِ ِ َِ ََّ َ َ َ
َسبلنا َ ُ ، ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو فقط، بل هو نصر الدين والرد على )٢( ]ُ

المبطلين، وقمع الظالمين، وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة 
 )٣(.الله عز وجل، وهو الجهاد الأكبرالنفوس في طاعة ا

مخالفة الهوى، وخير مثال على ذلك، ما جاء ذكره في كتاب ربنا عز وجل مـن أمـر                   -٧
ِوراودتـه التـي هـو في بيتهـا عـن نفـسه [: يوسف عليه السلام، وزوجة العزيز، قال تعـالى        ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َِ َّ ْ

َوغلقت الأبواب وقالت هيـت لـك ََ َ َ َ ََّ ْْ َ َ َ َ ْ ََ ، يوسف الآن أمام هذا الموقف، امـرأة جميلـة   )٤( ]...ِ
وصاحبة منصب وهي سيدة، وهو عبد وغريب عن بلده وشاب أعـزب، وقـد غلَّقـت                
 الأبواب، وغاب الرقيب، وسيدها ليس له غيرة، فاجتمعت دواعي وقوع الفاحـشة أمـام            

ظم علـى  يوسف عليه السلام مما لا يجتمع بين رجل وامرأة قط، هذه المحنة العظيمة أع  
يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجراً، لأنه صـبر اختيـاراً مـع وجـود                 
الدواعي الكثيرة، لوقوع الفعل، فقدم محبة االله عليها، وأما محنته بإخوته، فصبره صـبر              
اضطرار، بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا             

 )٥(.عاً أو كارهاًالصبر عليها، طائ

  آفة الكبر: المطلب الثاني

 بـل  الكبر من أمراض القلوب المذمومة شرعاً، والكبر منع أصحابه من تصديق الرسـل،         
وهـو  الناس جميعاً،    أصحابه يحتقرون    يجعل والكبر   وقتل الأنبياء كما فعل سفهاء بني إسرائيل،      

، فمن الناس من يتكبر على الغيـر بعلمـه أو   ينشأ من إعجاب الإنسان بنفسه في أمر من الأمور        
بعبادته أو بحسبه أو بنسبه أو بجماله أو بماله أو بقوته أو بكثرة أولاده وأهلـه أو منـصبه؛ لأن                   

 يظهر في أعماله وأقواله وأفعاله، وعكـس  الكبر مرض قلبي، ولكنه حين يتمكن من الإنسان فإنه 
                                                

  ).٣٨٤٨ ـ ص١ج(التفسير الوسيط ـ ) ١(
  ).٦٩(سورة العنكبوت ـ الآية ) ٢(
  ).٢٣٩ ـ ص٥ج(المحرر الوجيز ـ ابن عطية ـ : انظر) ٣(
  ).٢٣(سورة يوسف ـ الآية ) ٤(
  ).٣٩٦ ـ ص١ج(- السعدي-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: انظر) ٥(
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اده، فلا يرى له على أحـد    ض جناح الذل والرحمة بعب    وهو انكسار القلب الله، وخف    "التواضع"الكبر
  .ولا يرى له عند أحد حقاً، بل يرى الفضل للناس عليه، والحقوق لهم قَبِلَهفضلاً، 

وفي هذا المطلب سنتكلم بشيء من التفصيل، عن تلك الآفة الخبيثة، اللهم أعذنا من الكبـر            
  .حمينصغيره وكبيره، وقليله وكثيره برحمتك يا أرحم الرا

  تعريف الكبر لغة: أولاً

الكاف والباء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف الصغَر ":)كبر( في مادة قال ابن فارس
)١ (ثْلُهم اءرِيبالْكةُ وظَمالْع ربالْكرِ، والتَّكب نم مرِ اسبِالْكَس ربوالْك)ر والتكبر والاستكبار )٢بوالك ،

َسأصرف عن آياتي الذين [: قال تعالى)٤(.، واستَكْبر الشيء رآه كبيراً وعظُم عنده)٣(تتقارب ْ َِ َّ َ ِ ََ ََ ُ ِ ْ
ُيتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه  ْ َ ْ َ َُّ ِ ِ ِ ٍَّ ُ ََ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ََ َ َْ َ َِّ ْ ْ ْ ِّ َِ ِِ َ ُِ ِ ََ َِ ِ ُ

ْسبيلا وإن ِ َ ً ِ َ يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلينَ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ََّ َ ُ َّ ُ َْ ََ ْ ُ َ َ ِّ َ َ ََ ِ ِِ َِّ َ ً َُ َ َ [)٥(   

  تعريف الكبر اصطلاحاً: ثانياً

  .)٨()))٧(وغَمطُ النَّاسِ )٦( الْكبر بطَر الْحقِّ((: عرفه النبي صلى االله عليه وسلم بقوله

الكبر هو ظن الإنسان بنفسه أنه أكبر مـن غيـره، والتكبـر              ":  الراغب الأصفهاني  وقال

  .)٩ (".إظهار لذلك

                                                
  ).١٢٥ ـ ص٥ج(مقاييس اللغة ـ ) ١(
  ).٣٣ ـ ص٨ج(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ـ أحمد بن محمد بن علي الفيومي : انظر) ٢(
  ).٣٠٨ ـ ص١ج(مفردات ألفاظ القرآن الكريم ـ الراغب الأصفهاني ـ : انظر) ٣(
  ).١٢٥ ـ ص٥ج(لسان العرب ـ ابن منظور ـ : انظر) ٤(
   ).١٤٦( ـ الآية عرافالأسورة ) ٥(
  ).٦٨ ـ ص٤ج(لسان العرب ـ ابن منظور ـ  : انظرأن لا يراه حقاً ويتكبر عن قبوله، : بطر الحقُ) ٦(
  ).٣٦٤ ـ ص٧ج(ابن منظور ـ -لسان العرب: انظراحتْقارهم والإزراء بهم وما أشبه ذلك، : غَمط الناس) ٧(
  ).١٣١ ـ ح٢٤٧ ـ ص١ج(كبر وبيانه ـ  صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان ـ باب تحريم ال )٨(
  ).٣٠٠_٢٩٩ص(الذريعة إلى مكارم الشريعة ـ ) ٩(
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فإن التكبر هو إظهار العامـل      ": وفي اصطلاح الدعاة أو العاملين، عرفه السيد نوح بقوله        
إعجابه بنفسه بصورة تجعله يحتقر الآخرين في أنفسهم، وينال من ذواتهم، ويترفع عـن قبـول                

  )١(."الحق منهم

شعور خادع بالاستعلاء والخيلاء، مـصحوب      : الكبر  ": وعرفه أحد علماء النفس، بقوله      

  )٢(." باحتقار الناس والترفع عليهم

  . التعالي على الحق ورفضه مع احتقار الناس وضياع حقوقهم :     ويمكن القول بأن الكبر هو

   منهالقرآن الكريموموقف الكبر : ثالثاً

ن مرة، في تسع وخمسين آية، ومن خلال الآيات ظ الكبر ـ بصيغه المختلفة ـ ستي   لفذكر
  :تتبين النماذج التالية

  التكبر والكبرياء صفة الله: النموذج الأول

الكبرياء من خصائص الربوبية لا ينازع فيه، ومن اتصف به من المخلـوقين عذبـه االله،                
لكبرياء والعظمة الله وحده، ولا يجوز للعبد أن يتـصف           اعتدى على مقام الألوهية؛ لأن ا      دلأنه ق 

ِوله الكبرياء في الـسماوات والأرض[ : قال تعالىبهما أو بأحدهما،    ْ َّ ََ ْ َ َ ْ ُ َِ َِ ِ ِ ْ  ويقول النبي صـلى االله  )٣( ]...َ
العـز إزاري والكبريـاء ردائـي، فمـن         : (( قال االله عز وجل    ،عليه وسلم في الحديث القدسي    

 ٤ ())منهما عذبتهينازعني في واحد(.  

ُهـو االلهَُّ الـذي لا إلـه إلا هـو الملـك القـدوس الـسلام [: الله جل وعلا هو المتكبر، قال تعالى        او ََّ ُ َ ُ َ َ ُُّ ُ ْ َ َُّ ِ َِْ َّ َِ ِ

َالمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سـبحان االلهَِّ عـما يـشركون َ ُْ َ ُِ ْ ُْ ُ ُ َّْ َ َ ْ ِّ َّ َ ُ ُُ َ ُْ َْ ُْ ُِْ ِ وأعلـم أن  ": سيره  قال الرازي في تف)٥(]َِ
المتكبر في حق الخلق اسم ذم، لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر، وذلك نقص في حـق    
الخلق؛ لأنه ليس له كبر ولا علو ، بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة، فإذا أظهـر العلـو          

                                                
  ).٨٥ ـ ص١ج(آفات على الطريق ـ سيد نوح ـ ) ١(
  .)٣٧٤ص(التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية ـ محمد عز الدين توفيق  ـ ) ٢(
  ).٣٧(سورة الجاثية ـ من الآية ) ٣(
  .)٦٨٤٦ح -٣٥ص -٨ج(صلة والآداب ـ باب تحريم الكبر ـ صحيح مسلم ـ كتاب البر وال) ٤(
  ).٢٣(سورة الحشر ـ الآية ) ٥(
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 ١١٩ 

 العلو والكبريـاء، فـإذا      كان كاذباً، فكان ذلك مذموماً في حقه، أما الحق سبحانه فله جميع أنواع            
أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعلوه، فكان ذلك في غاية المدح في حقـه سـبحانه،                  

َسـبحان االلهَِّ عـما يـشركون[ :قال: ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم    َُ ِ ْ ُ َُّ َ َ إن المخلوقين قـد  :  كأنه قيل   ]ْ
 سبحانه منزه عن التكبر الذي هو حاصـل         يتكبرون، ويدعون مشاركة االله في هذا الوصف، لكنه       

للخلق؛ لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم، فأدعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلـى النقـصان               
  )١( ."الذاتي، أما الحق سبحانه فله العلو والعزة، فإذا أظهره كان ذلك ضم كمال إلى كمال

  عباد االله المؤمنين لا يتكبرون: النموذج الثاني

ُّإنـما يـؤمن بآياتنـا الـذين إذا ذكـروا بهـا خـروا [: في شأن عباده المؤمنين من البشر     قال تعالى    َ ُ َ َُ ِّ َِ ُ َ َِّ َِ ُِ ِ ِِ ْ َ َّ
َسجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ُ ِ ْ َ ًْ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ َُ ُ َ َ ُ َّ َ َِّ ِ ِ[ ) ٢(  

، وشـعوراً بجلالـه     تأثراً بما ذُكِّروا به، وتعظيماً الله الذي ذُكَّروا بآياته         " ]خَروا سجدا [
الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل، تعبيراً عن الإحساس الذي لا يعبر عنـه إلا تمريـغ الجبـاه                   

  )٣(." بالتراب، فهي استجابة الطائع الخاشع المنيب الشاعر بجلال االله الكبير المتعال

مـشركين  وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بـذلك، أي دون ال      
: الانقياد للنبي منهم، وقالوا كما حكـى القـرآن        بر خلقهم، فهم لا يرضون لأنفسهم       الذين كان الك  

ُ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكـة أو نـرى ربنـا لقـد اسـتكبروا في أنفـسهم وعتـو عتـوا [ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َِ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َّ ََ َ ََْ َ َِ َ
ًبيراكَ ِ[ )٥)(٤(.  

َوهـم لا يـستكبرون[وقوله تعالى  ُ ِ ْ َ ْ َ َْ ُ ت تلاوة القـرآن، وعـن أبـي       موضع سجدة من سجدا    ]َ
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتـزل إبلـيس      ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : هريرة قال 
  )٦(.))يت فلي الناريا ويلتي أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأب: يبكي يقول

                                                
  ).٣١٥ ـ ص١٥ج(مفاتيح الغيب ـ ) ١(
  ).١٥(سورة السجدة ـ من الآية ) ٢(
  ).٣١ ـ ص٦ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ) ٣(
  ).٢١(سورة الفرقان ـ الآية ) ٤(
  ).٣٣٠٣ ـ ص١ج(ر ـ التحرير والتنوير ـ ابن عاشو: انظر) ٥(
  ).٢٥٤ح٦١ ـ ص١ج(كتاب الإيمان ـ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ـ -صحيح مسلم) ٦(
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 ١٢٠ 

ْواللهِِّ يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دآبة والملآئكة وهم [: وقال تعالى في شأن الملائكة     ْ َ َّ َ ْ َُ َ َ َّ َ َ َ ُ َُ َ ِ ٍ ِ َِْ ِ َ ِ َِ ُ
َلا يستكبرون ُ ِ ْ َ ْ َ َ[) ١(  

وفي تخصيص الملائكة بالذكر، وإن دخلوا فـي        ": ذكر صاحب النكت والعيون فائدة فقال       
  :السموات والأرض وجهانجملة من في 

أنه خصهم بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة، فميزهم من الجملة بالذكر وإن دخلـوا             : أحدهما  
لخروجهم من جملة من يدب، لما جعل االله تعالى لهم من الأجنحة فلم يدخلوا فـي                : فيها، والثاني 

  .الجملة، فلذلك ذكروا
 العباد، لم يدخلوا في جملة ملائكة الـسماء،         أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال     : وجواب ثالث 

  .)٢("فلذلك أفردهم بالذكر

فحياة الملائكة كلها عبادة وتسبيح، بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور، والبشر يملكون              "
أن تكون حياتهم كلها عبادة، دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كالملائكة، فالإسلام يعد كل حركة،               

  )٣(."  عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى االله، ولو كانت متاعاً ذاتياً بطيبات الحياةسٍفَوكل نَ
  إبليس عليه لعنة االله، زعيم المستكبرين: النموذج الثالث

َقال ما منعـك ألا تـسجد إذ أمرتـك قـال أنـا خـير منـه خلقتنـي مـن نـار وخل[: قال تعالى    ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُ ُ ٍَ َّ َِ ِ ِّ ْ ْ َ ْ َ ٌَ َ َ ََ ََ َِ ِقتـه مـن َّ ُ َ ْ
ٍطـين ، تبين الآيات أن الذي منع إبليس الملعون من السجود لآدم، هـو معاندتـه، وكفـره،                 ) ٤(]ِ

وكبره، وافتخاره بأصله، وازدرائه بأصل آدم، ولذلك خالف أمر ربه معتقداً أنـه غيـر واجـب               
  )٥( .عليه، لما رأى أن سجود الفاضل للمفضول خارج عن الصواب

  : الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجهوهذا القياس من أفسد
  .أنه في مقابلة أمر االله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص، فإنه قياس باطل -١
ُأنا خير منـه[: أن قوله  -٢ ْ َِّ ٌْ ْ َ بمجردها كافية لنقض إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقـضه          ]َ

 .ذا؟بإعجابه بنفسه وتكبره، والقول على االله بلا علم، وأي نقض أعظم من ه

                                                
  ).٤٩(سورة النحل ـ الآية ) ١(
  ).٣٧٦ ـ ص٢ج( والعيون ـ الماوردي ـ النكت) ٢(
  ).١٥٢ ـ ص٥ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ) ٣(
  ).١٢(سورة الأعراف ـ الآية ) ٤(
  ).٢٠٩ ـ ص٢ج(الكشاف ـ الزمخشري ـ : انظر) ٥(
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 ١٢١ 

أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع                -٣
والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبـات، علـى             

 )١(.اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق

   عز وجلالكبر من صفات أعداء: النموذج الرابع

َوقـال الـذين لا يرجـون لقاءنـا [: هم من رسـل االله   لى مبيناً استكبار الكفار وازدراء    قال تعا  َ َّ َِ َِ ُ َ َْ َ َ َ
ًلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتـوا كبـيرا ِ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْْ ْ َ َ ِْ َ َ ُِ ِ ُِ ِ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ََ ََْ ، الآيـات الكريمـة   ) ٢( ]َِ

دث عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالساعة، والذين قالوا عن القرآن أنه كذب، وقـالوا عـن                 تتح
هؤلاء يعرض االله عز وجل علينا قولاً جديداً من أقوالهم،          ... الرسول إنه ينبغي أن يكون ويكون       

فون فهم مع كونهم لا يرجون لقاء االله أنهم كفرة لا يؤمنون بالبعث، ولا يأملون خيـراً، ولا يخـا          
ُلولا أنزل علينـا الملائكـة[: عقاباً، هؤلاء يقولون   َ ََ ِ َ ََْ ََ ْ َ ِْ  أي هلا أنزل علينا الملائكة رسلاً دون البـشر،  ]ُ

َأو نـرى ربنـا[أو شهوداً على النبوة، ودعوى الرسالة        َّ َْ َ َ   جهرة فيخبرنا برسالة رسول، ويأمرنـا        ]َ
الملائكة أو رؤيـة االله، ويـأتيهم الجـواب         ه، وعلقوا إيمانهم بالقرآن والرسول على إنزال        اتباعب

ْلقد استكبروا في أنفسهم[ ِْ َِ ُِ ِ ُ َ ْ َ َ ًوعتو عتوا كبـيرا[ أي لم يطلبوا    ]َ ِ َ ُ َ ُ ْ َ  أي ظلموا ظلماً فظيعاً، أي أنهم لـم  ]َ
  )٣(.يجسروا على هذا القول الفظيع إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العتو

ْوإذا قيـل لهـم تعـالوا يـستغفر لكـم رسـول االلهَِّ لـووا رؤوسـهم [: منـافقين وقال تعالى مبيناً استكبار ال     َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ْْ َّ ْ َ ََ َ َ َ َُ ِ َِ َ َُ ِ
َورأيتهم يصدون وهم مستكبرون َُ ِ ْ َ ُّ َْ ُّ َ ْ ْ َُ َ ُ َُ َ[ )٤(  

 فهم يفعلـون الفعلـة، ويطلقـون      )٥(هذا حالهم في العناد، ومجافاة الرسول صلى االله عليه وسلم           
ا أنها بلغت رسول االله صلى االله عليه وسلم، جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقـسمون              القولة، فإذا عرفو  

تعالوا يستغفر لكم رسول االله، وهـم فـي أمـن مـن          : بالأَيمان يتخذونها جنة، فإذا قال لهم قائل      

                                                
  ).٢٨٤ص-١ج( ـ السعدي كلام المنان تفسير تيسير اللطيف المنان في: انظر) ١(
  ).٢١(سورة الفرقان  ـ الآية ) ٢(
  ).٣٨٥٢ ـ ص٧ج(الأساس في التفسير ـ سعيد حوى ـ : انظر) ٣(
  ).٥(سورة المنافقون ـ الآية ) ٤(
  ).٤٤٢٨ ـ ص١ج(وير ـ ابن عاشور ـ التحرير والتن: انظر) ٥(
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 ١٢٢ 

 )١(، وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس المنافقـة          !مواجهته، لَووا رؤوسهم ترفعاً واستكباراً    
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد االله بن أبي بـن         ": ن كثير   قال اب 

  )٢(." سلول
  المتكبرون لا ينتفعون بشيء من آيات االله ودلائل وحدانيته: النموذج الخامس

ِّسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق[: قال تعالى    ََْ ِ َْ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َُ ََّ َ ْ ََ ُِ َّ ِ وإن يروا كـل آيـة لا يؤمنـوا بهـا وإن ِ َِ ْ ََ ُ َ َ َِ ْ َّ ُْ ُِ ٍْ َّ
َيروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكـانوا عنهـا  ْ َ َ َ َّ ََّ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْْ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ ً َ ًِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َِ َِّ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ

َغافلين ِ ِ َ[) ٣(  

لماذا يصرف االله عز وجل عن إدراك دلالات آياته، أو عن الاستجابة لمـا     : قد يقول قائل    
  !أليس هذا من أسباب الجبر على الضلال؟! تُوجه له ، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقّ؟

أن االله عز وجل قد نظم كَونه تنظيماً محكماً في أسبابه ومسبباته، وجعـل لـه                : والجواب  
غير إلاّ إذا أراد هو تغييرها لأمر اقتضته حكمته، وهذه القوانين تعمـل بقـضاء   قوانين ثابتة لا تت   

ات الحـرة، وجـد     ذوي الإراد االله وقدره وخلقه، وهذه القوانين ذوات مفاتيح من اهتدى إليها من            
القوانين مسخرة له، تطيعه وفق أنظمتها التي جعلها االله لها، مع أنهـا لا تعمـل إلا بقـضاء االله                  

لقه، ومن يتكبر في الأرض بغير الحقّ، لظلم الناس واستعبادهم والاستئثار بمتاع الدنيا             وقدره وخ 
وزينتها، واستغلال سلطانه لشهوات نفسه وأهوائها، انطمست أدوات الإدراك فيـه عـن إدراك              
آيات االله، أو فقدت مراكز استجابته النفسية قدرتها على الاستجابة لما توجه له مـن آيـات االله،                  

  )٤ (. قوانين االله وأنظمته القدرية العامةضمن

  دعوة للتفكر في مصارع الأمم الغابرة المستكبرة: النموذج السادس

عاد وثمود وقوم نـوح وقـوم شـعيب    : وقد قص القرآن الكريم علينا قصص أولئك الأمم       
، فرعون وهامان وقارون وغيـرهم    : وغيرهم، وقص علينا نبأ الذين استكبروا وطغوا وتجبروا         

  .بماذا قابلوا نعم االله عليهم، وماذا كان مصيرهم؟

                                                
  ).٢١٨ ـ ص٧ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ : انظر) ١(
  ).١٢٧ ـ ص٨ج(تفسير القرآن العظيم ـ ) ٢(
  ).١٤٦(سورة الأعراف  ـ الآية ) ٣(
  ).٥٥٧-٥٥٥ص - ٤ج(معارج التفكير ودقائق التدبر ـ عبد الرحمن الميداني ـ : انظر) ٤(
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 ١٢٣ 

الاعتبار، فنحن المقصودون منها، إذ ليس معنى ذلك أنهـا          : هامنوتلك القصص المقصود    
مجرد أخبار وقعت ومضت، فيأخذها الإنسان من باب التسلي، أو كونه يـذكر تاريخـاً مـضى                 

في مثل ما وقعوا فيه، حتى لا يـصيبنا  لأناس مضوا، بل المقصود أن نعتبر نحن بذلك، وألا نقع         
  .ما أصابهم، هذا هو مغزى القصص وهو المقصود منها

  :وفيما يلي نستعرض بعض القصص الواردة في القرآن الكريم، ومنها
ْوإني كلما دعوتهم لتغفر لهـم جعلـوا أصـابعهم [: استكبار قوم نوح عليه السلام، قال تعالى   -١ ْ َ ُْ َِّ َ َ َ ْ َ َ َِ َ ُ ََُّ ِ ِْ َ ُ ُُ َ ِ

ً آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارافيِ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َُّ َ ِ َ[ ) ١(  

ِّفأمـا عـاد فاسـتكبروا في الأرض بغـير الحـق [: استكبار قوم هود عليه السلام، قال تعالى         -٢ َْ ِْ َْ ْ ْ ََّ ِْ ِ ِ َُ َ ٌ ََ َ َ
ــروا أن ا ــا قــوة أولم ي ــالوا مــن أشــد من َّوق َ َ َْ َ َّ ْ ََ َ َْ َ ً ُ ُ ََّ ُِّ ــا َ ــوة وكــانوا بآياتن َاللهََّ الــذي خلقهــم هــو أشــد مــنهم ق َ ْ ُّ َِ ِ َِ ْ ِْ ُ َ َّ َ ًُ ُ َ َ َُّ َُ َ

َيجحدون ُ َ ْ َ[)٢( 

َقال الملأ الذين اسـتكبروا مـن قومـه للـذين [: استكبار قوم صالح عليه السلام، قال تعالى        -٣ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َّ َُ ْ َ ْ ُ َْ َ
َّاستضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن ََ َُ ْ َ َْ ْْ َ َْ ْ ُُ ِ ِ َِ ُ َ صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسـل بـه مؤمنـونْ ُْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َّ ِّ َ ْ ُِّ َِ ْ ُ َ ٌُ َ َّ ِ ِّ َقـال *ًَ َ

َالذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َِ َِ َ ََّ ْ ََّّ ِْ ُ[ )٣( 

ِقـال المـلأ الـذين اسـتكبروا مـن قومـه[: استكبار قوم شعيب عليه السلام، قـال تعـالى           -٤ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َّ َُ ْ َ ْ ُ َْ َ 
َلنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ُ َ َ َ ُ َّ ْ ُْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َّ َ َ ْ َّ ََ ََ ِ َّ َ ْ َ َ ْ ََ َُ ِ[)٤( 

ُوقـارون وفرعـون وهامـان ولقـد جـاءهم [: استكبار قوم موسى عليه السلام، قال تعالى         -٥ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ ْ ُِ
ِّموسى بالبي َ َُّ ْ ِنات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقينِ ِِ َ َ ْ ُْ َْ َ ََ َِ َ ْ ِ ُ َ [)٥( 

ن هـم الآن؟ فلقـد أخـذهم االله    لمال، وأسباب البقاء والغلبة، أي هؤلاء الذين ملكوا القوة، وا    
ُ فكـلا [ :، قـال تعـالى  )٦(هم طويلاً   ن بعدهم، بعد ما فتنوا الناس وآذَو      جميعاً، وأصبحوا عبرة لم    َ

                                                
  ).٧(سورة نوح ـ الآية ) ١(
  ).١٥(سورة فصلت ـ الآية ) ٢(
  ).٧٥،٧٦(سورة الأعراف ـ الآية ) ٣(
  ).٨٨(سورة الأعراف ـ الآية ) ٤(
  ).٣٩(سورة العنكبوت ـ الآية ) ٥(
  ).٤٦٤ ـ ص٥ج(في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ : انظر) ٦(
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 ١٢٤ 

ِأخذنا ب َ ْ َ ُذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومـنهم مـن خـسفنا بـه الأرض ومـنهم َ ُ ُ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ً َ َ َْ ْ َ َّ ْ َّ ْ َ ْ ََّ ْ ِ ْ َُ َ َْ ََ َ ِ
َمن أغرقنا وما كان االلهَُّ ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون َُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ُْ ُُ َ َُ َ َ ََ َْ َ ْْ[)١(  

َفكلا أخـ[ َ  ُ ِذنا بذنبـهَ ِ َ ِْ َفمـنهم مـن أرسـلنا [  فيه دليل على أن االله عز وجل لا يأخذ إلا بذنب   ]َ ْْ َ ْ ََّ ْ ُ ِ َ
ًعليـه حاصـبا َ َِ ِ ْ ُومـنهم مـن أخذتـه [ هي الريح العاصف التي فيها حصباء، وهي لقوم لوط وعـاد           ]َ ْ َْ َ َْ َ َّ ُ ِ

ُالصيحة َ ُومـنه[ فأخمدت منهم الأصوات والحركات، وهم مدين وثمود         ]َّْ ْ ِ َم مـن خـسفنا بـه الأرضَ ْ َ ََّ ْ ِ ِ َ َْ ْ[ 
َومنهم من أغرقنا[يعني قارون    ْْ َ َّْ َ ْ َُ ْومـا كـان االلهَُّ لـيظلمهم[ يعني قوم نوح وفرعون وهامـان  ]ِ َ َ َُ ِ ِْ َ َ  أي ]َ

َولكن كانوا أنفسهم يظلمون[ليعاقبهم بغير ذنب  ُ َ ْ َِ ِْ ُ ُ َ ُ َ َ   )٢(. بالكفر والطغيان]َ

  )٣(علاج الكبر : رابعاً

ن المهلكات التي قد تصيب أي إنسان، والحذر منه فرض عين على كل مـسلم،    إن الكبر م  
ويبدأ علاج الكبر أولاً بالوعي بهذه الآفة، وعلى المسلم أن يجتهد للتخلص منها ما استطاع إلـى                 

  :فإن علاج الكبر يكون بتذكّر عدة أمور. ذلك سبيلاً

ز وجل، وأن الكبـر لا يليـق إلا         تذكر عظمة االله تعالى، وأن الكبرياء من صفاته ع        : أولاً
ُوله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم[: باالله تعالى، قال تعالى    ْ َّ َِ ِ َِْ ُْ ِ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َْ ْ َِ َ َ ِ  وفـي الحـديث   )٤ (]ِ

  )٥(. ))العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته((  :القدسي

ٍمـن أي شيء [: ه وضعفه، وقد أشار االله تعالى إلـى ذلـك بقولـه        تذكر الإنسان أصل  : ثانياً ِْ َ ِّ َْ
ُخلقه َ َ ُمن نطفة خلقه فقدره*َ َُ َّ ََ َ ََ ٍَ ِْ َثم السبيل يسره*ُّ َّ َ َّ ََّ ، فإنه إذا ما عرف نفسه حق المعرفة، علـم أنـه       )٦ (]ُُِ

لفقيـر الـذليل   أذل من كل ذليل، وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع؛ لأنه الضعيف ا        

                                                
  ).٤٠(سورة العنكبوت ـ الآية ) ١(
  ).٤٢٠٤ ص ـ٨ج(س في التفسير ـ سعيد حوى ـ االأس: انظر) ٢(
ومختصر منهاج القاصدين ـ ابـن قدامـه    ) ١٣٤ ص٥ج(إحياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزالي ـ   : انظر) ٣(

  ).٧٤٠ ص ١ج(والأخلاق الإسلامية وأسسها ـ عبد الرحمن الميداني ـ ) ٨٦ ـ ص ٣ج(المقدسي ـ 
  ).٣٧(سورة الجاثية ـ الآية ) ٤(
  ).١٢٩ص ( سبق تخريجه ) ٥(
  ).٢٠-١٨(الآية سورة عبس ـ ) ٦(
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 ١٢٥ 

، قـال  مـرض الذي ما يلبث عمره أن ينتهي في أية لحظة، وما يلبث أن يمرض بأصغر وأقـل       
ُيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االلهَِّ وااللهَُّ هو الغني الحميد[: تعالى ُ َِّ َِْ ُّ َ ُ ََ ْ َ َ َْ ُ َ ُِ ُ َ ََ ُّ[.) ١(  

َكلا أخذنا بذنبه فمـنهم مـن أرسـلنا فَ[: تذكر عاقبة التكبر في الدنيا والآخرة، قال تعالى       : ثالثاً ْ َْ َ ْ ََّ َْ ُ ِ َِ ِ َ ْ  ِ َ ُ
ْعليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان االلهَُّ لـيظلمهم  َ َ َ َ َّ ْ َ َّ ْ َّ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ً َ َْ ُ َْ َ ََ َ ْ ِ ْ َ

َولكن كانوا أنفسهم يظلمون ُ َ ْ َِ ِْ ُ ُ َ ُ َ َ قال رسـول االله صـلى االله   : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال)٢ (]َ
  )٣ (.]لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر: ((عليه وسلم 

ِولا تكونـوا كالـذين خرجـوا مـن [: أن التكبر سبب في الهزيمة والفشل، قال تعـالى        : رابعاً ِْ َّ ُْ َ ََ َ َ َُ ُ َ
َديارهم بطرا ورئاء ال ِ َِ ًَ ََ ِ ِناس ِ َّ ...[)٤(  

: ، قال تعـالى    ، في الدنيا والآخرة    أن التواضع سبب في العزة والرفعة والسيادة      :  خامساً
َتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين[ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُّ َ ْ ُ َ ُْ ُ ْ ُ َّ ُ َْ َ َ ً َ  ُ َ َ َْ َ ْ َ ِْ َ ِ َ ِ َ ُ َ[)٥(  

وما تواضع أحد   ...: ((الله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        وعن أبي هريرة رضي ا    
  )٦ (.))الله إلا رفعه االله

  الرياءآفة : الثالث طلب الم

ه الرسـول صـلى االله   عد، والرياء ضد الإخلاص، وقد القلوب أمراض من أخطر الرياء
ولأنـه مفـسد     ؛ ممن هو واقـع فيـه      لخفائه على كثيرٍ  ؛   وحذر أمته منه   ،عليه وسلم من الشرك   

 ـ            ، فالمرائي  ومحبط لها  ،للأعمال  ا يعمل العبادة، لأجل أن يراه الناس على ذلك، فيثنوا عليـه به
  .ولكن سرعان ما ينكشف أمر المرائي فيخسر ثواب االله وثناء الناس 

 يحمـل  أن   مـسلم  ال ويجب على   طريقٌ من طرق الشيطان ومدخلٌ من مداخله،        الرياء  ف
  .اهد نفسه في البعد عن الرياءنفسه على الإخلاص، وأن يج

                                                
  ).١٥(سورة فاطر ـ الآية ) ١(
  ).٤٠(سورة العنكبوت ـ الآية ) ٢(
  ).٢٧٦ح٦٥ص١ج(صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان ـ باب تحريم الكبر وبيانه ) ٣(
  ).٤٧(سورة الأنفال ـ الآية ) ٤(
  ).٨٣(سورة القصص ـ الآية ) ٥(
  ).٦٧٥٧ ح٢١ ص٨ج( العفو والتواضع صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة بالآداب ـ باب استحباب) ٦(
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 ١٢٦ 

  لغةتعريف الرياء : أولاً

  )١("  الراء والهمزة والياء أصلٌ يدلُّ على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بصيرة ":قال ابن فارس

در راءيتُه مراءاةً ورِياء مـن رأْي العـين         مصالرياء  ،  )٢( الرياء بكسر الراء مشتق من الرؤْية     و
بدل من ياء هي عين الكلمة، و الثانية بـدل          : رياياً، فالهمزة الأولى    : و الأصل    )٣(ورِياء الناس 

من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة، و المفاعلة في رئاء علـى بابهـا؛ لأن             
 أريتُـه   :راءيتُه مراآةً ورِئَاء  و ،)٤(المرائي يري الناس أعماله حتى يروه الثناء عليه و التعظيم له          

  . )٥(على خلاف ما أنا عليه

  تعريف الرياء اصطلاحاُ:  ثانياً

  )٦( ." ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير االله فيه ": عرفه الجرجاني بأنه 

أن يراه الناس منـه ليثنـوا    الرئاء أن يعمل المرء ما يحب ": وقال المراغي في تفسيره    

  .)٧( "يعجبوا به عليه و

   )٨(." إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوا صاحبها ": العسقلاني بأنه وعرفه ابن حجر 

 ،السمعة أن الريـاء يكـون فـي الفعـل    الفرق بين الرياء و   حده فعل الخير لإراءة الغير، و      ": و

   )٩( " والسمعة تكون في القول
ء إظهـار   والريـا ،والفرق بين الرياء والنفاق أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفـر     

  )١٠( .الطاعة مع إبطان المعصية

                                                
  )٣٩٢ص  _ ٢ج (مقاييس اللغة   )١(
  )٣٣٦ص  _ ١٨ج ( _  العسقلانيابن حجر _ فتح الباري )٢(
  )١٠٢ص  _ ٢ج (_ ابن دريد  _جمهرة اللغة  )٣(
  )٥٨٦_٥٨٥ص_ ٢ج( _  السمين الحلبي – الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )٤(
  .)٤٢٢ص  _ ٣ج  ( _الفيروزآبادي _ طالقاموس المحي: انظر  )٥(
  )٣٧ص  _ ١ج  (-التعريفات  )٦(
   ) .١١ ص_١٠ج(  تفسير المراغي )٧(
  )٤٤٣ص_ ١١ ج (فتح الباري شرح صحيح البخاري )٨(
  ).٩٠٠ ص_ ١ج(  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم )٩(
  )٣٩ص  _ ٣ ج ( _الخازن  _التنزيل معاني في التأويل لبابتفسير  : انظر )١٠(
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 ١٢٧ 

   منه القرآن الكريموموقفالرياء : ثالثاً
ورد كلهـا   و،  خمسة مواضع من القرآن الكريم     في   – بصيغه المختلفة    –ذكر لفظ الرياء    

  :ومن خلالها تبين ما يلي  ،وذم فاعلهالرياء عن فيها النهي 
  لصالحةالأعمال ان لا ينتفعون بالمراءو: النموذج الأول 

ُيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء النـاس ولا يـؤمن [: قال تعالى    َ ُ َ ِّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ ُ ْ َ َِ َّ َ ْ َ َ ُ َُ ِ ََ َّ َ َ ُ َّْ َْ ِ ُ َ ُّ َ
ٌبااللهَِّ واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل َ َ ُ َ ِْ ِ َِ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ ََ ٍَ ْ ََ ْ َ َ َُ َِ ِِ ْ ُ فتركه صلدا لا يقدرون عـلى شيء ممـا كـسبوا ِ َ َ َُ ُ ََ ََّ َِ ٍ ِْ َ َ ْ ً ْ َ َ َ

َوااللهَُّ لا يهدي القوم الكافرين ْ َِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ[) ١(   
 ، وفي ترتب الثواب عليـه      الناس، تبين لنا الآية الكريمة أن حال المرائي في إنفاقه رئاء         

 ـ ،من المطر نزل عليه وابل    و الذي عليه شيء من التراب       ،كحال الحجر الأملس    لا يـستقر    ه فإنّ
 بل يغسله الوابل ويبقى الصلد الذي لا يجذب الماء ولا يتربى فيـه               عليه، مكانه عند نزول الوابل   

  لكن كون المحل صلداً    ، وكذا التراب  ، فالوابل وإن كان من أظهر أسباب الحياة والنمو        ،بذر لنبات 
، ي فإنه لم يقصد من عمله وجـه االله         حال المرائ  د، أما الصل  فهذا حال  ،يبطل عمل هذين السببين   

ن لأ ؛ وإن كان الإنفاق من الأسباب البـارزة لترتـب الثـواب   ، لم يترتب على عمله ثواب     ولذلك
  )٢(.قبول العمل يحتاج إلى نية الإخلاص وقصد وجه االله تعالى

إِنَّما لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى    إِنَّما الْأَعمالُ بِالنِّيات و   ((  جاء في الحديث قوله صلى االله عليه و سلم           وقد
هإِلَي راجا هإِلَى م تُهرا فَهِجهحنْكي أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصا ينْيإِلَى د تُهرجكَانَتْ ه ن٣(. ))فَم(  

وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب، أن من رأى المنافق في ظاهر حاله               
 وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه أرضاً خصبة طينية تنبـت  ،نافع لهظن أن عمله    

 فإذا أصابها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه، فزال الأمل فـي نبـات                 ،العشب
   )٤(.العشب عليه من الوابل

لبـث أن   فالمرائي لا إنتاج لعمله مطلقاً كالحجر، و إن كان يبدو للناس براً فإن ذلك لا ي               
ينكشف، و تظهر حاله بأمر لم يكن في حسبانه، فثوب الرياء يشف دائماً عما تحتـه، و إن لـم                    

  .)٥(يكشفه فإن االله كاشفه 

                                                
  )٢٦٤( الآية رقم _ سورة البقرة )١(
  )٥٣_٥٢ص  _ ١ج (_  الجوزية قيم  ابن_الأمثال في القرآن : انظر )٢(
  )١ح _ ٣ص  _ ١ج (باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول _ باب بدء الوحي _  صحيح البخاري )٣(
  )٢٥٣ص  _ ٥ج  ( العثيمين محمد العلامة  تفسير :انظر )٤(
  )٩٨٢ص(_  محمد أبو زهرة –زهرة التفاسير  :انظر )٥(
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 ١٢٨ 

  المراءون قرناء الشيطان: النموذج الثاني 

َوالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بااللهَِّ ولا [ :قال تعالى    َ َ َ َِ َ ْ َُ َّ َ ِْ ِ ُِ ْ ْ ُِ َ ِ َُ َ ُ ُباليوم الآخر ومن يكـن الـشيطان لـه َّ ْ َ َْ ُْ َ ْ َ َ ََّ ُ ِِ ِ ِِ ْ
ًقرينا فساء قرينا َ ً َِ َِ َ َ[) ١(  

 الغايـة  ،إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذي ينفق ، لكن الغاية غير واضـحة عنـده              
بـين فـي   ي والحق سبحانه وتعالى ،ضعيفة لأنه ينفق رئاء الناس، إنه يريد بالإنفاق مراءاة الناس       

، فكل  »شيطان  «  لكن تجمعها كلمة     ،ية السبب الذي حمله على ذلك، إن الأسباب متعددة        آخر الآ 
من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان، ابتداء من شهوات نفسك وغفلة عقلك عن المنهج، إنّهـا                 

 يوسوس إليـك،    قرين سوء يزين لك الفحشاء، ويزين لك الإثم، إن وراء كل هذه الأمور شيطاناً             
لأن الشيطان هو من يبعدك عن المنهج، وهناك شـياطين مـن            » شيطاناً  « نسميهم  وكل هؤلاء   

الجن، وشياطين من الإنس، فالنفس حين تحدث الإنسان ألاّ يلتزم بالمنهج؛ لأن التزامه بـالمنهج               
إن النفس التي ترى الشهوة العاجلة وتضيع منها شهوة         ،   هي شيطان  -سيفوت عليه فرصة شهوة     

مثل » ساء  « وكلمة  » فساء قرينا   «  فمن يتخذ الشيطان قريناً،      ، هي شيطان  -ا  آجلة لا حدود له   
 فبئس أن يكون الشيطان قرينـاً لـك؛ لأن    :كلتاهما تستعمل لذم وتقبيح الشيء أي     » بئس  « كلمة  

الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام االله ألا يغوي من يطيعه سبحانه ويغوي من سواهم من الناس                 
  )٣ (. ن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعييرقبئس ال ف،)٢ (أجمعين 

  المراءون كسالى في أداء العبادات: النموذج الثالث 
َإن المنافقين يخادعون االلهََّ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون [ :قال تعالى   َ َُّ َ ُ َ ُ ُ َْ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ُِ ََ ُ َالنـاس ولا ُْ َ َّ

ًيذكرون االلهََّ إلا قليلا ِ َ ِ َ ُ َُ ْ[) ٤(  
 إذا قاموا إليهـا     ،هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة         

 )٥(قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيها، ولا إيمان لهم بها ولا خشية، ولا يعقلون معناها                 
بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران، ظنـوا أنـه           :  أي وأن طريقتهم مخادعة االله تعالى،    

يروج على االله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده، والحال أن االله خادعهم، فمجرد وجود هذه الحال منهم                 

                                                
   )٣٨( الآية رقم_ النساء سورة  )١(
  )١٥٢ص  _ ٥ج (_ محمد متولي الشعراوي  –تفسير الشعراوي  : انظر )٢(
  )١٧٨ص  _ ١ج  (_  السعدي – المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم  تيسير:انظر) ٣(
  ) ١٤٢( الآية رقم _ سورة النساء )٤(
  )٤٣٨ص  _ ٢ج (_ ابن كثير  _ العظيم القرآن  تفسير:نظرا )٥(
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 ١٢٩ 

 وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيا يعود عليـه بـالهوان والـذل              ،ومشيهم عليها، خداع لأنفسهم   
  )١(والحرمان؟

للصلاة شوقاً إلى لقاء االله مثلما كان يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم            ولم يكن قيامهم    
  )٢( .))يا بلال أرحنا بالصلاة  (( طالبا منه أن يؤذن للصلاة - رضي االله عنه -لبلال 

قة بالنسبة إليه لأنـه يؤديهـا       لأن المؤمن يرتاح عندما يؤدي الصلاة، أما المنافق فهي عملية شا          
   . ولذلك يقوم إليها بتكاسل،عين المسلمين عن أنفاقهتر ليس

 تيار يظهر بـه مـع المـؤمنين وآخـر مـع             ،ففي داخل كل منافق تياران متعارضان     
ولا يهز المجتمعات ويزلزلها ويهدها إلا هذه المراءاة؛ لأن الحق سـبحانه يحـب أن    ... نالكافري

   ،يه خافيةيؤدي المسلم كل عمل جاعلاً االله في باله، وهو الذي لا تخفى عل
 فما بالنا بالـذي  ،وإذا كان الإنسان يخجل من أن يغش واحداً مثله من البشر غشاً ظاهرياً 

  يحاول غش االله وهو يعلم أن االله يراه؟ ولماذا يجعل ذلك العبد ربه أهون الناظرين إليه؟
إن  ((: ولذلك تجد الرسول صلى االله عليه وسلم ينقل لنا حال المرائـي للنـاس فيقـول             

الريـاء،  : أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول االله؟ قال               
 اذهبوا إلى الذين كنتم تـراءون  : يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم  - عز وجل    -يقول االله   

  )٤) (٣(.))في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ 
غ قلـب  ا وفـر لى صلاته بنشاطعخصلة، وأن يقبل   وينبغي للمؤمن أن يتحرز من هذه ال      

عن طيب نفـس     فعل المنافق الذي يصلي على كره لا      ي  كما وتمهل في فعلها ، ولا يتقاعس عنها      
: ويلفتنا إلى هذه القضية سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم حيث يقول عن الإحـسان                ،   )٥(ورغبة

   )٦(.)) ه يراكأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن ((
  

                                                
  )٢١٠ص  _ ١ج  (_  السعدي – المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم  تيسير:انظر )١(
 على اختلف لكن ثقات رجاله : الأرنؤوط  شعيب، قال)٢٣١٣٧ح_٣٦٤ص_٥ج(  مسند أحمد بن حنبل )٢(

  . إسناده في الجعد أبي بن سالم
 : رقم حديث انظر ) صحيح : ( الألباني الشيخ قال )٢٣٦٨٦ح_٤٢٩ص_٥ج( مد بن حنبل  مسند أح)٣(

  . الجامع صحيح في ١٥٥٥
  )٢٨٥ص  _ ٤ج  (_  محمد متولي الشعراوي_تفسير الشعراوي  :انظر )٤(
  )٣٩٣ ص _ ٣ج  (_ حيان الأندلسيو أب–تفسير البحر المحيط : انظر )٥(
ب الإيمان بإثبات قـدر االله  اب معرفة الإيمان و الاسلام و الإحسان ووجو      ب – كتاب الإيمان    – صحيح مسلم    )٦(
   ) .٩ح _ ٣٩ص _ ١ج(
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 ١٣٠ 

  المراءون يصدون عن سبيل االله: النموذج الرابع 

َولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء النـاس ويـصدون عـن سـبيل االلهَِّ وااللهَُّ بـما [ :قال تعالى    ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِِ َ َ ْ َ ََ ُّ َّ َ َ َ ََ ِ ًِ ََّ ِ ِ ِ ِ ُ ُ
ٌيعملون محيط ِ ُ َ ُ َ َْ [ )١(   

هج ن سبيل االله، لأن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمن         هذا مقصدهم الأعظم، الصد ع    
ن لانتصارهم،  هم يرقصون ويغنو  االله ورسوله صلى االله عليه وسلم وقد صارت لهم اليد العليا، و           

 اتبـاع هم مختفون خائفون من مواجهة الكفار، فسوف يغري ذلـك النـاس ب        و يرون المسلمين و   
  )٢( .قتال رسول االله وصحبه إنما يصدون عن سبيل االلهمنهج الكفر، فكأن الكفار برغبتهم في 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل االله تتجلى كلها في قولة أبي جهل، وقد جاءه رسول               "
 يطلب إليه الرجوع بالنفير، إذ لم       - بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين          -أبي سفيان   

يش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون       وكانت قر ،  تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه     
 لا واالله لا نرجع حتى نرد بدراً ، فنقيم ثلاثـاً ،             ((:  فقال أبو جهل     ،الجزر على مراحل الطريق   

ننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونشرب الخمر ، وتعزف القيان علينا ، فلن تزال العرب تهابنـا                  
هذا عمل عمـرو بـن      !  واقوماه ((: برد أبي جهل قال      فلما عاد الرسول إلى أبي سفيان        ،))أبداً  

 والبغي منقصة وشـؤم، إن   ،كره أن يرجع، لأنه ترأس على الناس فبغى       ) يعني أبا جهل    ( هشام  
  وصحت فراسة أبي سفيان، وأصاب محمد صلى االله عليـه وسـلم            ،))أصاب محمد النفير ذللنا     

وكانت بدر قاصمة الظهـر     ،   عن سبيل االله    وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد      ،النفير
  )٣( ."لهم

   في جهنمالمراءون لهم ويلٌ: نموذج الخامس ال

َأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الـذي يـدع اليتـيم[ :قال تعالى    َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َّ َُّّ ُُ ِّ ََ َ َِّ ِ ِ َ َ ِولا يحـض عـلى طعـام المـسكين.َ ِ ِْ ْ ِ َُّ َ ُ ََ َ ٌفويـل . َ ْ َ َ
َللمصلين ِّ َْ ُ ُالذين ه.ِ َ ِ َم عن صلاتهم ساهونَّ ُ َ ْ ََ ْ ِْ َالذين هم يراءون. ِ ُ َ ُ ْ ُ َ ِ َويمنعون الماعون. َّ َُ ُ ََْ َ ْ َ[ ) ٤(  

                                                
  ) ٤٧( الآية رقم _ سورة الأنفال )١(
  )٢١٩_٨(  _  محمد متولي الشعراوي _تفسير الشعراوي  :انظر )٢(
  )٤١٦ص  _ ٣ج (_ سيد قطب  –في ظلال القرآن  )٣(
  )٧_١(الآيات _ سورة الماعون )٤(
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 ١٣١ 

يستعمل عند الجريمـة   ولفظ الويل    ، بالويل  االله تعالى   توعدهم منالرياء صفة من صفات     
ُفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يق[ :تعالى  كقوله  ،الشديدة ُ ْ َّ ٌَ َّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ََ َُ ْ ًولون هذا من عند االلهَِّ ليشتروا بـه ثمنـا َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ْ ْ ََ َ

َقليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون َّ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ًَ ْ ْ ْ ْ ْ َُْ ٌَُ ٌ َِ َ ْ َ َ ٍويل لكل أفـاك أثـيم[: وقوله تعالى   ")١( ]َ ُِ ٍ َِ ََّ ِّ ٌ ْ َ[ ) ٢( 
َويل يومئذ للمكذبين[ :وقوله تعالى  ِ ِّ َ ُ َ َ ْْ ٌِ ٍ ِ ْ َويل للمطففين[  :وقوله تعالى )٣ (]َ ِ ِِّ َ ُ ْْ ٌ ٌويـل [ :وقوله تعالى  )٤ (] َ ْ َ
ٍلكل همُزة لمزة ٍ َِ ََُ َ ِّ الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور أحـدها الـسهو عـن         و )٥(]ُ

   )٦( . وثالثها منع الماعون، وثانيها فعل المراءاة،الصلاة

  أقسام العمل مع الرياء: ثالثاً 

   :)٧(و يعتمد في هذا التقسيم ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم

  عمل فيه رياء خالص: القسم الأول

إن العمل تارة يكون رياء خالصا، بحيث لا يراد به سوى مرآة المخلوقين لغرض دنيوي كحـال                 
 ،  في فرض الصلاة والصيام    المنافقين في صلاتهم، وهذا الرياء الخالص لا يكاد يصدر من مسلم          

 أو التي يتعدى    ، أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة      ،ولكن قد يصدر منه في الصدقة الواجبة      
نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت                

  .من االله والعقوبة

  عمل الله مع رياء: القسم الثاني

ون العمل الله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله، فالنصوص الصحيحة مـن             وتارة أخرى يك  
  . السنة تدل على بطلان هذا العمل وحبوط ثوابه

                                                
  ) ٧٩( الآية رقم _ سورة البقرة )١(
  )٧( الآية رقم _ سورة الجاثية )٢(
  ) ١٥( الآية رقم _ سورة المرسلات )٣(
  )١( الآية رقم_ المطففين سورة  )٤(
  ) ١( الآية رقم _ سورة الهمزة )٥(
  )١٠٧- ١٠٦ص_٣٢ج( _للفخر الرازي _ مفاتيح الغيب  : انظر )٦(
 )١٧_١٦ ص١ج (جامع العلوم والحكم : انظر )٧(
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 ١٣٢ 

  عمل يخالطه غير الرياء: القسم الثالث

إن العمل إذا خالطه شيء غير الرياء لم يبطل بالكلية، فإن خالط نية الجهاد مثلا نية أخرى غير                   
 للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر المجاهد ولـم               الرياء، مثل أخذ أجرة   

  .يبطل بالكلية

  عمل خالص الله ثم تطرأ عليه نية الرياء: القسم الرابع

إذا كان أصل العمل الله وحده ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفَعه فلا يضره بغيـر               
هل يحبطُ عمله أم لا يضره ذلك ويجازى علـى أصـل            خلاف بين العلماء، فإن استرسل معه، ف      

  نيته؟ 

في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابـن جريـر الطبـري،                 
ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازي بنيته الأولى، وهذا القـول مـروي عـن الحـسن                   

ف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله        البصري وغيره، وذكر ابن جرير الطبري أن هذا الاختلا        
 فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذِّكر وإنفاق المال، ونشر العلم، فإنـه              ،كالصلاة والصيام والحج  

  . ينقطع بنية الرياء الطارئة، ويحتاج إلى تجديد نية

  عمل الله يصاحبه ثناء الناس: القسم الخامس

 تعالى ثم ألقى االله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين           إذا كان عمل المسلم عملا خالصا لوجه االله       
  .بذلك، ففرح المسلم بفضل االله ورحمته واستبشر به لم يضره ذلك

أرأيت الرجلَ يعملُ العمل من     : قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم      : روى مسلم عن أبي ذر قال     
   )١(.))المؤمنتلك عاجل بشرى (( : الخير، ويحمده الناس عليه؟ قال

  علاج الرياء: رابعاً 
، شـديد ، وتمـرين الـنفس علـى الإخـلاص          الرياء آفة عظيمة ، ويحتاج إلى علاج        

ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة ، والاستعانة باالله على دفعها لعـل االله               
  . يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده 

  :هذه السبل في علاج نفسه، ومن ذلكن يسلك على الراغب في التخلص من الرياء أو

                                                
 _٤ج(  باب إذا أثنى على الصالح فهي بـشرى لا تـضره   – كتاب البر و الصلة و الأداب       – صحيح مسلم    )١(

   ) .٢٦٤٢ح _ ٢٠٣٤ص 
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 ١٣٣ 

  استحضار مراقبة االله تعالى للعبد  -١

 التي ذكرها النبي صلى االله عليه وسلم في حديث جبريل ، وهـي              " الإحسان   "وهي منزلة   
   )١( .)) أن تعبد االله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك((

ي نظره كل أحد ، ويوجب له ذلك التعظـيم         فمن استشعر رقابة االله له في أعماله يهون ف        
  .والمهابة الله تعالى 

  الاستعانة باالله تعالى على التخلص من الرياء -٢

، ومن الأشياء التي تنفع فـي  )٢(  ]إياك نعبد وإيـاك نـستعين[قال االله تعالى عن المؤمنين  
لناس اتقوا هذا الشرك    أيها ا  (( : هذا الباب الاستعانة باالله في دعائه ، قال صلى االله عليه وسلم             

 وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيـب     : فَقَالَ لَه من شَاء اللَّه أَن يقُولَ       ،فإنه أخفى من دبيب النمل    
النمل يا رسول االله ؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لمـا             

  )٣( .))لا نعلم

  .إخفاء العبادة وعدم إظهارها  -٣

كلما سلم عمله من الرياء ، ومن قـصد         : ا ابتعد الإنسان عن مواطن إظهار العبادة        وكلم
  .ادة لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه أن يظهر العبحرص الشيطان علي:  اجتماع الناس مواطن

والعبادة التي ينبغي إخفاؤها هنا هي ما لا يجب أو يسن الجهر به كقيام الليـل والـصدقة ومـا                    
  .ليس المقصود الأذان وصلاة الجماعة وما أشبههما مما لا يمكن ولا يشرع إخفاؤهأشبههما،و

  .النظر في عقوبة الرياء الدنيوية  -٤

وكما أن للرياء عقوبة أخروية ، فكذلك له عقوبة دنيوية ، وهي أن يفضحه االله تعـالى ،                
مـن   ((: يه وسـلم    ويظهر للناس قصده السيئ ، وهو أحد الأقوال في تفسير قوله صلى االله عل             

قال الخطابي معنـاه   ": قال ابن حجر ،  )٤( ))راءى االله به    : سمع االله به ، ومن راءى       : سمع  

                                                
  )١٢٩ص (انظر سبق تخرجه )١(
  ) ٥( الآية رقم _ سورة الفاتحة )٢(
وقال  .الكاهلي علي أبي لجهالة ضعيف إسناده : الأرنؤوط  شعيب.) ١٩٦٢٢ح_٤٠٣ص_٤ج( أحمد  مسند)٣(

   . حسن لغيره )٩ ص - ١ج  (-صحيح الترغيب والترهيب في : الشيخ الألباني 
  ).٦١٣٤ح_٢٣٨٣ص_٥ج( _ باب الرياء و السمعة_ كتاب الرقاق  _  البخاري صحيح)٤(
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 ١٣٤ 

من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلـك بـأن                  : 
  .يشهره االله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه 

زلة عند الناس ولم يرد به وجه االله فإن االله يجعله حـديثا             من قصد بعمله الجاه والمن    : وقيل  
  )١( " سيئا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة

  .معرفة آثار الرياء وأحكامه الأخروية  -٥

،  فليعلم أن الرياء محبط للأعمال    حيث أن الجهل بذلك يؤدي إلى الوقوع أو التمادي فيه ،          
خط االله ، والعاقل لا يتعب نفسه بأعمال لا يكون له أجر عليهـا ، فكيـف إذا كانـت    وموجب لس 

  .الله وغضبهتوجب سخط ا

: ومن أعظم الأحاديث في عقوبة المرائين في الآخرة ما أخبرنا به صلى االله عليه وسلم                
 ،جاثيـة  أمـة  وكل ،بينهم ليقضي العباد إلى ينزل القيامة يوم كان إذا وتعالى تبارك االله أن ((

 االله فيقـول  ،المـال  كثير ورجل االله سبيل في يقتل ورجل القرآن جمع رجل به يدعو من فأول
 قـال  ؟ علمت فيما عملت فماذا قال ،رب يا بلى قال ؟ رسولي على أنزلت ما أعلمك ألم للقارئ

 االله يقولو ،كذبت الملائكة له وتقول ،كذبت له االله فيقول ،النهار وآناء الليل آناء به أقوم كنت
  .ذاك قيل فقد قارئ فلاناً إن يقال أن أردت بل

 ؟ أحـد  إلـى  تحتاج أدعك لم حتى عليك أوسع ألم له االله فيقول ،المال بصاحب ويؤتى
 لـه  االله فيقـول  ،وأتصدق الرحم أصل كنت قال ؟ آتيتك فيما عملت فماذا قال ،رب يا بلى قال

   .ذاك قيل فقد جواد فلان يقال أن أردت بل لىتعا االله ويقول ،كذبت الملائكة له وتقول ،كذبت

 في بالجهاد أمرت فيقول ؟ قتلت ماذا في له االله فيقول ،االله سبيل في قتل بالذي ويؤتى
 بـل  االله ويقول ،كذبت الملائكة له وتقول ،كذبك له تعالى االله فيقول ،قتلت حتى فقاتلت سبيلك
 ركبتي على وسلم عليه االله صلى االله ولرس ضرب ثم ،ذاك قيل فقد جريء فلان يقال أن أردت
  .)٢ ( ))القيامة يوم النار بهم تسعر االله خلق أول الثلاثة أولئك هريرة أبا يا فقال

   

                                                
   ) .٣٣٦ص_١١ج( فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١(
   ) .٢٣٨٢ح _ ٥٩٢ ص_٤ج( اء و السمعة  باب ما جاء في الري– كتاب الزهد – سنن الترمذي )٢(

   هذا حديثٌ حسن غَرِيبالترمذيقال و 
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 ١٣٥ 

  الثالثالمبحث 

  منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 

  

  تربية القلوب على مراقبة االله تعالى: المطلب الأول 

  

  ترغيب والترهيبتربية القلوب بال: المطلب الثاني 

  

  تربية القلوب من خلال القصص القرآني: المطلب الثالث
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 ١٣٦ 

  المبحث الثالث 

  منهج القرآن الكريم في استقامة القلوب 

     والثبات هذا الدين   على   الاستقامة نعمة   ، االله بها على عباده    إن من النعم العظيمة التي من
  .مة والنعيمالله إلى دار الكراالطريق المستقيم الموصل بإذن على ا

  .يغير  يبدل ولا ينقص ولا يزيد ولا فالمستقيم على دين االله يكون ثابتاً على الحق لا 
استقامة القلب ومراقبة االله ، ميزة الإسـلام علـى           ": و في هذا المعنى يقول سيد قطب        

هـا   ومن كل حركة قبل الحكم علي، ومن كل ظاهرة   ،فالتثبت من كل خير   ،  !المناهج العقلية الجافة  
ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لـم         ،  ن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق    هو دعوة القرآ  

 ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء          ،يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة      
رب تجـا ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عـالم البحـوث وال            ،  والتعامل
 ليست سوى طرف من الأمانة      ،والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث        ،  والعلوم

لاً عـن سـمعه وبـصره       ئوالعقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرى، ويجعل الإنسان مـس          
أمانـة   ،إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب     ،  مام واهب السمع والبصر والفؤاد    وفؤاده، أ 

أمانـة يـرتعش    ،  سأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلـب جميعـاً        سأل عنها صاحبها، وتُ   ي
رواية، وكلما أصدر حكماً     نالإنساالوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة، وكلما روى          

  .)١("على شخص أو أمر أو حادثة

فمتـى  ... لقلب على التوحيـد     فأصل الاستقامة استقامة ا    ": و يقول ابن رجب الحنبلي      
استقام القلب على معرفة االله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادتـه ورجائـه ودعائـه         

 فإن القلب هـو ملـك       ، استقامت الجوارح كلها على طاعته     ،والتوكل عليه والإعراض عما سواه    
  .)٢(" فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه،الأعضاء وهي جنوده

  وهي القيام بين يدي االله على حقيقة الـصدق       ،الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين     ف
 فالاستقامة فيها وقوعها الله     ، والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات      ،والوفاء بالعهد 

  .)٣( وباالله وعلى أمر االله
                                                

   )٢١-٢٠  ص_ ٥ج   (-في ظلال القرآن  )١(
   )٢٠٥ص _ ١ج( جامع العلوم والحكم  )٢(
  )١٠٥ص _ ٢ج ( – الجوزية قيم ابن - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:  انظر )٣(
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 ١٣٧ 

   :يرينولا يصدقُ وصف الاستقامة على عبد إلاَّ بتحقيق أمرين كب

الاستقامة على أمر االله عز وجل ظاهرا وباطنًا، بـالإخلاص الله تعـالى،             : الأمر الأول   
  .ومتابعة لرسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك دون إفراط ولا تفريط، ولا جفاء ولا غلو

 السبل، والصبر علـى لزومـه حتـى    إتباعوعدم  ،  الثبات على هذا الأمر   : الأمر الثاني   
  .الممات

:  بها، قال االله تعالي مرصلى االله عليه وسلم أُ  أن النبية الاستقامة،مما يدلل على أهميو
ُفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل االلهُ من كتاب وأمرت لأعـدل بيـنكم [ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ َْ ُ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ ٍُ َ َِ َ ْ ُ َ ِ َ َ ََ

ُّااللهُ رب ُنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم االلهُ يجمع بيننا وإليه المصيرَ َ َِ َِ َْ ْ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َِ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُّ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُ َُ َ[ )١(   

وكنا قد تحدثنا في المبحث السابق عن أسباب انحراف القلوب، و قلنا أسباب الانحـراف               
 الهوى وآفة الكبر وآفة الرياء، وفـصلّنا القـول   إتباعكآفة : ح  كثيرة، و ذكرنا منها أمثلة للتوضي     

في ذلك، وفي هذا المبحث نقول أن أسباب استقامة القلوب كثيرة أيضاً، وسوف نذكر منها أمثلـة            
على سبيل التوضيح وليس الحصر، فإن المجال لا يتسع للإطالة، فكل سبب من أسباب اسـتقامة                

  .يكون رسالة علمية متكاملة القلوب أو انحرافها، يصلح لأن 

  تربية القلوب على مراقبة االله : ولالمطلب الأ

 عـن   ،عبر التكنولوجيا المتطورة   تزداد قضية المراقبة فيها   زماننا هذا،   نحن نعلم أنه في     
، و غير ذلك، من أجل ضـبط سـلوك        والأقمار الصناعية ت،   والكاميرا ات الصوت، طريق بصم 

  . وقوعها، بل معرفة الجريمة قبل وقوعها الإنسان، ومعرفة الجريمة بعد
   كاميرا؟إنسان أن تجعل على رأس كل ،لكن هل تستطيع التكنولوجيا المتطورةو
ــانون و ــستطيع الق ــل ي ــرطي  ،ه ــسان ش ــل إن ــى رأس ك ــل عل   ؟... أن يجع

  .لا يستطيعبالطبع 
  فـي سـلوكه ؟     يـستطيع أن يـضبط الإنـسان         مـن : يبقى السؤال مطروحـاً     لكن  و
 مراقبـة االله    " الواعظ الأكبر و الزاجر الأعظم       "في سلوكه هو    بط الإنسان   يضإن الذي     

سبحانه و تعالى، و لا توجد أي وسيلة، أو أي سبب من الأسباب، يلازم الإنسان ملازمة كاملـة                  
                                                

  )١٥( الآية _ ُّشورىال سورة )١(
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 ١٣٨ 

على الدوام على الطاعة وترك المعصية، لأي سلطة قانونية أو قضائية أو تنفيذية، غيـر هـذه                  
ان يستطيع أن يحتال على كل سلطة و كل القوانين و يفلت منهـا، بخـلاف                المراقبة؛ لأن الإنس  

  .مراقبة االله تعالى إذا ما غرست في نفس الإنسان، فإنه يشعر بأنها لا تغيب عنه لحظة واحدة

لقد حرص الإسلام على أن تكون مراقبة العبد الله سبحانه وتعالى قوية متمكنـة فـي                و  
 وحتـى لـو     ، ولا يقصر في أداء الطاعات     ، ينتهك حرمات االله    فلا ، تحرسه إذا خلا بنفسه    ،نفسه

 وعلمه بما يقـع  ، فإنه سرعان ما يتذكر اطلاع االله عليه،أخطأ وضعفت هذه المراقبة في وقت ما      
َإن الـذين[: ، قال تعـالى      ويعزم على ألا يعود إليه     ، ويندم على فعله   ، فيقلع عن هذا الخطأ    ،منه ِ َّ َّ ِ 

ُاتقوا إذا مسه َّ َ َ َِ ْ َم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونَّ ُ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ُ ْ َْ ِ َ َّ ََ ِ َ ََّ ٌ[ )١(   

 وهي مقـام الإحـسان   ،الدرجات  وأعلى، وأرفع المنازل،المراقبة من أشرف المقاماتو
 فإن لم تكن تراه ،تعبد االله كأنك تراه الإحسان أن...  (( :صلى االله عيه و سلمالمشار إليه بقوله 

 هكذا فسر رسول االله صلى االله عليه و سلم الإحسان تفسيراً لا يستطيعه أحـد                 )٢( ))فإنه يراك   
  .من المخلوقين غيره، لما أعطاه االله تعالى من جوامع الكلم صلى االله عليه و آله و سلم 

 ينطلـق  حـين  حياتنا في العظيم الخلق هذا إلى أحوجنا ما! المراقبة هذه إلى أحوجنا ما
 عـنهم،  الخلوة في أو الناس وجود عند وليله، نهاره في وسفره، حله في وسوقه، بيته في المسلم

  !العظيم الخلق هذا إلى أحوجنا ما

و فيما يلي سنتحدث عن مفهوم المراقبة لغة واصطلاحاً، ثم نتحدث عن مراقبة االله عـز             
  .وجل كما تصورها آيات القرآن الكريم 

 المراقبة لغة : أولاً

 راقب يراقب مراقبة، وتدل على الانتصاب لمراعاة الشيء،         مصدر مأخوذ من  : المراقبة  
 رقيب  ، و  )٤( الانتظار  :الترقب والارتقاب ، و )٣(أي خافه   : الحافظ، وراقب االله في أمره    :والرقيب

                                                
   )٢٠(الآية  _ الأعراف سورة )١(
  ).١٢٩ص ( سبق تخريجه  )٢(
  ).٢٨٠- ٢٧٩ ص- ٥ج  (-ابن منظور -ولسان العرب) ٤٢٧ ص -٢ج(-ابن فارس-مقاييس اللغة: انظر )٣(
  ).١٠٦ص-١ ج (– أبو بكر الرازي – مختار الصحاح : انظر )٤(
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 ١٣٩ 

 ،المكان العالي المشرف: والمرقب ،  )١( وهو الذي يشرف على مرقَبة لِيحرسهم، الحارس: القوم
   )٢(. يبالذي يقف عليه الرق

ْكنـت أنـت الرقيـب علـيهم [: قال الشوكاني عند قوله تعالى     ْ َِّ ََ َ َ ِ َ َ :   أصـل المراقبـة  " : )٣( ]ُ

   )٤(."كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم: المراعاة، أي

 أي فـلان يراقـب فلانـاً     :  عن قصد أن ينظر، ويقولون       تعني ناظراً » رقيب  « وكلمة  
،  من غير قصد منهم أن يروه، لكن إن كان مراقبـاً            وآتياً يراه ذاهباً ينظره، صحيح أن هناك من      

ًإن االله كـان علـيكم رقيبـا[... :  وسبحانه يقـول    ،فمعنى ذلك أن هناك من يرصده      َِ َ ْ ُْ َ َ ََّ فلـيس االله   )٥(]ِ
  )٦( .المثل الأعلى والله،  فقط ولكنه رقيب أيضاًبصيراً

   المراقبة اصطلاحاً : ثانياً

   )٧( ."استدامة علم العبد باطلاع الرب في جميع أحواله " :المراقبة هي 

 المراقبة دوام علم العبد، وتيقّنه باطلاع الحق سبحانه وتعـالى           ": عرفها ابن قيم الجوزية، فقال      

  )٨( ."على ظاهره وباطنه

، مه الرقيب، الحفـيظ، العلـيم      والمراقبة التعبد باس   ": وعرفها أيضاً بتعريف آخر، فقال      

   )٩(."، البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة السميع

                                                
   ).٥١٥ ص-٢ج ( – الزبيدي –تاج العروس  : انظر )١(
   ).٢٠١ ص – ١ج ( – للراغب الأصفهاني –المفردات في غريب القرآن  : انظر )٢(
  ).١١٧(الآية _  سورة المائدة )٣(
  .)١٣٨ ص - ٢ج  (-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  )٤(
   )١(من الآية  _ النساء سورة )٥(
  )١٣٥٨ ص - ١ج  (-د متولى الشعراوي  محم–تفسير الشعراوي  : انظر )٦(
  ). ٦٤٧ ص -١ج  (– محمد عبد الرؤوف المناوي – التوقيف على مهمات التعاريف )٧(
  ).٦٧ ص – ٢ج( مدارج السالكين )٨(
  ).٦٨-٢ (- المرجع السابق )٩(
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بين تعظيم   مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام،          ": ثم قال في وصف المراقبة      

  )١( " سرور باعثو ة حاملة ،وممذهل ومدا

 وتثمر تلك الحالة أعمالاً    ،المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة       ": وعرفها الغزالي بقوله    

   )٢(" في الجوارح وفي القلب

 ، والتفاته إليـه ،أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به    ": ثم يقول شارحاً ذلك     
 فهو العلم بأن االله مطلع على       ،وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة     ،   وانصرافه إليه  ،إياه وملاحظته
 وأن سر القلب    ، قائم على كل نفس بما كسبت      ،قيب على أعمال العباد    ر ، عالم بالسرائر  ،الضمائر

  )٣( "   ك بل اشد من ذل، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف،في حقه مكشوف

  مراقبة االله كما يصورها القرآن الكريم: ثالثاً 
مراقبة االله عز وجل أشارت لها آيات كثيرة من كتاب االله عـز وجـل، و قـد تنوعـت          

  :في عرض الآيات الدالة على ذلك، ومن خلال الآيات ظهرت لنا النماذج التالية الأساليب 

  الرقيب من أسماء االله الحسنى : النموذج الأول 

َّيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث [: قال تعالى    َ َ َ َّ َُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ َ َ َّ َِّ ٍ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ُ ُْ ُ َ ََ ُّ َ
َمنهما ُ ْ ً رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهَ الذي تساءلون به والأرحام إن االلهَ كان عليكم رقيباِ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ُ َّ َُ َّ ََ َ َّ َِ َ ِِ َ ً ً ً[ )٤(   

 وإخلاص العبـادة    ، وخشيته ،وجوب مراقبته سبحانه  : أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة       
 أوجد من هذه النفس الموحدة زوجها، وهو        الذي أوجدهم من نفس واحدة، وهو       الذيله، لأنه هو    

 أقطار الأرض على اخـتلاف      ونيملأ الذين   ، أوجد منها عن طريق التناسل الذكور والإِناث       الذي
 لا تخفى عليه خافية من أحوالهم، بل هـو مطلـع علـيهم              الذيصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، وهو     

   )٥ (.وسيحاسبهم على أعمالهم يوم الدين

                                                
  ).٦٥ ص – ٢ج ( - مدارج السالكين )١(
  ) .٣٩٨  ص - ٤ج (إحياء علوم الدين  )٢(
  ) .٣٩٨  ص - ٤ج  (-  المرجع السابق)٣(
   )١(الآية  _ النساء سورة )٤(
 )٨٤٠ ص - ١ج  (-  سيد طنطاوي - طالتفسير الوسي : انظر) ٥(
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 ١٤١ 

واالله هـو   ! ما أهولها رقابة   ":  رقابة االله عز وجل في الآية الكريمة         قال سيد قطب عن   
وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق، وهو العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافيـة، لا             ! الرقيب

   )١ (."في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب 
  عالم الغيب وعالم الشهادة عند االله سواء: النموذج الثاني 

ُهو االلهُ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم[: ال تعالى ق َّ َّ ِْ ِ ُِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُْ َ َّ َِ ُ ِ َّ َِ َِ َّ[ )٢(   
 وكل ما يعبد ، ولا إله للوجود سواه، فلا رب غيره،أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو

لكائنات المشاهدات لنا والغائبات  أي يعلم جميع ا، وأنه عالم الغيب والشهادة،من دونه فباطل
 حتى ، وصغير وكبير، من جليل وحقير، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،عنا

  .)٣(الذر في الظلمات
:   كما قال تعالى،)٤(  وهذا قطعاً لا يشاركه فيه غيره،هنا تساوى عالم الغيب والشهادةو

ُوعنده مفاتح الغيب لا يعلم[ َ ْ ََ ْ ُ ُ ََ ِ َ ِ َِ َ ِها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ْ ٍِ ٍ َِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َّ ََّ َُ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ ُ َِ ُِ َ ِ ِّ
ٍظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ِِ ُِ َ َ ٍْ ٍَ ِ َِّ َ ٍَ ِِ َ َْ َُ َ ُ[  )٥(    

ن إسناد الغيب إلـى االله فهـو        وقدم الغيب على الشهادة لكونه متقدماً وجوداً، وما ورد م         
الغيب بالنسبة إلينا، لا بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه لا يخفى على االله شـيء فـي الأرض و لا فـي                     

، يـسر  وما يعلن بما عالم، الضمائر عليه تنطوي بما عالم فهو كالعلانية، عنده والسر،  )٦(السماء  
  .جداً كثيرة القرآن في المعنى لهذا المبينة والآيات

  إحاطة علم االله بكل شيء: النموذج الثالث 

َّااللهُ الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن االلهَ [ :قال تعالى  ََ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َّْ َّ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ٍ ُِ َُ َُ ِ
ًعلى كل شيء قدير وأن االلهَ قد أحاط بكل شيء علما ْ ْْ َ ِّ َ َ َ ِّ َِ ٍ ِ ٍُ ِ َ َ َ ََ َْ َُّ ٌ[ )٧(   

                                                
  ) .٤١ ص - ٢ج  (-في ظلال القرآن  )١(
  . )٢٢(الآية  _  الحشر سورة)٢(
  ) .٣٤٤ص-٤ج(  -ابن كثير -القرآن العظيم تفسير  : انظر )٣(
  ).٦٩ص- ٨ ج (– محمد الأمين الشنقيطي - ح القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضا : انظر )٤(
  ).٥٩(الآية  _ الأنعام سورة )٥(
  ).١٦٢ -٢٩ج ( - محمد الأمين الهرري–تفسير حدائق الروح و الريحان  : انظر )٦(
  . )١٢(الآية  _ الطَّلاق سورة )٧(
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 ١٤٢ 

ًأحاط بكل شيء علما[:يقول ابن جرير الطبري في قوله تعالى  ْْ َ ِِّ ٍ ُ ِ َ َ : تعالى ذكره  يقول " ]َ
 في ولا الأرض في ذرة مثقالُ عنه يعزب لا علما، محيطٌ خلقه من شيء بكل االله أن ولتعلموا
 عقوبته، ربكم أمر المخالفون أيها افواخف:  ثناؤه جلّ يقول: أكبر ولا ذلك من أصغر ولا السماء،

 عليه يخفى فلا بأعمالكم، أيضا ومحيط قادر، ذلك على وهو مانع، عقوبتكم من يمنعه لا فإنه
  )١(" كسبت ماب نفس كلّ تجزى يوم بها، ليجازيكم عليكم، محصيها وهو ،يةخاف منها

ولئلا يتوهم أحد أن علم االله تعالى فقط في الكليات، جاء التفصيل في أمثلة جزئية في 
ٍوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة [: لكون، قال تعالى ا ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َُ َ َ ِْ ِّ ِ َّ َِ َ ِ َ َ

ٍإلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ِ ِِ ِ ُِ َ َ ْ ُ ٍَ ٍَ ِ ِ ٍَّ َ َ َ ٍَّ ِِ َ َ َّ َ َ ْْ َُ َ ُ ََ[) ٢(    

 حينما يأتي - إيناساً لخلقه -الحق سبحانه وتعالى  ": يقول الشعرواي في تفسير الآية  
وإما ، إما مسموع،وعالم المشهد المحس، حس لهم، فإنه يوضح ذلك بالمحسلهم بأمر غير م 

فقد يصطفي االله بعضاً من خلقه ليلقي ، وهناك عالم الغيب،  وإما ملموس، وإما متذوق،مرئي
مثال ذلك العبد الصالح الذي سار معه ن فيضه وعطائه توضح بعض الأمور،  هبات مإليهم

ً وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا...[  :موسى عليه السلام وقال ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ََ ُ َ َْ َ ُْ َ ِ ْ َ ِ َ َ [ 
جاء لنا الحق و ...ب وينزعها ويمنعها؛ فسبحانه عنده مفاتح كل الغي- سبحانه -يمنحها ...)٣(

ُواالله أعلم ... [: بمثل هذا المثل لنعلم أنه عندما ذيل الحق سبحانه الآية السابقة بقوله  َ ْ َ
 يعلم أوقات تحركات كل ه بأن،إن هذا التذييل قد احتاج إلى أن يشرحه لنا الحق، )٤(]بالظالمين

ى أن هذه الأمور لا يترتب  علورقة من أية شجرة، وهذا يدل على كمال الإحاطة والعلم، فضلاً
  .)٥( "عليها ثواب ولا عقاب، فكيف بالأمور التي يترتب عليها الثواب والعقاب؟ 
َولقد خلقنا الإنسان [: ثم ذكر تعالى كمال علمه و شموله فيما يعلمه الإنسان، قال تعالى  َ ْ ِ َ َ ْْ َ َ َ َ

َونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إل ْ َِ ُِ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ ُ ْ َ َُ َ َ َْ ِ ِ ِيه من حبل الوريدُ ِ ِِ َ ْ َ ِْ ْ[ )٦(   

                                                
  ). ١٥٥ ص -٢٨ ج  (–جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(
  ).٥٩(الآية  _ نعامالأ سورة )٢(
  ).٨٢(الآية  _  الكهف سورة)٣(
  ).٥٨(الآية  _ الأنعام سورة )٤(
  )٣٦٧١-٣٦٧٠ص - ٦ج ( تفسير الشعراوي  )٥(
  ).١٦(الآية  _ ق سورة )٦(
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 ١٤٣ 

 وحين ،تعبير يمثل ويصور القبضة المالكة، والرقابة المباشرة ": يقول سيد قطب 
 ولو استحضر القلب مدلول هذه ، يرتعش ويحاسب من أنيتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد

ي الضمير لا بل ما جرؤ على هاجسة ف، العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى االله عنها
 ويقظة لا تغفل عن ، وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم،تنال القبول
و ليس ذلك فحسب، بل ذكر تعالى في آيات أخرى كمال علمه فيما يظن الإنسان ،  )١(."المحاسبة

َقل إن تخفوا م[: أنه قد يخفيه في داخل قلبه و لا يطلع عليه أحد، قال تعالى  ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُا في صدوركم أو تبدوه ُ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ ْ ِ ِ
ٌيعلمه االلهُ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وااللهُ على كل شيء قدير ْ َ َّ َ ُ َ ْ َِ ٍ َِ َ ِّ َ َ َْ َُ َ َ َ َ ْ َ ُ ِْ َ ِ ِ[) ٢(   

، وجل للذين يوالون الكافرينهذه الآية الكريمة جاءت في مقام التحذير من االله عز 
: المعنى المقصود، قال تعالى ب ابقة لارتباطها الآية السوحتى يفهم معنى الآية، فلا بد من ذكر

ْلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االلهِ في شيء إلا أن تتقوا منهم [ ْ َ َ َ َُ َْ َّ َ ُ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْْ ْ َ َْ ََّ ُ ُ َِ ْ ِ َِ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ َْ َ ِ َ
ُتقاة ويحذركم االلهُ نفسه َ ََ ُ ُْ َ ُ ُِّ ُ ً ُ وإلى االلهِ المصيرَ ِ َ َ ِ فالذين يوالون الكافرين يظنون في أنفسهم ضعفاً، و قد  )٣ (]َ

الواقع أنهم يفعلون ذلك ذلة، أو تملقاً نما هو تقية وخوف من الكافرين، ويظهرون أن ما يفعلون إ
، كما نري في عصرنا هم، أو رجاء غرض دنيوي ينالونهللأقوياء أو مداهنة لهم على أقوام

الدخول في ولاية غير المؤمنين بالتقية ون كل خيانة قومية ودينية، ور، إذ نجد ناساً يبررالحاض
وحال الضعف، وما هو إلا ضعف وازع الدين و فقد اليقين، ورجاء الدنيا الذليلة، وفرار من 

ور، وما العزة والحياة السامية الكريمة حقاً وصدقاًً؛ فأمر االله نبيه أن يبين أنه يعلم ما تخفيه الصد
تختلج به القلوب، وما ينوون وما يقصدون، كما يعلم ما يبدون ويعلنون، وأن االله سبحانه 
محاسبهم على أعمالهم بنياتهم، لا بظواهر هذه الأعمال، ولا بما تتلوى به الألسنة، وإن كانت 

  )٤( .مخالفة لما تطويه القلوب
  شهادة الأرض بأفعال البشر عليها: النموذج الرابع 

ََإذا زلزلت الأرض زلزالها [ : ل تعالى قا َ ُْ َ ْ َِ َُ ْ ِ ِ ََوأخرجت الأرض أثقالها * ِ َ ْ َ َُ ْ ََ ِ َ ََوقـال الإنـسان مـا لهـا * َْ َ َُ ْ ِ َ َ َ *
َيومئذ تحدث أخبارها  َ َْ َ َْ َِّ ُ َ ُ ٍ ََبأن ربك أوحى لها* ِ َ ْ ََّ َ َ َّ َ ِ[ ) ٥(   

                                                
  ).١٧ ص - ٧ج  (-في ظلال القرآن  )١(
  ).٢٩(الآية  _ آل عمران سورة )٢(
  ) .٢٨(الآية  _ آل عمران سورة )٣(
  )١١٨٠ص  (– محمد أبو زهرة –رة التفاسير زه : انظر )٤(
  . )٥-١(الآيات من  _ الزلزلة سورة )٥(



 

  

 ١٤٤ 

َيومئذ تحدث أ[: الشاهد في الآيات الكريمة قوله تعالى  ُ ِّ َ ُ ٍ ِ َ َخبارهاَْ ََ أي تخبر عما فعل  ]ْ

 أن المؤذن "  :الناس عليها من خير أو شر، وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم

، )١( "إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر، ولا مدر، ولا حجر، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
جل بيان عدل االله عز وجل، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أ

وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن االله تعالى بكل شيء محيط، ويكفي 
لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم؛ .. أن يقول لعباده جل وعلا عملتم كذا وعملتم كذا

َثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا وااللهِ ربنا [: لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين، قال االله تعالى ُ َ ْ َِّ َ َْ ْ َُّ َ ُْ َ َّ َِ ُ ِ ُ ْ
َما كنا مشركين ِ ِ ْ ُ ََّ رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك   لأنهم إذا) ٢( ]ُ

لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم، وتكلم الأيدي، وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها 
 أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا يستطيعد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا تشه

  )٣( .ينفع الندم في ذلك الوقت

  شهادة الملائكة على الإنسان يوم القيامة: النموذج الخامس 
َوإن عليكم لحافظين [: تعالى فال  ِ ِ ََ ْ ُْ َ َ ََّ َ كراما كاتبين *ِ ِ ِ َِ ً َ يعلمون ما ت*َ َ ُ ََ َ َفعلونْ ُ َ ْ[) ٤(   

هذه الآية الكريمة تبين أن االله سبحانه و تعالى مع كمال علمه بتصرفات البشر، إلا أنـه                 
أرسل عليهم حفظة من الملائكة يكتبون أعمالهم و أقوالهم، حتى يأتي اليـوم الـذي تبلـى فيـه                 

مره سبحانه  وكأن الحكمة من أ   السرائر و تنشر الصحف، فيجد كل إنسان ما اقترفه في صحيفته،            
 كمـا وضـحه االله     ،وتعالى للحفظة بكتابة الأعمال حكم آخر كإقامة الحجة على العبد يوم القيامة           

ًوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منـشورا[ :تعالى بقوله  َ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ْْ َ ْ ُ َ َ ُُ ً ْ ُ ُ َ ُ ُ ُ ََ ْ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍَ َ َاقـرأ كتابـك  *  ِ َ َ ِ ْ َ ْ
َكف ًى بنفسك اليوم عليك حسيباَ َ َ ِْ َِ َْ َ ََ ْ َ ِ[ )٥(   

                                                
 باب فضل الآذان و رفع الصوت به شهادة من يـسمعه مـن حجـر    – كتاب الصلاة   – صحيح ابن خزيمة     )١(

 ص  - ١ج   (-صحيح الترغيب والترهيب    قال الألباني في     ).٣٨٩ح-٢٠٣ص-١ج( ومدر وشجر وجن وانس     
  .صحيح) : ٥٦

  ).٢٣(الآية  _ الأنعام سورة )٢(
  ).٢ ص - ٣٧ج  (- العثيمين صالح بن محمد -تفسير القرآن : انظر )٣(
  . )١٢-١٠(الآيات من  _ الانفطار سورة )٤(
   )١٤-١٣(الآيات من  _ الإسراء سورة )٥(
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 ١٤٥ 

بيان أن البعث حق، وأن الحساب حـق، وأن الجـزاء           : فالمقصود بهذه الآيات الكريمة     
، بواسطة ملائكة لا يعصون االله مـا أمـرهم           تاماً  عليه تسجيلاً   مسجلة حق، وأن أعمال الإِنسان   

  .ويفعلون ما يؤمرون 

 تكون هذه الكتابـة،  يء ش أي الملائكة لأعمال الإِنسان، وعلى      أما كيفية هذه الكتابة من     "
 يجب الإيمان بها كمـا وردت، مـع تفـويض كنههـا     التي فمن الأمور ، الكتابةهذهومتى تكون  

 لأنه لم يرد حديث صحيح عن المعصوم صلى االله عليـه وسـلم              ؛وكيفيتها ودقتها إلى االله تعالى    
   )١(  ." يعتمد عليه فى بيان ذلك

  : آدم وجوه ينموكّلين على ب فائدة جعلِ الملائكة وفي

أن المكَلَّف إذا علم أن الملائكة موكلين به يحصون عليه عمله، ويكتبونـه فـي               : أحدها  
  . في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح الأشهادصحيفة تُعرض على رؤوس 

  تلك الـصحائف يـوم القيامـة؛ لأن وزن          تكون الكتابة لفائدة وزن    أنيحتمل  : والثاني  
  .الأعمال غير ممكن ، أما وزن الصحائف ممكن 

يفعل اللَّه ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويجب علينا الإيمان بكل ما ورد به الشرع،               : وثالثها  
   )٢(.سواء عقلناه أم لم نعقله

  شهادة أعضاء الجسم على صاحبها يوم القيامة: النموذج السادس 
ٍوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا االلهَُّ الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة [  :ل تعالى قا ٍ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ ُ َ َ ََ َ َ ُِ ْ َْ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ُ ُ ََ ُ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ َ ِ ُِ

َوإليه ترجعون ُ َ َْ ُْ ِ َ ُوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصار*ِ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ ُ َ ََ َُ ُ َْ َ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ُ َّكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن االلهََّ ِ َ ْ ْ ُْ ْ َ ُ َُ ْ َ ُ ُ َِ َ ُ
َلا يعلم كثيرا مما تعملون َُّ ً ََ ُ َْ َْ َِ َوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين*ِ َ ْ َ ْ َ ِّ َِ ِ ِ ِ َِْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُْ ُ ُ ْ َ َُّ َ َ ُ ُ ُِ َ ََّ َ[ )٣(   

 فـإن االله تعـالى   ،هـنم  جإلى وذلك عند وصولهم     ، القيامة الكافرين يوم وصف حال   هذا    
 :   ويظنون الـسؤال   ، لا شاهد عليهم   أن فينكرون ذلك ويحسبون     ، سؤال توبيخ عن كفرهم    لهميسأ

  )٤( . فينطق االله تعالى جوارحهم بالشهادة عليهم،سؤال استفهام واستخبار

                                                
  .)٤٤٥٩ ص - ١ج  (- سيد طنطاوي  -الوسيط التفسير  : انظر )١(
  .)١٩٦ ص - ٨ج ( -عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي  –علوم الكتاب اللباب في  : انظر )٢(
  .  )٢٢ -٢٠(الآيات  _ فصلت سورة )٣(
  )١٠ ص -٥ ج  (– بن عطية الأندلسي ا-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزتفسير  : انظر )٤(
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 ١٤٦ 

نها المفاجأة الهائلـة فـي الموقـف         إ ": يقول سيد قطب مصوراً لهذا الموقف العصيب        
 فمـا   ،وهم يوصمون بأنهم أعـداء االله     ،  سلطان االله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب      و ،العصيب

إلـى  !  وآخرهم على أولهم كالقطيع    ، ويجمع أولهم على آخرهم    ،إنهم يحشرون  مصير أعداء االله؟  
 ،حتى إذا كانوا حيالها وقام الحساب، إذا شهود عليهم لم يكونوا لهم فـي حـساب  ! أين؟ إلى النار 
وإن أسـماعهم وأبـصارهم     ،  قودة لا تنطق، وقد كانت تكذب وتفتري وتـستهزئ        إن ألسنتهم مع  

  . وجلودهم تخرج عليهم، لتستجيب لربها طائعة مستسلمة، تروي عنهم ما حسبوه سراً 
،  وهم يتخفون بنواياهم، ويتخفون بجـرائمهم ، ويظنون أنه لا يراهم ،فقد يستترون من االله   

وكيف وهي معهم؟ بـل كيـف وهـي         ،  ماعهم وجلودهم ولم يكونوا ليستخفوا من أبصارهم وأس     
  !أبعاضهم؟

يـا   ! وعن االله رب العالمين    ، وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستوراً عن الخلق أجمعين         
وخص هذه الأعـضاء    ،  )١( "ب  للمفاجأة بسلطان االله الخفي ، يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجي         

  )٢( .ببهاالثلاثة، لأن أكثر الذنوب، إنما تقع بها، أو بس

 كنا عند رسـول      :عن أنس بن مالك قال    و حول هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح،         
 قلنا االله ورسـوله      : قال ؟)) هل تدرون مم أضحك    ((  : فضحك فقال  -صلى االله عليه وسلم   -االله  
  :قـال ،   يقول بلى  : قال ، من الظلم  تجرني يقول يا رب ألم      ،من مخاطبة العبد ربه    ((  :قال أعلم

 ،فيقول كفى بنفسك اليوم عليـك شـهيداً     :  قال   ، منى  إلا شاهداً  نفسي لا أجيز على     فإنييقول  ف
 -قال فتنطق بأعمالـه     . انطقييه فيقال لأركانه     فيختم على ف   - قال - وبالكرام الكاتبين شهوداً  

  )٣( .)) كنت أناضل ن فعنكُ وسحقاًنكُ لَ فيقول بعداً- قال- ثم يخلى بينه وبين الكلام -قال

  تربية القلوب بالترغيب والترهيب : انيالمطلب الث
 المجبولة علـى    ة طبيعة النفس البشري   ،يراعي فيه التي  هذا أسلوب من الأساليب القرآنية      
 وكره ما يضرها ويؤذيهـا ويفـسد عليهـا أمرهـا     ،محبة ما فيه نفعها ومصلحتها والإقبال عليه   

  .والنفور منه

                                                
  ).٢٩٢ ص - ٦ج  (-في ظلال القرآن  )١(
  ).٧٤٧ ص - ١ج  ( - السعدي -ن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحم: انظر )٢(
  ).٢٩٦٩ ح -٢٩٦٩ ص - ٤ ج  (– باب حدثنا قتيبة بن سعيد – كتاب الزهد و الرقائق – صحيح مسلم )٣(
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 ١٤٧ 

الإنسان حيثما كان وفي أي مجتمـع، لأن الفـرد إذا اسـتثير       إتباعإذاً فهو أسلوب يتفق     
 ـ                  ةشوقه إلى شيء ما، زاد اهتمامه به، فسرعان ما يتحول هذا الشوق إلى نشاط يملأ حياته أهمي

وعملاً وتعلقاً بما تتوق إليه، ورغبة في الحصول عليه ، وفي المقابل فإن الخوف مـن شـيء،                  
  .تعد عنهوالتنفير منه، يجعل الفرد يهابه، ويب

 في مكانه المناسـب، حـسب       هستخدم وا  بهذا الأسلوب المؤثر   ى القرآن الكريم  قد اعتن ول
، ولذلك يجب علينا كدعاة إلـى االله عـز وجـل، أن              المناسبة إتباع ، يقتضيه الظرف  ماو،  المقام

 نـا جعـل أسـلوب وعظ    ن الترغيب والترهيب في مكانه المناسـب، وألاَّ      نحسن استخدام أسلوب    
حتاج إلى الجمع بينهما في مقـام واحـد،        نلى الدوام ، ولا الترغيب على الدوام ، فقد          الترهيب ع 

   . المناسبةإتباعحتاج إلى الاقتصار على واحد منهما حسب المقام ، وهذا يقتضيه الظرف نوقد 

  :ويمكن التأكيد مما سبق على ما يلي"

جادة الحق لأنه أحرى    الاعتناء بأسلوب الترهيب عند دعوة من شط به هواه فانحرف عن             -١
 .بأن يوقظه من غفلته ويعيده إلى الجادة إن لم يكن خُتم على قلبه بعد

الاعتناء بأسلوب الترغيب عند من أظهر استعداده للإقبال على الدعوة والانقيـاد لكلمـة                -٢
  )١(. "لهذا الميل نحو الحقوالتوحيد وذلك تثبيتًا لهذا التوجه 

رغيب والترهيب بشيء من التفـصيل، نوضـح فيـه          وفيما يلي سنتحدث عن أسلوب الت       
مفهوم الترغيب والترهيب من حيث اللغة والاصطلاح، ومـن حيـث اسـتعمال القـرآن لهـذا                

  . الأسلوب

  الترغيب و الترهيب لغة : أولاً 

 السعة فـي     : والرغبة والرغب والرغبى   رغب، وهو متعد،  : الفعل فيه   : الترغيب لغة   
إذا أراده و طلبه و حرص على تحصيله، فهو راغـب           :  في الشيء رغبة     يقال رغب  )٢( الإرادة

جمع رغيبة  :  والرغائب   )٣(ابتهل وضرع له  : لم يرده وزهد فيه، ورغب إليه     : فيه، ورغب عنه    

                                                
  . بتصرف)٤٧ ص - ١ج ( -  االله فتح وسيم –أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم  )١(
   .)١٩٨ ص - ١ج ( - للراغب الأصفهاني  -ي غريب القرآن المفردات ف : انظر )٢(
  ) .١٣٠ ص – ١ج ( – موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي –الأفعال المتعدية بحرف  : انظر) ٣(
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 ١٤٨ 

إذا حببه  :  ، ورغّب غيره في الشيء       )١(و هي العطاء الكثير وما يرغب فيه من نفائس الأموال           
  )٢(.السؤال والطلب: رغبة ، وال إليه وطلب إليه فعله

 والآخر سعةٌ في ،أحدهما طلب لشيء: الراء والغين والباء أصلان ": وقال ابن فارس 

  )٣(."شيء
 ،الرهبة والرهب مخافـة مـع تحـرز واضـطراب    رهب، و: الفعل فيه   : الترهيب لغة     

 ومصدره الرهبـةُ    ،المتعبد:اهب  والر)٤( يرهب رهبةً ورهباً بالضم، ورهباً بالتحريك، أي خاف       و
  )٥ (.استَدعى رهبتَه حتَّى رهبه النَّاس: واستَرهبه ،  والتَّرهب التعبد،والرهبانيةُ بفتح الراء فيهما

أحدهما يدلُّ على خوف، والآخَر علـى       : الراء والهاء والباء أصلان    ": وقال ابن فارس      

  )٦ (" ةدقّة وخفَّ

  الترغيب والترهيب اصطلاحاً : ثانياً 

 وذلك بذكر   ،تحبيب النفوس في فعل الأعمال الصالحة، ودفعها إلى ذلك         ": الترغيب هو   

  )٧(."النصوص المبينة لثواب تلك الأعمال والفضل المرجو من فعلها 

باتهـا  التخويف من فعل الأعمال السيئة والمعاصي، وذلك بـذكر عقو          ":  هو   والترهيب

  )٨( ."وأضرارها

  الترغيب والترهيب كما يصوره القرآن الكريم: ثالثاً 

إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب، في لواحقـه أو            " :يقال أبو إسحاق الشاطب   

   )٩(." سوابقه أو قرائنه وبالعكس
                                                

   ). ٣٣٥ ص – ١ج ( – المطرزي – المعرب ترتيب في المغرب : انظر) ١(
   ).١٠٥ ص – ١ج ( – الرازي–لصحاح ومختار ا)٤٢٣ ص – ١ج (– ابن منظور–لسان العرب  : انظر) ٢(
   .)٤١٥ ص - ٢ج  (–مقاييس اللغة  )٣(
  .)٢٠٤ ص - ١ج ( -  للراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن : انظر) ٤(
   .)٢٦٧ ص - ١ج ( -  الرازي -مختار الصحاح  : انظر) ٥(
   .)٤٤٧ ص - ٢ج  (–مقاييس اللغة ) ٦(
  . )٢٨٥ ص - ٢ج ( -  سلامة خلف محمد -   معجم مصطلحات المحدثين) ٧(
  . )٢٨٥ ص - ٢ج ( -السابق  المرجعنفس ) ٨(
  .)١٦٧ ص - ٤ج  (–الموافقات  )٩(
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 ١٤٩ 

كـن  وقد أشار القرآن الكريم إلى أسلوب الترغيب والترهيب في آيات كثيرة جـداً لا يم              
حصرها في هذا المقام، وقد أوضح القرآن الكريم كيفية استخدامه هـذا الأسـلوب بمـا يحقـق                  
الغرض منه، ومن خلال استقراء بعض الآيات الواردة في مقام الترغيب والترهيـب تبـين لنـا         

 :النماذج التالية 

  الترغيب في الطاعات والترهيب من الذنوب والمعاصي: النموذج الأول 

كالحث على الصلاة، والزكاة، والـصوم، والحـج، والجهـاد          :  الطاعات   والترغيب في 
 .لإعلاء كلمة االله، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وغير ذلك

كالصدق، والوفاء، والأمانـة، والإخـلاص،   : وكذلك الترغيب في أنواع الفضائل النفسية 
  .العاجل والآجل والتواضع، والصبر، والعدل والإحسان، وغير ذلك مما ينفع الأمة في 

وهناك آيات عظيمة من القرآن الكريم تحمل في معانيها و ألفاظها، الترهيب من الذنوب              
كالتهاون بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج عند الاستطاعة، والتحذير من عقـوق           : والمعاصي  

  .الوالدين، وقطيعة الأرحام، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك من أنواع المعاصي

كالجبن، والكذب، والنفـاق، والريـاء، والغـضب،        : ذير من أنواع الرذائل الخلقية    والتح
  .والكبر، والبخل، والحقد، والحسد، والتحذير من كل ما يضر الأمة في دينها ودنياها

َالذين يوفون [ :والآيات في ذلك كثيرة جداً، نذكر منها على سبيل المثال، قوله تعالى  ُ ُ َ ِ َّ
َبعهد االلهِ ولا َ َِ ْ َ ينقضون الميثاقِ َ ُِ َ ُ ْ ِوالذين يصلون ما أمر االلهُ به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب * َ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َ َْ ََ ْ َ َ َ ََ َ ُ ََّ َِ 

َوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلا*  ََ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ِّ ََ َْ ُ َ ََّّ َ ْ ََ ََ ِ َ َنية ويدرءون بالحسنة السيئة ُ ًَ َ ِّْ َّ َ َ َ َِ َِ ِ َ ُ َ
ِأولئك لهم عقبى الدار َّ َ ُْ َْ َُ َ ِ ُجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة  * ُ ُ َ َُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ ِّ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ِِ ٍْ ُ ْ ْ ُ ََّ

ٍيدخلون عليهم من كل باب َ ْ َِّ َ ُُ ُ ِْ ْ ْ َِ ْسلام عليكم * َ ْ ٌ َُ َ َ ِ بما صبرتم فنعم عقبى الدارَ َّ َُ ُ ْ َ َْ َ ِْ َ ْ َ ِوالذين ينقضون عهد االلهِ من بعد  * ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ْْ َ ُ ُ ََّ
ِميثاقه ويقطعون ما أمر االلهُ به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ََّ َ ُُ ُ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ََُ َُ ََ ْ َ َ ُ َُ َّ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ِ َ ْ َْ ِ[ )١(   

 يوضح لنا جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنـون  ريمة فيها من الترغيب ما هذه الآيات الك  
  . في الدار الآخرة

                                                
  ).٢٥-٢٠ (الآيات _ الرعد سورة )١(
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 ١٥٠ 

َفنعم عقبى الدار[. . . :  الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله      يختمو " ْ ِ تعنـي  » عقْبـى « و ]َ
الأمر الذي يجيء في العقب، وحين يعرض سـبحانه القـضية الإيمانيـة وصـفات المـؤمنين                 

 فذلك بهدف أن تستشرفَ النفس أن تكون منهم، ولابد أن تنفـر الـنفس    ، للقيم الإيمانية  نيالمعايش
وإذا كان الحق سبحانه قد وصف أُولي الألباب بالأوصاف المذكورة من           ،  من الجانب المقابل لهم   

َوالذين ينقضون[:  فيقول سبحانه  ،قبل؛ فهو يبين لنا أيضاً خيبة المقابلين لهم ُ ُ َّْ َ َ َ عهد االلهِ َِ ْ َ... [. 

 فلـم   ،لم يأْت الحق سبحانه بالمقابل لكُلِّ عمل أداه أولو الألبـاب          وفي الآية الكريمة هذه     
لأنهم » لا يخافون سوء الحساب     « :  ولم يقُلْ    ،؛ لأنهم لا يؤمنون بإله    »ولا يخشون ربهم    « : يقُل

  )١( ." جاء بِقَدرٍ ، وفي تمام موقعهوهكذا يتضح لنا أن كل شيء في القرآن، لا يؤمنون بالبعث
  )٢(.هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهمو 

  الترغيب بالوعد والوعيد في الدنيا: النموذج الثاني
ومن الترغيب بالوعد بالخير العاجل للمؤمنين في الدنيا على سبيل المثال، قـال تعـالى               

ُوعـد االلهُ الـذين آمنـوا مـنكم وعملـوا [ :وعد بالاستخلاف فـي الأرض      واعداً عباده الصالحين بال    َِّ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُ ََ
ْالصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسـتخلف الـذين مـن قـبلهم وليمكـنن لهـم ديـنهم الـذي ارتـضىَ لهـم  ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََُ ََُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َُ َُّ َ ْ ْ َ َِّّ َِ َ ِ َ ِ َ َ

ْوليبدلنهم من  َ َِ ْ ُُ َّ َِّ َبعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفـر بعـد ذلـك فأولئـك هـم الفاسـقونَ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ ََ َُ َ َ ً ُ ُ ً َِ ِ َ َ َ ِ[ 
 بأنه سيجعل أمته    ، هذا وعد من االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم          ": قال ابن كثير       )٣(

م، وبهم تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، وقد فعل         أئمة الناس والولاة عليه    : ي أ .خلفاء الأرض 
فإنه لم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى فتح عليه مكة وخيبـر  . . . تبارك وتعالى ذلك  

   )٤( ." والبحرين وسائر جزيرة العرب

 لي إن االله زوى     ": ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال              

  )٥(." ما زوى لى منها هاوإِن أُمتي سيبلغ ملك أيت مشارقها ومغاربها،الأرض فر

                                                
  .)٤٥٨٢-٤٥٧٩ ص -  ١ج ( -محمد متولي الشعراوي  –تفسير الشعراوي  )١(
   .)٥١٢  ص - ٢ج  (-ابن كثير  -   تفسير القرآن العظيم: انظر)٢(
  ).٥٥(الآية  _ النور سورة )٣(
  . )٣٠١ ص-  ٣ج ( – تفسير القرآن العظيم )٤(
ص  - ٤ج (  باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض – نعيمها و أهلها  كتاب الجنة وصفة–صحيح مسلم )٥(

  ).٧٤٤٠  ح-١٥٧
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 ١٥١ 

َوعـد االله [: وفى تصدير الآية الكريمة بقوله تعالى        ": يقول سيد طنطاوي     َ بـشارة   ]. .َ
بالاسـتخلاف    وعدهم االله تعالى، فقدعظيمة للمؤمنين، بتحقيق وعده تعالى، إذ وعد االله لا يتخلف  

  كـانوا يعيـشون فيـه أمنـاً       ي من الخوف الذ    وبأن يجعل لهم بدلاً    ،مكين دينهم  الأرض، وبت  يف
ولكن هذا الاستخلاف والتمكين والأمـان متـى        ،   الحال ي ف  البال، وهدوءاً  ي، وراحة ف  واطمئناناً

ُيعبـدونني لا يـشركو[...  لقد بين االله تعالى الطريق إلى تحققه فقال       ،  ؟ يتحقق منه سبحانه لعباده    ُِ ْ ُ ََ ِ َ ُ نَ ْ
ًبي شـيئا ْ َ  لسؤال تقديره متى يتحقـق   جواباً : يفهذه الجملة الكريمة يصح أن تكون مستأنفة، أ        ]...ِ

  ؟ هذا الاستخلاف والتمكين والأمان بعد الخوف للمؤمنين
 عبادة خالصة تامة مستكملة لكل شروطها وآدابها وأركانهـا،          يعبدونني:  فكان الجواب   

  )١(. " من كان كائناًة أحداً هذه العبادفي معيدون أن يشركوا 

   الترغيب بالوعد والوعيد في الآخرة: النموذج الثالث
َوسـيق [ : و أمثلة ذلك كثيرة جداً في كتاب االله، نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى               ِ َ

َالذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقـا َ َ ََّ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ ً َ َ َُ ْ َّ ُ َّ َِ ُِ َُ ِ َل لهـم خزنتهـا ألم يـأتكم رسـل مـنكم يتلـون َِ ُ ٌْ ْ ُ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُْ ُ َِ ِ ْ ْ َ َ َ َُ َ
َعليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمـة العـذاب عـلى الكـافرين  َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َُ ُ َّ َ َ ُ َ َ َِ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َْ ْ َقيـل * َْ ِ

َادخلوا أبواب جهنم خالدين  َ َ َ ْ ِْ ِ َ َّ َُ َ َ َفيها فبئس مثوى المتكبرين ُ ِّ َ َِ َ َ ُْ ْ َ ِ َ َ َوسيق الذين اتقـوا ربهـم إلى الجنـة زمـرا حتـى إذا * ِ َ َ َِّ َِّ ُ َّ ََّ ْ َ ًَ َ ْ ُ َّ َِ ِ َِ َ
َجاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علـيكم طبـتم فادخلوهـا خالـدين  َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َ َ ُْ َ ََ ُْ ْ ْ ٌ َ ْ َ ُُ ََ ََ َُ َ ُوقـالوا الحمـد اللهِ* ُ ْ َ ُ َ ِ الـذي َ َّ

َصدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َُ َ ْ ْ ََ ُ ََ ُ َ َ َ َُ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ[ )٢(  

عن حال الأشقياء الكفار كيف يـساقون إلـى النـار؟           االله عز وجل     يخبر   في هذه الآية   
، أفواجاً متفرقة بعـضها فـي إثـر         اً عنيف سوقاًإلى جهنم     والمشركون به  وسيق الكافرون بربهم  

      ،كما يساق المجرمون في      بزجر وتهديد ووعيد،   بعض، بحسب ترتب طبقاتهم في الضلال والشر 
  )٣( .الدنيا إلى السجون جماعات جماعات، مع الإهانة والتحقير على ضروب شتى

   ؟كيف يساقون إلى الجنةعن حال السعداء المؤمنين وفي مقابل ذلك يخبر عز وجل  
  المقربـون   إلى الجنة،  داًو وف ، جماعة على النجائب   إثرجماعة  ،   إلى الجنة  وسيق المتقون 

 ،الأنبيـاء مـع الأنبيـاء     :   كل طائفة مع من يناسـبهم      ،ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم      الأبرارف

                                                
  )٣٠٩٨ - ٣٠٩٧  ص- ١ج ( -   الوسيطالتفسير )١(
  ).٧٤-٧١(الآيات  _ الزمر سورة )٢(
   ). ٦٦ -٦٥ ص -  ٤ ج ( -ابن كثير  –تفسير القرآن العظيم  : انظر )٣(
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 ١٥٢ 

يقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صـنف             والصد  ،
  )١( .ل زمرة تناسب بعضها بعضاك

 إذ  ، في الخَبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام           وابتدئ ": قال ابن عاشور    
، هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هـذه                

  )٢( ."هو تكرير بشارة وثناء ذكر عنهم فإنما  فما ي،فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم

  الترغيب والترهيب بتاريخ الأمم ومصيرها : النموذج الرابع
 لا تتخلف في نصرة عباده المؤمنين ورحمتـه بهـم حـين       تهسنفقد ذكر تعالى مبيناً أن      

ْفانتقمنـا مـنهم [:   بإظهار كمال العبودية له، فتـدركهم رحمتـه سـبحانه          ،يتجهون إليه سبحانه   ُْ ْ َ َِ َ ْ َ
َفأ َغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلينَ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ ََ َ ُ َّ ُُ َ ْ ُ ِّ َ ْ ََ ِ َِّ َ ِ َوأورثنا القوم الـذين كـانوا يستـضعفون مـشارق  * ْ َّ َ ِْ َ َُ ْ ُ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ َِ َ

ِالأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بن ِ ِ َِ َ ِّ َ َ ََ ُ ََّ َ ْ َ ْْ َ َ َّ َ َ َ َ ُْ َ َ َ ِ ََ ُي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع ِ ْ َ َ َ ََ ََ َ ْ َّ َْ َ ُ َ َِ َ ِ ِ

َفرعون وقومه وما كانوا يعرشون ُُ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ُ ُْ َ َ فانتقمنا منهم عند بلوغ الأجـل  : ي أ ": قال سيد طنطاوي    ،   )٣ (]ِ
 البحر، وذلك بسبب تكذيبهم لآياتنا الواضـحة، وحججنـا   يبأن أغرقناهم ف ،  المضروب لإهلاكهم 

  .ساطعة، وكانوا عنها غافلين بحيث لا يتدبرونها، ولا يتفكرون فيما تحمله من عظات وعبرال
والقرآن هنا يسوق حادث إغراق فرعون وملئه بصورة مجملة، فلا يفصل خطواته كمـا           

 مواطن أخرى، وذلك لأن المقام هنا هو مقام الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل، فـلا                يفصلها ف 
 النفس، وأرهب للحـس،     ي إن الحسم السريع هنا أوقع ف      ،ل العرض والتفصيل   إذن إلى طو   يداع

ار، ولأن سورة الأعراف يغلب عليها هـذا الأسـلوب          بوأزجر للقلب، وأدعى إلى العظة والاعت     
 وهى تقص علـى النـاس مـا         ، والخوف ة النفوس الرهب  ي يزلزل قلوب الطغاة، ويغرس ف     يالذ

 يعلمونه ويتحدثون عنه، وهو مـا حـل         ار تاريخاً  مضى وص  يأصاب الظالمين من عذاب دنيو    
ثم بين سبحانه مظاهر فـضله وكرمـه        ،   كذبت رسلها وعتت عن أمر ربها        يبالأمم السابقة الت  

َوأورثنـا القـوم الـذين كـانوا يستـضعفون [:  بين نهاية فرعون وآله فقال       ن بعد أ  ، إسرائيل يعلى بن  ُ َ َ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ َ َُ ِ َّ َ ْ َ

                                                
  . )٨٤- ٨٣ ص– ٢٥ج ( – محمد الأمين الهرري –تفسير حدائق الروح والريحان  : انظر )١(
  .)٦٩ ص - ٢٤ج  (- التحرير والتنوير  تفسير)٢(
  )١٣٧-١٣٦(الآيات  _ الأعراف سورة )٣(
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 ١٥٣ 

َمـشارق الأرض وم ْ ََ ِ َ َِ َغاربهـا َ َ ِ  لكمال اللطف بهم، وعظيم الإحسان إليهم، حيث رفعوا من          إظهاراً ] ...َ

  )١ (."حضيض المذلة إلى أوج العزة 
 الترغيب و الترهيب بالنعيم والجحيم في الآخرة: النموذج الخامس

وهذا النوع من الترغيب يزخر به كتاب االله تعالى، ولا يحـصر مـا أعـد االله لعبـاده                   
، ا أعده للكافرين من عذاب الجحيم        النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وكذلك م         المؤمنين من 

ْفأما مـن أوتي كتابـه بيمينـه فيقـول هـاؤم اقـرءوا كتابيـه[ :ومن أمثلة ذلك، قوله تعالى       َ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َِّ َِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُُ ُ َ ََ ِ ِّإني ظننـت أني  * َُ َِّ ُ ْ َ َ ِ
ْملاق حسابيه َ َ ُِ ِ ٍ ٍفهو في عيشة * َ َِ ِ َ ُ ٍ راضيةَ َِ ٍفي جنة عالية * َ ِ ٍَ َ ََّ ٌقطوفهـا دانيـة * ِ َُ ِ َ َ ُ ِكلـوا واشربـوا هنيئـا بـما أسـلفتم في  * ُ ْ ُْ ً ُْ َ ْ َُ َ َِ ِ َ ُ َ
ِالأيام الخالية َِ ََّ ِ ْ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * َ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ َِّ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ َ ُُ َ َ َ َولم أدر ما حسابي * ِ َ َِ ِ ِ ْ ََ ْ ِليتها كانت  يَا  * هَْ َ َ ََ ْ َ

َالقاضية ََ ْما أغنى عني ماليه * ِ ََ َ َِ ِّ َ ْ ْهلك عني سلطانيه * َ َ ََ ُِ َ ْ َِّ ُخـذوه فغلـوه * َ ُُّ ُ َ ُ ُثـم الجحـيم صـلوه * ُ َُّ َُ َِّ ٍثـم في سلـسلة  * َ ِ َِ ْ ُِ َّ
ُذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ً ُ ْ ُُ ُ َْ َ َ َْ ِ َ ِإنه كان لا يؤمن بااللهِ العظ * َ َِ ُ ُِ ْ َُ َ َ ّ ِولا يحض على طعام المسكين * ِيمِ ِ ِْ ِ َُّ َ ُ ََ َ َ َ[) ٢(     

 النـاجين  مـشهد  عـرض ي وبعدئذ ": ويقول سيد قطب مصوراً لمشاهد الآيات الكريمة        
مشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينـه والـدنيا لا تـسعه مـن             ،  العيون تراه حاضر كأنه والمعذبين،

ْهـاؤم اقـرءوا كتابيـه[: ي رنة الفرح والغبطة     ، وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه ف       ةالفرح ََ َ ُِ َ ِ ُ ْ ِّإني  * ُ ِ
ْظننت أني ملاق حـسابيه َ َ ُِ ِ ٍ َ ِّ َ ُ ْ َ  والحسرة تئن في كلماته ونبراتـه  ،ومشهد الهالك الآخذ كتابه بشماله، !  ]َ

َوأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت[ :وإيقاعاته   َ َُ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََّ ُُ َ َ ِ ُ َ ْ ََ ْ كتابيهِ َ ِ َ ْولم أدر ما حسابيه * ِ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ ِليتهـا كانـت  يَا  * َ َ َ ََ ْ َ
َالقاضية ََ ْما أغنى عني ماليه * ِ ََ َ َِ ِّ َ ْ ْهلك عني سلطانيه  * َ َ ََ ُِ َ ْ َِّ  ونغمـة  مديـدة،  وحسرة طويلة، وقفة وهي ]...َ
 إلى تنتهي لا نهاأ السامع إلى ليخيل حتى ،الوقفة هذه عرض طيلي والسياق ،بائسة ولهجة يائسة،
 بعـض  إطالة في العرض عجائب من وذلك! غاية بلا سيمضي والتحسر التفجع هذا وأن نهاية،

وينتهي هـذا   ... النفوس في يتركه أن يريد الذي النفسي الإيحاء وفق بعضها، وتقصير المواقف،
 ، قاسـية ،جبارة لأن البيئة كانت  ، الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة       ،المشهد العنيف المثير  

والأرض ... ،  تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وتهزهـا وتـستحييها          ،عنيدة
بلات لا يؤثر فيها إلا كلمات من نـار وشـواظ           تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوباً أقسى ،وجٍ       

  )٣( ."ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة . كهذه الكلمات 

                                                
  )١٦٧٨ ص - ١ج  (-الوسيط  التفسير )١(
  ).٣٤-١٩ (الآيات  _ الحاقة سورة )٢(
   .)٣١٨ -٣١٤ ص - ٧ج  (-في ظلال القرآن  )٣(
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 ١٥٤ 

  تربية القلوب من خلال القصص القرآني : ثالثالالمطلب 

  ثيره من حـرارة   مع ما تُ، ثابتة على مر الأزمان، نفسية تربوية بليغة  للقصة القرآنية آثار
  . تدفع إلى تغيير السلوك وتجديد العزيمة ، التيالعاطفة

تتبـع القـصص    ومـن    ،القرآن الكريم يقص علينا هذه القَصص حتى نعتبر بـسردها         و
  . معرفة بربه ويقينًا بقدرته وعظمتهذلك هدا زه،عظ به وتدبرت وتأملَه وا،رآنيالق

ْقـل [ : االله عز وجل في كتابه أهمية القصص والاتعاظ بأحوال الـسابقين فقـال     بين قدلو ُ
ُسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل  َ َّ ُْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْْ ُ ُْ َ ِ َ ِ ْلقد كان في قصصهم [: لى وقوله تعا )١ (] ...ُ ِ ِ َ َ َ َِ َ َ ْ

ِعبرة لأولي الألباب  َ ْْ َِ ُ ِ ٌ َ ِ... [ )٢(   

   :  ثلاثة أنواع الكريمالقصص في القرآن "و
قصص الأنبياء، وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم، والمعجزات التي أيدهم االله           : النوع الأول 

 ةؤمنين والمكـذبين، كقـص     وعاقبة الم  ،بها، وموقف المعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها      
وعيسى، ومحمد، وغيرهم من الأنبياء، عليهم جميعا أفـضل الـصلاة            نوح، وإبراهيم، وموسى،  

  .والسلام
 ـ        بقصص قرآني يتعلق    : النوع الثاني   االله  هأفراد وطوائف، جرى لهم ما فيه عبـرة، فنقل
قارون، وأصحاب  طالوت وجالوت، وابني آدم، وأهل الكهف، وذي القرنين، و         تعالى عنهم كقصة  

  .السبت، ومريم، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل ونحوهم
قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول االله صـلى االله عليـه            : النوع الثالث 

وسلم كغزوة بدر وأحد في سورة آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في التوبة، وغزوة الأحـزاب                
  )٣( ." نحو ذلكفي سورة الأحزاب، والهجرة، والإسراء، و

ولم يأت القرآن بهذه القصص للتسلية أو للترفيه، وإنما جاء بها للموعظة ولتكون عبـرة               
 ففرعون هو كل حاكم طغى فـي        ،، ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان         إيمانية

 وتكبـر   نفـسه  إلىوقارون هو كل من أنعم االله عليه فنسب النعمة           ،  هاًالأرض ونصب نفسه إلا   

                                                
  . )٤٢(الآية  _ الروم سورة )١(
  . )١١١( الآية  _يوسف سورة )٢(
   .)٣١٧ ص - ١ج ( -مناع القطان  –مباحث في علوم القرآن  )٣(
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 ١٥٥ 

 حقدوا على أخ لهم وتآمروا عليه، ما عدا قـصة           أخوةوعصى االله، وقصة يوسف هي قصة كل        
    )١( . واحدة هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام، فهي معجزة لن تتكرر

  تعريف القصص لغة: أولاً 

 من ذلـك قـولهم      ،القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء        ": قال ابن فارس    
فعل به مثل فعلـه     صاص في الجراح وذلك أنه ي     ومن ذلك اشتقاق القَ   ،  ا تتبعته اقتصصت الأثر إذ  

جمع القصة  : والقصص، بكسر القاف   )٣(من يأتي بالقصة  : والقاص  )٢( " بالأول فكأنه اقتص أثره   
 خبره يقُصه قصاً وقصصاً، والقصص الخبر المقصوص        ،  والقصة الخبر  التي تُكْتَب علي وقص ،

  -  )٤( .وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه
  تعريف القصص اصطلاحاً: ثانياً 

  :وللقصة تعاريف كثيرة لدى العلماء 

 مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إلى الـدين ويرشـد    ": ذكره الرازي بأنها      ما انهم

  )٥( "إلى الحق ويأمر بطلب النجاة 

أخباره عن أحـوال الأمـم الماضـية،        : لقرآنقصص ا  ": مناع القطان بقوله    وما ذكره   

  )٦( " والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة

  )٧(." بعضها بعضاإتباعالإخبار عن قضية ذات مراحل  " : ابن عثيمين بقوله وما ذكره

عنها،   هي كشف عن آثار وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا           ": في تعريفها   وقيل  
لكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بها، ليكون لهم منها عبـرة            وغاية ما يراد لهذا ا    

   )٨(."وموعظة 
                                                

  .)٤٤ ص - ١ج  (- محمد متولى الشعراوي–فسير الشعراوي ت :  انظر )١(
  ).١١ ص- ٥ ج  (–مقاييس اللغة )٢(
  )٨٠٩ ص -  ١ج ( -آبادي   الفيروز–القاموس المحيط : انظر  )٣(
  ).٧٤ ص - ٧ج  (–بن منظور ا - لسان العرب :  انظر )٤(
  ).٧٤ ص -٨ ج  (–التفسير الكبير )٥(
  )٣١٦ ص - ١ج  (-مباحث في علوم القرآن  )٦(
  .)٤٦ ص - ١ج ( -أصول في التفسير  )٧(
   .)٤٨ص ( –  عبد الكريم الخطيب- القصص القرآني في منظومه ومفهومه  )٨(
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 ١٥٦ 

 أحاديث الأخبار الماضـية، أو غيـر    : والذي يبدو أن التعريف الاصطلاحي للقصص يعني  
، وذلك لتربيـة   ولكنها في الَقُرآن الكَرِيم دالة على التاريخ الماضي حصراً      ،المرتبطة بزمن محدد  

  . من خلال عبرة الأحداث والتاريخالأجيال

  القصص القرآني كما يصوره القرآن: ثالثاً 
أولاه القرآن الكريم عناية خاصة، فحفلت الكثير مـن سـوره      جداً،  مهم    أسلوب صالقص

   .بعدد من القصص، بل سميت سورة كاملة فيه بسورة القصص
 قـصة يوسـف     ثلاًفملقد وردت القصص في القرآن بأساليب شتى، وعبارات متنوعة،          و

وقصة موسى تكررت في القرآن، وفي كل مـرة تـساق           ،  استغرقت السورة بكاملها   عليه السلام 
وفوائد جديدة، وكل هذا التنوع كان لأغراض مقصودة، ودروس         ،  مثيرة ومواقف،  بأسلوب جذاب 

  .والمقام هنا ليس مقاماً للتفصيل، معبرة
  :لقرآني، ظهرت لنا النماذج التالية ومن خلال استعراض الآيات التي تناولت القصص ا

  القصص القرآني دليل على صدق الوحي والنبوة: النموذج الأول 
ْذلـك مـن أنبـاء الغيـب نوحيـه إليـك ومـا كنـت لـديهم إذ أجمعـوا أمـرهم وهـم [: قال تعـالى     ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ َِ ِِ ْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ِْ

َيمكـرون ُ ْ  هذه  ي قصصناه عليك أيها الرسول الكريم ف      يك الذ ذل : يأ ": قال سيد طنطاوي    ،   )١(]َُ
ِ من أنباء الغيب ...[ غيرها يالسورة، وما قصصناه عليك ف  ْ َ ِْ َِ  ـ : ي أ] ...َْ  يمن الأخبار الغيبية الت

َ نوحيـه إليـك ...[ ونحن،  لا يعلمها علماً تاما شاملاً إلا االله تعالى وحده         ْ َ ِ ِ ِ مك به لما فيـه     ونعل ]...ُ
َ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمـرهم وهـم يمكـرون...[: وقوله  ،  ات  من العبر والعظ   ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َُ ُ َ ُ ُ َ ََ َْ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ  مسوق للتدليل ] ُ

 ومما يـشهد بـأن   ، صلى االله عليه وسلم   يعلى أن هذا القصص من أنباء الغيب الموحاة إلى النب         
كـريم مـا كنـت       هذه السورة من أنباء الغيب، أنك أيها الرسول ال         يقصصناه عليك ف  ي  هذا الذ 
 ـ                 حاضراً  ي مع إخوة يوسف، وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به، ثم استقر رأيهم علـى إلقائـه ف

الجب، وما كنت حاضراً أيضاً وقت أن مكرت امرأة العزيز بيوسف، وما كنـت مـشاهداً لتلـك     
علـى   اشتملت عليها هذه السورة الكريمة، ولكنا أخبرناك بكل ذلك لتقرأه            يالأحداث المتنوعة الت  

  )٢( ." وعظات  وأحكام، وعبرٍالناس، ولينتفعوا بما فيه من حكمٍ

                                                
  ).١٠٢(الآية  _ يوسف سورة )١(
  )٢٣٥١ ص - ١ج  (- الوسيط التفسير )٢(
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 ١٥٧ 

قد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صـلى االله               " : الشنقيطيوقال  
 مع أنه صلى االله عليه وسـلم لـم   ،عليه وسلم؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن، وفصل له هذه القصة      

 فلولا  ،ب حين أجمعوا أمرهم على المكر به، وجعله في غيابة الجب          يكن حاضراً لدى أولاد يعقو    
  )١( ." أن االله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه

   أخذ العبرة والعظةالقصص القرآني يهدف إلى: النموذج الثاني 
ًلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث[ :قال تعالى  ْ ِ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ََ ََ َ َْ ِْ َ ُ ِ ٌ َ ِ ِا يفترى ولكن تصديق الذي ِ ِ َِّ ََ ْ ْ ََ َ َ ْ ُ

َبين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ُْ ً ُ َ َِ ِ ٍ ِ ُِ َ ْ َ ٍْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ً َ ِّ َْ ْ ْ  يلقد كان ف : يأ ": قال سيد طنطاوي ، )٢( ]َ
قصص أولئك الأنبياء الكرام وما جرى لهم من أقوامهم، عبرة وعظة لأصحاب العقول السليمة، 

   )٣ (." قويمة، بسبب ما اشتمل عليه هذا القصص من حكم وأحكام، وآداب وهداياتوالأفكار ال

عبارة عن العبور من الطريق المعلومة إلى الطريق المجهولـة، والمـراد        : الاعتبار   و "
ن الذي قدر على إعزاز يوسـف       إ: أحدها   :التأمل والتفكر، ووجه الاعتبار بقصصهم أمور     ،  منه

عد إلقائه في الجب وإعلائه بعد سجنه، وتمليكه مـصر بعـد أن كـانوا               عليه الصلاة والسلام، ب   
 وجمعه مع أبيه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة؛ لقادر على إعـزاز               ،يظنون أنه عبد لهم   

  .محمد صلى االله عليه وسلم، وإعلاء كلمته 
  ن الإخبار عنه إخبار عن الغيب، فكان معجـزة دالـة علـى صـدق محمـد     إ: وثانيها  

  .صلوات االله وسلامه عليه 
ِنحن نقص عليك أحسن القـصص [:  قال في أول السورة   هنإ: وثالثها   َ َ ْ َ ُّ ُ َْ َ َُ َْ َ َ ثم قـال  ، )٤(  ]...َ

ِلقد كان في قصـصهم عـبرة لأولي الألبـاب [ :هنا   َ ْ َْ ِ َ َ ََ ُ ِ ٌ َ ِ ِْ ِ ِ َ َ ْ... [ سن هذه القصة، إنمـا  وذلك تنبيه على أن ح

  )٥(." ، ومعرفة الحكمة والقدرةهو لأجل حصول العبرة منها

العبر الباعثة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جـاء مـن           : والهدى الذي في القصص     "
الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو االله تعالى، وعلى أن التقوى هي أساس الخير في                 

                                                
  .)٣٤ ص - ١٣ج  (-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )١(
  ).١١١(الآية  _ يوسف سورة )٢(
  .)٢٣٥٥ ص - ١ج ( الوسيط  التفسير )٣(
  ).٣(من الآية  _ يوسف سورة )٤(
  ).٥٢٢ ص - ١٨ ج( – الرازى  الدينفخر -الكبير تفسير  ال)٥(
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 ١٥٨ 

االله لهـم وعنايتـه     دلالة على رحمة     الدنيا والآخرة، وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل        
بهم، وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون، فتصلح أحوالهم ويكونـون فـي               

: ه إياهم في الآخرة كما قال تعالى      اطمئنان بال، وذلك رحمة من االله بهم في حياتهم وسبب لرحمت          
َمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهـو مـؤمن فل[ َ َ ََ ٌ َ ُ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ َ ٍ َ ُنحيينـه حيـاة طيبـة ولنجـزينهم أجـرهم بأحـسن مـا كـانوا ً َ َّ َ َّ َُ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َِ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َْ ِ َِ ُ َ ً َ ً ِ

َيعملون ُ َ َْ[. ) ٢( " )١(  

  قصص القرآن أحسن القصص: النموذج الثالث

ُنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القـرآن وإن ك[ :قال تعالى    َْ َِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ َْ ِْ ْ ْ َ ُْ َ َ َ َُ َ ََ ََ ِ َ ِنـت مـن قبلـه َ ِ ِْ َْ َ ْ
ِلمـن الغـافلين ِ َِ َ وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حـسن       ": يقول ابن عاشور     )٣ (]ََ

 وبما يتضمنه من العبر والحكم، فكلّ قصص فـي القـرآن هـو أحـسن               ،نظمه وإعجاز أسلوبه  
   )٤( " رآنالقاص في غير الق القصص في بابه، وكلّ قصة في القرآن هي أحسن من كلّ ما يقصه

 الكتب السابقة تحدثت    بين لنا أن الحسن أتى لها من أن       ي: ويقول محمد متولي الشعراوي     
عن قصة يوسف، لكن أحبار اليهود حين قرأوا القصة كما جاءتْ بالقرآن ترك بعـضهم كتابـه،           

 حبكة ذات    جاء في  ...واعتمد على القرآن في روايتها، فالقصة أحداثها واحدة، إلا صياغة الأداء          
  .أداء بياني معجز جعلها أحسن القَصص 

متناهية، يتجلَّى بعض   غير   ...هي أحسن القصص بما اشتملتْ عليه من عبر متعددة        : أو
منها في قضية دخوله السجن مظلوماً، ثم يأتيه العفو والحكم؛ لذلك فهي أحسن القَـصص؛ إمـا                 

   .خاص، أو جاء بالشخص وما دار حوله من أحداثلأنها جمعتْ حادثة ومن دار حولها من أش

أنها أحسن القصص في أنها أدتْ المتَّحد والمتفق عليه في كل الكتب السابقة، وجاء              : أو  
لكن جاء عرض الموضوع بأسلوب جذَّاب      ،  على لسان محمد الأمي، الذي لا خبرة له بتلك الكتب         

  .مستميل مقْنع ممتع 

                                                
  ).٩٧(الآية  _ النحل سورة )١(
  .)٧٣ ص - ١٣ج  (- ابن عاشورالتحرير والتنوير ـ  )٢(
  ) .٣(الآية  _ يوسف سورة )٣(
   )٢٠٣ ص - ١٢ج  (-التحرير والتنوير  )٤(



 

  

 ١٥٩ 

لقصص؛ لأن سورة يوسف هي السورة التي شـملت لقطـات متعـددة             أنها أحسن ا  :  أو
 مغلوبـاً  ، ضـعيفاً ، والعمر العاطفي للإنسان في كل أطواره، والعمر العقلي ،العمر الزمني  تساير

بينما نجد أنباء الرسل السابقين جـاءت كلقطـات         ، وقوياً مسيطراً ممكَّناً من كل شيء      ،على أمره 
  . وكل آية جاءت في موقعها المناسب لها ،خرىموزعة كآيات ضمن سور أ

فالحسن البالغ قد جاء من أسلوب القرآن المعجز الذي لا يستطيع واحد من البـشر      : إذن  
  )١( .أن يأتي بمثله

  في قصص القرآن تثبتٌ للفؤاد: النموذج الرابع

َوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نث[: قال تعالى    َ ُُ ْ ََ ُ ُّ ِْ ِ َِ ْ َ ُّ ََ َ ٌبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة ُ  َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َِّ ُّ ََ ِ َ ََ ُ ِ ُ
َوذكرى للمؤمنين ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ[ )٢(  

 لأن تكـاثر  ؛زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبـه : ومعنى تثبيت فؤاده     ": قال الزمخشري   

  )٣( ." الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للعلم

 أممهـم،  أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع وكل أخبار نقصها عليك، من       ": وقال ابن كثير    
 والخصومات، وما احتمله الأنبياء من التكـذيب والأذى، وكيـف           ةوكيف جرى لهم من المحاجا    

:    أي – كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد        -نصر االله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين        
  )٤(." قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة

للتلهي والتفكه، وإنمـا    صلى االله عليه وسلم     نزلت على عهد رسول االله      ما   ة الآي إذن هذه 
  . وأفئدة المؤمنين معه ،لغرض عظيم هو تثبيت فؤاد رسول االله

بمضمونها؛ لأن   والعمل    بها  للتأسي ،تدبر قصص الأنبياء ودراستها   و في ذلك دليل على      
  . تعالى ذلك من أهم وسائل الثبات على دين االله

                                                
  .بإختصار) ٤٣٥٩-٤٣٥٦ص   – ١ج(  تفسير الشعراوي )١(
  . )١٢٠(الآية  _ هود سورة )٢(
  .)٤١٤ ص -  ٢ج ( -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  )٣(
  .)٣٦٣ ص - ٤ج ( القرآن العظيم تفسير )٤(
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 ١٦٠ 

َقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين[:  قول االله عز وجل    نافلو تأمل  ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُِّ ْ ُ َْ ِ ُ َْ َ ُ َ ُ َُ ُ ِقلنا يا نار كـوني  * َ ُ َُ ََ ْ ُ
َبردا وسلاما على إبراهيم َ ً َ ِْ ْ َ َ ً َِ َ َوأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين * َ ُ َ َ ُ َِ َ ُ ْ َْ َ ً ََ ْ َ ِ ِ َ[ )١(  

 تتأمل هذه   نحن و وسنامعاني الثبات أمام الطغيان والعذاب يدخل نف      شعر بمعنى من    ن فإننا
  القصة ؟

 قصة سحرة فرعون، ذلك المثل العجيب للثلة التي ثبتت على الحق بعدما             نالو استعرض و
 يستقر في النفس أمام تهديدات الظـالم وهـو          ،معنى عظيماً من معاني الثبات     لها، فإننا نجد     تبين
ْقال آمنتم[ :يقول َُ ْ َ َ ْ له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الـسحر فلأقطعـن أيـديكم وأرجلكـم مـن َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ ُ ُْ ُ ُ َ َّ َُ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ََ َ َِّ ُ ََ َ ُ ُ ِ ِ َ ْ

َخلاف ولأصلبنكم في جذوعِ النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى َ َ ِّْ َ ً َ َّ ْ َ ُ َ َ ََ َ ََ ُ َُّ َ َ ْ َّ ََّ ُّ ُ ِْ ِ ُ ُ َ ٍ مؤمنـة الـذي لا   ثبات القلة ال )٢( ]ِ
َقالوا لن نؤثرك على ما جاءنـا مـن البينـات والـذي فطرنـا فـاقض مـا [ : يشوبه أدنى تراجع وهم يقولون  َ ِّ َ َِ ْ َّ َ َ ُ ََ ََ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ ْ

َأنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا َْ َّ ُّْ َ ََ َ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ٍ َ[) ٣(   

  ضيلةقصص القرآن فيها العفّة و الطهارة و الف: النموذج الخامس

َوراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ االلهِ إنه ربي أحسن [ ْ ِّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ َّ َِ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ
َمثواي إنه لا يفلح الظالمون ُ َِ َِّ ُ ُ َ َْ ُ ََّ ِ ْولقد همَت بـه وهـم بهـا لـولا أن رأى بر * ْ َ َ َّ َُّ ْ َ َ ََ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َهـان ربـه كـذلك لنـصرف عنـه الـسوء ْ ُّ ْ َُ َ ِّ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ

َوالفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّ ََ ْ ُ ْ َِ َ َ[ ) ٤(   

هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنـة إخوتـه،            ": قال السعدي في تفسيره     
عـل، فقـدم    لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة، لوقـوع الف       ؛وصبره عليها أعظم أجرا   

محبة االله عليها، وأما محنته بإخوته، فصبره صبر اضطرار، بمنزلة الأمراض والمكـاره التـي               
 أو كارها، وذلـك أن يوسـف        تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الصبر عليها، طائعاً          

ا أوجب  عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء م              

                                                
  ).٧٠-٦٨(الآية  _ الأنبياء سورة )١(
  }٧١:طه {).٤٠(الآية  _ النَّازعات   سورة )٢(
  }٧٢:طه {).٤٠(الآية  _ النَّازعات   سورة )٣(
  ).٢٤ -٢٣(الآيات  _ يوسف   سورة )٤(
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 ١٦١ 

ِوراودته التي هو في بيتها عن نفـسه [ذلك، أن    ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َِ َّ هو غلامها، وتحت تـدبيرها، والمـسكن   :  أي ] ...ْ

  .)١( "واحد، يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد، ولا إحساس بشر

:  ومـع ذلـك يقـول     ،  جميع مقومات الإغراء كانت متوافرة ليوسف عليه الـسلام        إذن  
َقـال معـاذ االلهِ ...[ ََ َ  فقد يبتلى الإنـسان كمـا حـدث      ،فما أحوجنا إلى أن نتدبر هذا الموقف        ]...َ

ليوسف عليه السلام، وحينها فليتذكر عفة يوسف، وليتذكر قول النبي صلى االله عليه وسـلم فـي            
ب ورجل دعتـه امـرأة ذات منـص       ...  ":   االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله        مالسبعة الذين يظله  

  )٢(."...وجمال

النسب والشرف والرفعة في الدنيا، فإذا اجتمع ذَلِك        :  ويعني بالمنصب    ": قال ابن حجر    
                 الطالبة الداعية إلي نفسها، كَان يه ذَلِك عكمل الأمر وقويت الرغبة، فإن كَانَتْ م الجمال فَقَد عم

قديم خوف االله علَى هوى النفس، وصـاحبه        أعظم وأعظم، فإن الامتناع بعد ذَلِك كله دليل علَى ت         
َوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عـن الهـوى ﴿:داخل في قوله تعالى      َ َ َ َ ِّ ْ ََ ِ ْ َّ َ ََ َ َ َ َ َِّ َ ، وهذا كما جرى ليوسف )٣(﴾َ

  )٤ (. " عليه السلام

 فيه الغريزة الحيوانية    تلعب وقفواصفاً الأسلوب القرآني في عرضه لم      سيد قطب قال  و
هو " : ﴾...ولَقَد همتْ بِه وهم بِها لَولَا أَن رأَى برهان ربه           ... ﴿  : في قوله تعالى      تمثّل   دوراً

 ي أول الأمر واستعصم، وهو تصوير واقع      يى يوسف ف  بنهاية موقف طويل من الإِغراء، بعدما أَ      
 ـ   المقاومة والضعف، ثم ا   يصادق لحالة النفس البشرية الصالحة ف       النهايـة  يلاعتـصام بـاالله ف

 ؛ تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة      يل ف فصِ لم ي  يوالنجاة، ولكن السياق القرآن   
 يستغرق أكثر من مساحته المناسبة       لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً        ي المنهج القرآن  لأن
 الموقف بين الاعتـصام     يلك فذكر طرف   محيط الحياة البشرية المكتملة كذ     ي محيط القصة وف   يف

                                                
  )٣٩٦ ص - ١ج  (- السعدي - المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير   )١(
 – باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجد – كتاب الجماعة و الإمامة –صحيح البخاري    )٢(
  ).٦٢٩ ح -٢٣٤ ص -١ ج (
   ).٤٠(الآية  _ النَّازعات   سورة )٣(
  ).٦١ ص -  ٤ ج (- فتح الباري في شرح صحيح البخاري   )٤(
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 نهايته، مع الإِلمام بلحظة الضعف بينهما، ليكتمـل الـصدق والواقعيـة             ي أوله والاعتصام ف   يف
  . والجو النظيف جميعاً

 وهو أقرب إلـى الطبيعـة       ،هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص، ونتصور الظروف        
ومـن ثـم لـم      ،   نعم إنه بشر مختار    ،شر وما كان يوسف سوى ب     ،البشرية وإلى العصمة النبوية   

 فلما أن رأى برهان ربه الـذي نـبض فـي            ،يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات       
   )١( ".ضميره وقلبه، بعد لحظة الضعف الطارئة، عاد إلى الاعتصام والتأبي 

هـا  إن أساليب الوحي السماوي تفيض حياء، وأدباً، وعفة في ألفاظهـا، وعبارات           وهكذا ف 
 فـي   شهوة الجنسية وينأى عن العبارات الفاضحة، والألفاظ الخادشة للحياء، والمثيرة لل        ،  ومعانيها
والذي يقرأ بعض هذه القصص التـي   كُتّاب عصرنا،   التي درج على سلوكها كثير من       ، و الإنسان

 ه قصص الأدب والغرام، يجد فيها ما يستحي المرء من أن يقرأه سراً، فضلاً عـن نـشر                  :تقال
  !على الملأ

                                                
  .)٣٠٢ ص - ٤ج  (-في ظلال القرآن  )١(
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  الخاتمة

التي وصل إليها والتوصيات  فإن من المناسب أن أسرد النتائج ،وإذ بلغ البحث نهايته
   :هذا البحث، وهي على النحو التالي

 ،   أن القلـب رئـيس    ظهر   فقد تم التعرف فيه على منزلة القلب وأهميته، و         :أما التمهيد   
 وحكمها من حيـث الثـواب       ،بو بأعمال القل  تم التعرف على المراد   و وجنود،   إتباعو الجوارح   

ن الحديث عن مقامات القلب     قتْمن ي  أهمية أعمال القلوب و حاجة المسلمين إلى         مع بيان  ،والعقاب
  .وأحواله، وأعماله وعلله وأدوائه

 وقـد  " الاستعمال القرآني للفظة القلـب ونظائرهـا  " فقد جاء بعنوان  :أما الفصل الأول    
،  حديث عن لفظة القلب والفؤاد والصدر والنفس من حيث اللغة والاصطلاح          تناول هذا الفصل ال   

  .وبينَّا أيضاً اللطائف والإشارات الواردة من خلال الاستعمال القرآني لتلك الألفاظ 
 :ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي 

  : وتلك الألفاظ هي  القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن -١

v مطلقاًالآيات المدنية ؤاد في ستة عشر موضعاً، ولم ترد لفظة الفؤاد في الف. 

v واحد وثلاثون موضعاً في السور المكية، وأحد در في اثنين وأربعين موضعاً، منهاوالص 
 .عشر موضعاً في السور المدنية 

v الآيات في  موضعاً، منها مائة واثنان وخمسونس في مائتين وخمسة وسبعين موضعاًوالنف 
 .الآيات المدنية في  موضعاً، ومائة وثلاثة وعشرونالمكية 

v لبحث لقلة الآيات اها ن بالإضافة إلى ألفاظ أخرى وردت في القرآن الكريم، ولكن لم نضم
  )اللب والنُهى  ( :الألفاظ هي الواردة فيها، و

 ـ             ف ياق دلَّ ذلك على إعجاز القرآن الكريم، حيث استخدم تلك الألفاظ بحسب ما يقتضيه س
 وكـل كلمـة   ، مكانهـا تُناسـب  كلمة في القرآن   كلَّ فَ ، والجن لإنسالآيات، بصورة يعجز عنها ا    

 .، لا يقوم غيرها مقامهامقصودة لذاتها

هو تلك اللطيفة الربانية، التي تعقل وتحب وتؤمن وتخالف وترجو، وله           :  المراد بالقلب    نإ -٢
لدماغ، وسائر أعـضاء الإنـسان، وهـو        اتصال بالقلب البشري المحسوس، وله اتصال أيضاً با       
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 ١٦٤ 
المهيمن على الجسد كله، سواء في المختار من الأفعال أو غير المختار منها، وبقيـة الأعـضاء             

  .هي تبع له
من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الفؤاد، تبين وجود وظائف عديدة يقوم بهـا    -٣

 لليقـين   سخة، وأنَّه مركز البـصيرة، ومحـلٌ      د الرا الفؤاد، فهو وعاء المعارف المكتسبة، والعقائ     
 . لكثير من العواطف والأحاسيس، ومحلٌوثبات القلب، ومنبع الإرادات الموجهة للسلوك 

تبين أن الصدر يحصل فيه جملـة  ، من خلال تتبع الآيات القرآنية الوارد فيها لفظة الصدر        -٤
 والضيق، كـذلك    ، والحرج ،عر الانشراح من المشاعر النفسية قد ذكرها القرآن الكريم منها مشا        

 . والبغضاء ، والغل،تحصل فيه مشاعر الكبر

٥-          تكليفها يرتفع متـى     النَّفْس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف ضمن حدود الاستطاعة، وأن 
والنفس لها القدرة الفطرية على اختيار الهدى أو الضلال، وهي غير مجبـرة              فقدت الاستطاعة، 

  .حدهما على اختيار أ

 وقد تناول هـذا  " أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها    " فقد جاء بعنوان     :أما الفصل الثاني    
، فإمـا أن يكـون القلـب حيـاً       أنواع ة لا تخلو من ثلاث    هاأنو ،أنواع القلوب الفصل الحديث عن    

هـي   و، عن صفات القلوبتناول الحديثصحيحاً، وإما أن يكون مريضاً، وإما أن يكون ميتاً، ثم     
 أن  باعتبـار  الحديث عن وظـائف القلـوب        تناولمذمومة ، ثم    إما صفات   محمودة و إما صفات   

   .الإنسانية الوظائف لأهم  مركز هوالقلب

 :ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي 

من خلال استعراض الآيات الوارد فيها ذكر القلب تبين أنه يتصف بصفات كثيرة منها مـا    -١
 محمود، ومنها ما هو مذموم، فإذا كانت تلك الصفات محمودة، كانت أعمال القلوب مستقيمة،               هو

 .وإذا كانت الصفات مذمومة كانت أعمال القلوب منحرفة

، والإرادات ،النيـات ، و الاعتقـاد التعقـل، و  :  وهي   الإنسانية، الوظائف لأهم مركز لقلبا -٢
 أي إنـسان   عقائد عليه   بنىتُ لأساس الثابت الذي    ، وهذه الوظائف تعتبر ا    الانفعالات، و العواطفو

   .في الكون
 أهمهـا  القلـب،  وظائف على عظيماً أثراً يحدث  فإنه المؤمن قلب في الهداية نورإذا قذف    -٣

 االله إلـى  عواطفه وتوجهت عقائده، رسختت الذي فالقلب،  الصحيحة الوجهة التعقل وظيفة توجيه
  االله لمـراد  طوعـاً  وانفعالاته إراداته وأصبحت سواه، عمن وإعراضاً إليه، ميلاًوةً،  ورغب ،اًحب

 .الشهوات و الشبهات من االله بإذن المحصن هو القلب هذا وشرعه،
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 وقد تناول   "ابتلاء القلوب بالانحراف والاستقامة      "فقد جاء بعنوان    : أما الفصل الثالث    
 منه  ما له علاقة بموضوع       هذا الفصل الحديث عن الابتلاء، وهذا موضوع كبير جداً وقد أخذنا          

إتباع الهوى،  : بحثنا فقط تجنباً للإطالة، ثم تناول الحديث عن نماذج من أسباب الانحراف، وهي              
تربية القلوب على مراقبـة االله،      : والكبر، والرياء، إتباع ذلك نماذج من وسائل الاستقامة، وهي          

  .ل القصص القرآنيوتربية القلوب بالترغيب والترهيب، وتربية القلوب من خلا

  :ولقد كانت أهم النتائج لهذا الفصل على النحو التالي 

لقد شاءت إرادة االله عز وجل أن تكون حياة الإنسان فوق هذه الأرض سلسلة متواصلة لا                 -١
 . سنّة االله في خلقهو هي ،تكاد تنتهي من الابتلاءات والمحن

 .تكاليف الشَّرعيةالقلب يبتلى ومواطن ابتلائه كثيرة، منها الابتلاء بال -٢

تبين من خلال استقراء الآيات التي ذكرت الصفات المذمومة للقلب، أن أسباب انحـراف                -٣
يقي الله عز وجل، وذلـك بـالرجوع إلـى           الحق وعلاجها لا يكون إلا بالتجرد     كثيرةٌ جداً،    القلوب

القلب باالله عـز     ربط، و استحضار مراقبة االله تعالى   ، و الكتاب والسنة، وترك مناهج أهل الضلال     
وجل، ومجاهدة النفس في طاعة االلهِ عز وجل، وأن يتذكر الإنسان أصلَه وضعفَه، ويتذكر عاقبة               

 .هاف وأسباب الانحرهذا خير علاجٍ لمقاومة في الدنيا والآخرة، فالانحراف

  -:أما أهم التوصيات 

فـإن  ،   الموضوعي موضوع الدراسة ما زال بحاجة ماسة إلى باحثين في مجال التفسير           -١
  كافيـاً  واسعة تتطلـب وقتـاً    ، فلا زالت مفردات كثيرة       من فيض  جميع ما عرضناه كان غيضاً    

لغيرها، وروابـط لجزئيـات     لإدراك جوانبها المختلفة، إلا أنى أتيت على جملة أعتبرها تأصيلا ً          
يحتـاج  ن الحديث عـن القلـب    إ الموضوع، ولا أبالغ حين أقول       سعة، وحسبي في ذلك     متناثرة

 .لعشرات الرسائل العلمية

٢-     الحديث عن مقامات القلب وأحواله، وأعماله وعللـه  تقن الأمة الإسلامية بحاجة إلى من ي
، فإن مشكلات عصرنا كلهـا مـا هـي إلاّ            ويصحح مقاصدهم ونياتهم   ،وأدوائه، فيعلمها الناس  

 . ء، وإتباع الهوى والكبر، والرياترجمة لما في قلوب أصحابها من آفات، كالحسد، والحقد،

 تنفعنـي  وأن منـي،  اتتقبله أن دراسةال ههذ لإتمام وفقتني كما ربي أسألك: وفي الختام   
  .، وأن تجزي شيخي وأستاذي ومشرفي كل خيرالكريم وجهك بغيةا، وأن تجعل هذا العمل به
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  فهرس الآيات القرآنية
  سورة الفاتحة

  الصفحة  رقم الآية  الآية  م
  ١٣٣  ٥  ] نستعينإياك نعبد وإياك[   .١

  سورة البقرة
ْختم االلهُ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم[   .٢ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ...ٌ [ ٧٢  ٧ 
ًفي قلوبهم مرض فزادهم االلهُ مرضا [    .٣ َ ٌَ َ ُ َ َ ُْ َ َ ُ ُِ ِ ِ...[ ٧٢،٥٧  ١٠ 
ْأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكُم[   .٤ َ َ ِّ ُ ُُ َ َْ َ ََ َْ َ َْ َِّ ِْ...[ ٧٨  ٤٤ 
ِثم قست قلوبكُم من بعد ذلك فهي كالحجارة[   .٥ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََّ ْ َ ْ َُ ِ َ َ ُ ُ َ َُ ْ...[ ٧٠  ٧٤ 
َمن بعد ما عقلوه وهم يعلمون[...    .٦ َ ُ َُ ْ َْ َ َ ُ ْ َ ُْ َ ِ ِ[ ٧٨  ٧٥ 
َفويل للذين يكْتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون [   .٧ ُ ُ ُ ْ َ َّ ٌ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ََّ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ...[ ١٣١  ٧٩ 
ُأفكُلما جاءكم رسو...[   .٨ َ ْ َُ َ َّ َ ُل بما لا تهوى أنفسكُم َ ُ ْ َُ َ ٌَ َ َ ِ ...[ ١١٤  ٨٧ 
ْوقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم االلهُ بكُفرهم [   .٩ ُِ ِ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َِ ُ َ َ ُ ََ ٌ َُ...[ ٧٣  ٨٨ 

ْوأشربوا في قلوبهم العجل بكُفرهم ...[ .١٠ ُِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ َِ ِ ْ ُ... [ ١١١  ٩٣ 
َقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله ع[ .١١ َّ َُ ُ  َْ َ َ َ ْ َُ َّ ُِ ِ ِِْ َلى قلبكََ ِ ْ َ َ...[ ١٣  ٩٧ 
ْكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم...[ .١٢ ِِْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ ْ َ َّ َ َ َِ ِ َ َ...[ ١٤  ١١٨ 
َولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع[ .١٣ َ َ َ ُ ُ َ َِ َّ َ َّ ََ َّْ َ ْ ََ َ َ...[ ١١٣  ١٢٠ 
َقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا...[ .١٤ َّ ََ ََ ْ ْ ُ ََ ِ َ َ ْ ْ ُ ََ َ َ ِ...[ ٧٨  ١٧٠ 
َصم بكْم عمي فهم لا يعقلون...[ .١٥ ُ َ َِ ْ َ ُ ُ ُْ ٌ ْ ٌ ٌُّ[  ٨٠  ١٧١ 
ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكُم القصاص[ .١٦ َ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ َُّ ََّ ُ ُ َ َ َ...[ ١٠١  ١٧٨ 
َكتب عليكُم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك[ .١٧ َ ُ َْ َْ َ َ َِ ُِ َ َْ َ َ ْ َُ َُ َ ِ... [ ١٠١  ١٨١ 
َيا أيها الذين آمنوا كتب ع[ .١٨ َ َ َِ ُِ ُ َ َُّ َّ َ ُليكُم الصيامَ َُ ِّ ْ َ... [ ١٠١  ١٨٣ 
ِ ويشهد االلهَ على ما في قلبه وهو ألد الخصام...[ .١٩ َ َ َ ُ َِ ُِّ َُ ْ ََ ُ ِ ِ َ َ َْ ِ [ ١٣  ٢٠٤ 
ْكتب عليكُم القتال وهو كره لكُم [ .٢٠ ْ َُ ُ ٌَ َ َ ْ َُ ُُ َ ِ َِ...[ ١٠٣،٩٩  ٢١٦ 
ْلا يؤاخذكم االلهُ باللغو في أيمانكُم[ .٢١ َ ُِ ِْ َُ ِ ِ ْ َّ ُ َِ ُ َ... [ ٨٤،٢١  ٢٢٥ 
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 ١٦٧ 
ًوالذين يتوفون منكُم ويذرون أزواجا [ .٢٢ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َّ َُّ ْ ْ ِ َِ...[ ٤٥  ٢٤٠ 
ِوالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس[ .٢٣ ََّ َْ ْ َْ ِ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َِّ ِ... [ ١٢٧   ٢٦٤ 
ْلا يكَلف االلهُ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت[ .٢٤ َ َ َ ُ َُ َ ْ ًَ َ َ َّ ْ ِّ َِ َ ُ...[  ٤٨  ٢٨٦ 

  سورة آل عمران
َّفأما ال...[ .٢٥ ََّ ُذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه َ َ َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ ََّ َْ َ ُ ُِ ِ ٌِ َ ِ... [ ٧٦  ٧ 
َربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا [ .٢٦ َ ََ َ َ ُْ ْ َ َ ََّ ْ ُ ُ ْ َِ ِ َ... [. ١٣  ٨ 
ُإلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االلهُ نفسه ...[ .٢٧ َ َُ ُ ُ َ ْْ ِّ َ ُ ْ ََّ ً ُ َّ َُ ُ ْ ِ َ ِ...[ ١٤٣  ٢٨ 
ُقل إن تخفوا[ .٢٨ ْ ْ ُْ ُ ُ ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه االلهُ ِ ْ َ ُ ْ ْ ُْ ْ ََ ُ ُ َُ ُ ِ ِ...[ ١٤٣  ٢٩ 
ُواذكروا...[ .٢٩ ُ ْ َنعمة َ َ ْ ْااللهِ عليكُم ِ ْ َ ْإذ َ ْكنتم ِ ُ ْ ًأعداء ُ َ ْ َفألف َ َّ ََ... [ ٨٦  ١٠٣ 
ْقد...[ .٣٠ ِبدت َ َ ُالبغضاء َ َ ْ ْن أفواههممِ َ ِ ِ َ ْْ َ...[ ٤٠  ١١٨ 
ُفبما رحمة من االلهِ لنت له[ .٣١ َ َ َ ْْ ِ ِ ٍَ َ َ ِ  ٦٧،٦٥،١٣  ١٥٩ ]...مَْ
َأولما أصابتكُم مصيبة قد أصبتم مثليها[ .٣٢ ْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ٌ ََِّ ْ ُ ُْ ْ َْ َ َِ... [ ٩٥  ١٦٥ 
ِولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االلهُ من فضله [ .٣٣ ِ ِِ ْ ََ َ ُ َّ َْ ْ َ َ َّ َ َُ َ َ ُْ َ َ ِ َ... [ ١٠٣  ١٨٠ 
َّلتبلون في أموالكُم وأنفسكُم ولتسمعن[ .٣٤ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َُ ُ َّ َ َِ َِ َ َ من الذينِ َِ َِّ...[ ١٠٥  ١٨٦ 

  سورة النساء
ُواتقوا...[ .٣٥ َّ ِالذي االلهَ َ َتساءلون َّ ُ َ َ ِبه َ َوالأرحام ِ َْ ََ...[ ١٤٠،١٣٩،٤٩  ١ 
ًيراءون الناس ولا يذكرون االلهََّ إلا قليلا...[ .٣٦ ُِ َ َ ْ َِ ُ ُ ََ َ َ َُّ [ ١٢٨  ٣٨ 
َّإن المنافقين في الدرك الأسفل من النا[ .٣٧ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َّْ َْ َّ ِ َ  ٦ ١٤٥ ]...رِ ِ
ْبل طبع االلهَُّ عليها بكُفرهم...[ .٣٨ ِ ِ ْ َ َ ِْ َ ْ َ َ ََ...[ ٧٥  ١٥٥ 

  سورة المائدة
ْ أولئك الذين لم يرد االلهُ أن يطهر قلوبهم...[ .٣٩ ُ َ َُ ُ َ ْ َ َّ َِّ ُ ُ ََ ُِ ِ ِِ ْ َ...[ ٦  ٤١ 
ْوأن احكُم بينهم بمآ أنزل االلهُّ ولا تتبع أهواءهم[ .٤٠ َُ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َِ َِّ َ َ َ َ َ ِ ...[ ١١٣  ٤٩ 
ْكنت أنت الرقيب عليهم [ .٤١ َِّ ْ ََ َ َ َِ َ ُ [ ١٣٩  ١١٧ 

  سورة الأنعام
َثم لم تكُن فتنتهم إلا أن قالوا وااللهِ ربنا ما كنا مشركين[ .٤٢ ِْ ِِ ُ َ َ ْ ََّّ َ َُ ِّ َ ُ ُْ َ ْ َّ َ َُ ِ ُ ْ َ ْ  [ ١٤٤  ٢٣ 
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 ١٦٨ 
ُواالله أعلم بالظالمين... [ .٤٣ َ ْ َ[ ١٤٢  ٥٨ 
َوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها[ .٤٤ ْ َ ْ ُ ُ َُ ََ َ َِ َ ِ َِ َ إلا هوْ ُ َّ ِ... [ ١٤٢،١٤١  ٥٩ 
ُوالملائكَة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكُم ...[ .٤٥ َ ُْ ُ ُ َ َْ َ َ َُ ْ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ...[ ٤٩  ٩٣ 
ِولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة [ .٤٦ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ َّ ْ َُ ْ ُ َ ْ ْ َُ َ ََ ِ َ... [ ١١٢-

١١٣  
٣٠ 

ُأومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له:[ .٤٧ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ ََ َ َ ً َ ََ ِ نورا يمشي بهَ ِِ ْ ًَ ُ[... ٥٦  ١٢٢ 
ِفمن يرد االلهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام  [ .٤٨ َ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ ُ ْْ َ ْ َ ِ...[ ٣٦  ١٢٥ 
َقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِِّ رب العالمين[ .٤٩ َ ْ َِ َِ ْ َّ ْ َُ ِّ َ َ َ َ َ ََ ُِ َِ ُ َ ِ[ ١٦٢-

١٦٣  
١١٤ 

َورفع بعضكُم فوق بعض در...[ .٥٠ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ َ ٍَ َ َ ْجات ليبلوكمََ ُ َ ْ َ َُ ِ ٍ...[ ٩٣  ١٦٥ 
  سورة الأعراف

  
ُقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه [ .٥١ ُ َْ َِّ ْ ْ َ ْ َ ٌَ َ ْ َ َ ْ َّ َ ََ ُ َ ََ َ ََ َِ...[ ١٢٠  ١٢ 
َفإذا هم مبصرون...[ .٥٢ َ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ [ ١٣٨  ٢٠ 
َقالا ربنا ظلمنا أنفسنا [ .٥٣ َ ََ ْ َُ َ َ َ َْ َ َّ...[ ٤٥  ٢٣ 
ُونزعنا ما في ص[ .٥٤ َِ َ َ ْ َ ُدورهم من غل تجري من تحتهم َ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َ َْ ْْ ٍّ ِ ِ ُ...[ ٣٨  ٤٣ 
ِقال الملأ الذين استكْبروا من قومه[ .٥٥ ِ ِ ِْ ََ ْ َّ َْ َ َُ َ َْ ُ...[  ١٢٣  ٧٦-٧٥ 
َقال الملأ الذين استكْبروا من قومه لنخرجنك[ .٥٦ َّ َُ ْ َِ ْ َ َ ْ َّ َْ َ َِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ...[ ١٢٣  ٨٨ 
ْفانتقمنا منهم فأغرقناهم [ .٥٧ َ ْ ُْ َ ْ َْ َ َ َْ َ ُ ِ َ ِّفي اليمْ َ ِ... [ ١٥٢  ١٣٧-١٣٦ 
ِسأصرف عن آياتي الذين يتكَبرون في الأرض[ .٥٨ َ َْ ُ َّ ْ َِ َ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ َ ُ ِ...[  ١٢٢  ١٤٦ 
ِولو شئنا لرفعناه بها ولـكنه أخلد إلى الأرض[ .٥٩ َْ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ْ ْ ََّ َ َِ ِِ ْ...[ ١١٢  ١٧٦-١٧٥ 
ًواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة[ .٦٠ َ ْ ِْ َِ َّ ًَ َُّ َ ََ َِ َ ْ ُ...[  ٥٠  ٢٠٥ 

  سورة الأنفال
  

ْإنما المؤمنون الذين إذا ذكر االلهُ وجلت [ .٦١ َْ ُ َ َّ َ ُِ َ ََ َِ ِ ِِ ُِ َّ...[ ٦٣  ٢ 
ِولتطمئن قلوبكُم به وما النصر إلا من عند االلهِ ...[ .٦٢ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ ُ َّ ََّ ُ ُ ِْ ُ ْ َ ْ َِ َ...[ ١٤  ١٠ 
َولا[ .٦٣ ًتكُونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا  َ ََ ْ َّ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ.. .[  ١٣٠،١٢٥  ٤٧ 
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 ١٦٩ 
ًلو أنفقت ما في الأرض جميعا...[ .٦٤ ِْ َ َِ َْ َِ ْ َ َْ َ...[ ٦٦  ٦٣-٦٢ 

  سورة التوبة
َويشف صدور قوم مؤمنين...[ .٦٥ ِْ ِ ُِ ٍَ ْ ُ َ ََ ُ ْ[ ٨٩  ١٥-١٤ 
َهذا ما كنزتم لأنفسكُم فذوقوا ما كنتم تكْنزون...[ .٦٦ ُ ُ َ ُ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ْ ْ َْ َُ ََ َ[ ١٠٢  ٣٥ 
ِفأعقبهم نفاقا في[ .٦٧ ً َ َ َِ ْ ُ َ ْ ُ قلوبهم إلى يوم يلقونه َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ ُِ َ ِ ْ ِ ِ... [ ٨٢  ٧٧-٧٥ 

  سورة يونس
ُيكُون مَا...[ .٦٨ ْأن ليِ َ ُأبدله َ ََ ِّ َتلقاء مِن ُ ْ ِنفسي ِ ْ ْإن َ َّإلا إتباع ِ ِ ...[ ١١٠  ١٥ 
َ كذلك نطبع على قلوب المعتدين...[ .٦٩ ْ ُ َِ َِ َُ ُ ُ ْ َِ َ ََ َ [ ٧١  ٧٤ 

  سورة هود
َوكلا نقص عليك [ .٧٠ ْ ُّ ََ ُ  َ َ ِمن أنباء الرسل ما نثبت بهُ ِِ ُ ِّ َ َْ ُ َْ ُ ُِّ ِ َ...[ ١٩٥،٢٩  ١٢٠ 

  سورة يوسف
ِنحن نقص عليك أحسن القصص[ .٧١ َ َ ْ ْ ُّ ُ َْ َ َُ َ َ َ َ َ....[ ١٥٨،١٧٥  ٣ 
ِوراودته التي هو في بيتها عن نفسه[ .٧٢ ِ ِ ِْ ََّّ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ َِ ُ َ... [ ١٦٠  ٢٣ 
ُإنه...[ .٧٣ َّ ْمن ِ َعبادنا المخلصين ِ ِ َ ُْ َ ِ َِ[ ١١٦  ٢٤ 
ِما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وَ[ .٧٤ ُّ َ َّ ِّ َِ ٌ ََ َ ْ َّ َْ ََّ ِ ِ ُ ُ... [ ٤٨،٤٣  ٥٣ 
َذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك [ .٧٥ َ َْ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ ِْ ِ َ...[ ١٥٧،١٥٦  ١٠٢ 
ٍقل هذه سبيلي أدعو إلى االلهِ على بصيرة[ .٧٦ ِ ِ َِ ِ َ َْ ََ ُِ َ ِ َ َ ْ ُ...[ ٩٦  ١٠٨ 
ٌلقد كان في قصصهم عبرة[ .٧٧ َْ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ َ َِ ِ لأولي َ ُ ِ...[ ١٥٤  ١١١ 

  سورة الرعد
َالذين يوفون بعهد االلهِ ولا ينقضون الميثاق[ .٧٨ َ َ ُ َ َ ُ َِّ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ُ َِ [  ١٤٩  ٢٥-٢٠ 
ِالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االلهِ  [ .٧٩ ْ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ َُ ُ ْ َُّّ َ ََ ُ َ...[ ٦٣،٦١  ٢٨ 

  سورة إبراهيم
ْلئن شكَرتم لأزيدنكُم [...  .٨٠ ْ َّْ َ ُِ َ َ ََ ْ  ب  ٧ ...]ِ
َفاجعل أفئدة من ... [ .٨١ َ ِْ ًِ َ ْ ْ ْالناس تهوي إليهم  ََ ِْ ْ َ ِ ِ َ ِ َّ... [ ٣٠،٢٥  ٣٧ 
ٌوأفئدتهم هواء...[ .٨٢ ْ َُ ََ ُ َ ِ ْ َ[ ١٠٨،٢٥  ٤٣ 
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 ١٧٠ 
  سورة النحل

ْإلهكُم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم[ .٨٣ ُ ُ َ ُْ ُ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ ٌٌ ِ ُِ َ...[ ٨٢  ٢٢ 
َوهم لا...[ .٨٤ ْ ُ َيستكْبرونَ ُ ِْ َ َ[  ١٢٠  ٤٩ 
َ وجعل لكُم السمع والأبصار والأفئدة ...[ .٨٥ َ ِ ْ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َّ ُ...[ ٢٧  ٧٨ 

ً فلنحيينه حياة طيبة ...[ .٨٦ َ َ ََ ِّ َ َ ُ َ ًْ َّ ُِ...[ ١٥٨  ٩٧ 

َيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها [ .٨٧ ْ ْ َِ ِْ ُ ْ َُّ َ ََ َ ُ ٍ ُ ِ ْ َ...[ ٤٥  ١١١ 

َادع إلى سبيل ربك بالحكْمة والم[ .٨٨ َ ِّ ُ ِْ َِ َ َِ َِ ِ َ ِوعظة الحسنةِ ِ َِ َ َ َ ْ...[  ٩٦  ١٢٥ 

  سورة الإسراء
ًاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا[ .٨٩ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ ََ ْ َ َْ َ ََ ِ َ َ ْ[ ١٤٤  ١٤-١٣ 
َإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما...[ .٩٠ َ َ َ َُّ َ ُِ ِ ِْ َ َّ ْ ََ َُ َْ َُ َ ِ. ..[ ١١٣  ٢٣ 
ًكل أولئك كان عنه مسئولا...[ .٩١ َ َ ُُّ َْ َ ُ ْ َ َُ ِ ُ[ ٣٠، ٢٦  ٣٦ 
ُّقل لئن اجتمعت الإنس والجن[ .٩٢ َ ُ َ ِْ ْ َِ ِ َِ ِ َ ْ ِ على أن يأتوا بمثل ُ ْ ِْ ِ ُ ْ َ َ َ  ج  ٨٨  ]...َ

  سورة الكهف
ُفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا [ .٩٣ ِ ِْ َُ ٌ َ َْ َ ْ َ ْ َّ َ َِ ْ َِ ِ َ َ َ ََ... [ ٤٥  ٦ 
ًإنا جعلنا ما على الأرض زينة [ .٩٤ َْ َِ ِ َْ ََ َ َ َ َّ َلها لنبلوهم أِ ْ ُ َ ُْ َ ِ َ ْيهم َ ُُّ...[ ٩١  ٧ 
َ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ...[ .٩٥ ُِ ْ ِ ِْ ُ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ُ هواه إتباعَ َ َ...[ ٦٨  ٢٨ 
َما أشهدتهم خلق السماو[ .٩٦ ََ َّ ْ ُ ََ ْ َ ُ ْ ْ َات والأرض ولا خلق َ ْ ََ َ َِ َْ ِ... [ ٤٥  ٥١ 
ًذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا...[ .٩٧ ْ ْ ََ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ َ [  ١٤٢  ٨٢ 

   طهسورة
ِقال رب اشرح لي صدري[ .٩٨ ْ َ ْ ِِّ َ ْ َ َ َ [ ٣٤  ٢٥ 
َفأوجس في نفسه خيفة موسى[ .٩٩ ُ ً َ ْ َِ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ[.  ٤٥  ٦٧ 

َ إنه لكَبيركم الذي علمكُم السحر ...[.١٠٠ ِّ ُ َ ُْ َُّ َّ ََ ِ ُ ُ ِ َّ ِ...[ ١٦٠  ٧١ 
َوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها [.١٠١ ْ ْ َ َّ ََ َ َ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ َ ْ َ ْ... [ ١٠٠  ١٣٢ 

  سورة الأنبياء
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 ١٧١ 
َلاهية قلوبهم وأسروا النجوى [.١٠٢ ْ َ ََّ ُّ َ ْ ُ َُ ُ ُ ً َِ...[  ٧٠  ٣ 
ًكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة [.١٠٣ ُ َ ُ َ َ ْ َُّ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َْ َ ْ َ ِّْ َّ ِ ُ ٍُ...[ ٩٧، ٩٤  ٣٥ 
َقالوا حرقوه وانصروا آلهتكُم إن كنتم فاعلين [.١٠٤ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ ْ ُ ُِّ َ ْْ ُ ِ َ َ ُ َ ُ َ... [ ١٦٠  ٧٠-٦٨ 

  سورة الحج
ِلك ومن يعظم شعائر االلهِ فإنها من تقوى القلوبذَ[.١٠٥ ُ ُ ْ َ َِّ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ ِ َِ َّ َ ْ َِ َ َ[   ٦٤  ٣٢ 
ِولكن تعمى القلوب التي في الصدور...[.١٠٦ ُِ َُّ ُ ْ ْ َِ َِّ ُ ُ ََ[ ٧٣، ٦٩، ١٢ ٤٦ ،

٧٩ 
َليجعل ما يلقي الشيطان فتن[  .١٠٧ ْ ِ ِ ُِ َ ْ َْ ُ َ ْ ََّ ْة للذين في قلوبهم َ ِ ِ ُ ُ َّ ًِ َ ِ ِ...[ ٥٣  ٥٤-٥٣ 
ْتخبت له قلوبهم َ ف...[.١٠٨ ُ ُ ُ ُ َُ َ ِ ْ ُ...[  ٦٣  ٥٤ 

  سورة المؤمنون
ِولو [.١٠٩ َ ُ الحق أهواءهم لفسدت السماواتإتباعَ َ ََ َّ َ ْ َِ َ َ َ ُْ ْ َ ُّ...[ ١٠٩  ٧١ 

  سورة النور
ِوعد االلهُ الذين آمنوا منكُم وعملوا الصالحات [.١١٠ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َ َُ ََّ َْ ُ َ َ...[  ١٥٠  ٥٥ 

  سورة الفرقان

ُلقد استكْبر...[.١١١ َ َْ ِ َ ًوا في أنفسهم وعتو عتوا كبيراَ ِ َ  ْ َُ َُ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ[ ١٢١، ١١٩  ٢١ 

ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا[.١١٢ َ ً َ َ ُْ ْ َ ُ َْ َ ََ ُ َ َ ْ ََ ٍ َ َِ ِ َِ ِ[ ٩٥  ٢٣ 

ً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا...[.١١٣ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َُّ َ َ َِّ َُ َ َِ َ َ[ ٢٥  ٣٢ 

  سورة الشعراء
َإلا من أت[.١١٤ َ ْ َ َّ ٍى االلهَ بقلب سليمِ ْ َِ َ ٍ ، ٣الاستفتاح،  ٨٩ – ٨٨  ]ِ

٦ ٥٤،٠  

  سورة النمل
  

َ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا[.١١٥ ُ َ ْ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َُ ً ْ ُ ْ َْ ْ َ َُ َ ِ...[ ٥٠  ١٤ 
  ة القصصسور
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 ١٧٢ 
َ لولا أن ربطنا على قلبها لتكُون من المؤمنين...[.١١٦ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ِ َ َ َ َ[ ٢٥، ١٣  ١٠ 
َقال[.١١٧ ُ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له َ َِّ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ََ ِْ ِ ِ َ ُ ِّ ِ...[ ٤٤  ١٦ 
َوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون[.١١٨ َُ ِ ْ ُ َ ُ ُّ ْ َ ُّ ََ ْ ُ َ ُ َُ ُ ُِ َ[ ٣٤  ٦٩ 
َتلك[.١١٩ ْ ُالدار ِ ُالآخرة َّ َ ِ ُ نجعلها للذين لا يريدون علوا ْ َ َ َ ُْ َ َ َّ ُُ ُ َِ ِ ِ...[ ١٢٥  ٨٣ 

  سورة العنكبوت
َأحسب [.١٢٠ َِ َّالناس أن يتركوا أن يقولوا آمناَ ْ ََّ ََ ُ ُ ْ َْ ُ َُ َُ...[ ٩٥  ٣ - ٢ 
َوعادا وثمود وقد تبين لكُم من مساكنهم وزين لهم [.١٢١ ْ َ َ ْ َّ ُُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ً ََ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ...[ ٩٧  ٣٨ 
َوقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى [.١٢٢ ُّ َ ْ ُُ ََ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ... [ ١٢٣  ٣٩ 
َفكُلا أخذنا بذ[.١٢٣ ْ  َِ َ َ ًنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َْ ْ ََّ ِ...[  ١٢٤،١٢٥  ٤٠ 
َ وما يعقلها إلا العالمون...[.١٢٤ ُ َّ ُِ َِ َ ْ َ َِ َ[ ٧٨  ٤٣ 
َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا[.١٢٥ َّ َ ََ َ َُّ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ُِ َ[ ١١٦  ٦٩ 

  سورة الروم
َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان [.١٢٦ ُ َ ْ َُ ََ ْ ُ ْْ ِ َ ِ ُ ُعاقبةِ َ ِ َ... [  ١٥٤  ٤٢ 

  سورة لقمان
ِيا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكَر [.١٢٧ ْ َُ َ َ ِِ َ َ َ ْ َ َّ ُ َْ َِ ُِ ْ ُ َِّ ْ َ...[  ٩٦  ١٧ 
ٍما خلقكُم ولا بعثكُم إلا كنفس واحدة [.١٢٨ َِ َ ْ َ ٍَ ْ َّ ُ َ ُ َْ َ ِ ْ ْ ََ...  [ ٤٤  ٢٨ 

  سورة السجدة
ٍولو شئنا لآتينا كل نفس[.١٢٩ ْ َّ َ ََ َُ َ َْ ْ ََ ْ ُداها ولكن حق القول ُ هِ َ َْ َ ْ ََّ ِ َ َ...[ ٤٨  ١٣ 
ًإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا [.١٣٠ ََّّ َ َ ُ ُُ ُّ َ ُ ََ ِ ِِّ ُ َ َِّ ِِ ِ َِ ْ...[ ١١٩  ١٥ 

  سورة الأحزاب
ِما جعل االلهُ لرجل من قلبين في جوفه [.١٣١ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ َ َْ َ ٍَ...[  ٨٤، ١٢  ٥ - ٤ 
ِفيطمع الذي في...[.١٣٢ ِ َّ ْ ََ ٌ قلبه مرض ََ َ َ ِ ِ ْ َ [... ٥٧،٦٩  ٣٢ 
ٍفاسألوهن من وراء حجاب [....١٣٣ ََ َ ْ َِّ ِِ َ ُْ ُ َ...[ ٥٧  ٣٥ 
َّ ذلكُم أطهر لقلوبكُم وقلوبهن ...[:.١٣٤ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ْ َْ ُ ِْ َِ... [  ١٤،٦٢  ٥٣ 

  سورة فاطر
َيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االلهَِّ [.١٣٥ ِ َ ُ َُّ ُ ْ ُ َ َُ ََّ َ...[ ١٢٥  ١٥ 
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 ١٧٣ 
ْإنما يخ...[.١٣٦ َ َ َّ ٌشى االلهَ من عباده العلماء إن االلهَ عزيز غفورِ ُ َُ َّ ََ ٌ َِ ِ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َ[  ٩٥  ٢٨ 

  سورة الصافات

َوإن من شيعته لإبراهيم [.١٣٧ َِ ْ َ ْ َِ َ َِّ ِ ِ ِ ٍإذ جاء ربه بقلب سليم* ِ ْ َ ِْ َ َ ٍَ ِ ُ َّ َ ِ[  ٥٤  ٨٤-  ٨٣ 
  سورة ص

ْيا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكُم[.١٣٨ َ َ ُ ُ َ ََ ْ ً َ ِْ َْ ِ ِ َ َ َ َّ َ بين ِ ْ َ...[ ١٠٧ ، ١١٢   ٢٦ 
  سورة الزمر

ِأفمن شرح االلهُ صدره للإسلام[.١٣٩ َ ْ َْ َ َِ ِ ُ َ َ ْْ َ َ َ...[  ٣٤،٣٥،٥٥،٨٠  ٢٢ 
َوإذا ذكر االلهُ وحده اشمأزت قلوب الذين[.١٤٠ ُ ُ ْ َ َِ َِّ ُ ُ ُ َْ َّ َ َ َْ َ ِ...[  ٨٨  ٤٥ 
َااللهُ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني [.١٤١ ِ َ ََ ً ُ َ َِ َ َ َ ًَ َ ِْ ِ ِ َ َّ...[ ٦٢  ٢٣ 
َووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون[.١٤٢ ُ ْ َ َ ْ ُّ َِّ َ َ َ َ ُ ََ ُ َِ ْ ْ َ َْ ٍُ ِ َ ُ[.  ٤٤  ٧٠ 
ًوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا [.١٤٣ َ َ ُُ َّ ََ َ َ ََ َِ َ َِّ ِ...[ ١٥١  ٧٤-٧١ 

  سورة غافر
ِوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر [.١٤٤ ِ َ َ َ ْ َْ َْ ُ ُ َُ ْ َ َِ ِ ِِ ِ َ ُ َ...[ ١٣  ١٨ 
َيعل[.١٤٥ ْ ُم خائنة الأعين وما تخفي الصدورَ َ ُ ُُ ُّ َِ ِْ ُ ِ ْ َ َ َ َ [ ٣٤  ١٩ 
ْإن الذين يجادلون في آيات االلهِ بغير سلطان أتاهم [.١٤٦ ُ ْ َُ َ َ ٍ َ ْ َ ُ َّ َِّ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ُ...[ ٣٧  ٥٦ 
ًولكُم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة[.١٤٧ َ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ِ َِ َ ْ...[ ٣٥  ٨٠ 

  سورة فصلت
ِوقالوا قلوبنا في[.١٤٨ َ ُ َُ ُ ُ ٌ أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر َ ْ َ ََ َ َْ َِّ ِ ِ ٍ َِ ِ ِ َ ْ َُ َّ َ...[ ٧٤  ٥ 
ِّفأما عاد فاستكْبروا في الأرض بغير الحق [.١٤٩ َ ْ ْ ُ َ ْ َّْ ْ َ َِ َ ِ ِ َ َِ َ ٌ َ...[ ١٢٣  ١٥ 
َوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا االلهَُّ [ .١٥٠ ََ َ ُ َ َ ُ ُ َْ ُ َْ ْ ََ ْ ْ ُِ َ َ ِ ِ ِ ِ...[ ١٤٥  ٢٢-٢٠ 

  لشورىسورة ا
ْفلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم [.١٥١ َ ْ َ ْ ُْ َْ ْ َ َ ُ َْ ُِ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ِ...[ ١٣٧  ١٥ 

  سورة الجاثية

ٍويل لكُل أفاك أثيم[.١٥٢ َّ ِّ ٌِ ٍ َِ َ ْ َ[  ١٣١  ٧ 
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 ١٧٤ 
ًيسمع آيات االلهِ تتلى عليه ثم يصر مستكْبرا[.١٥٣ ْ ُ َّ َ ِْ َ ْ ُُّ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َُ َ َ َ َ...[ ٧٢  ٨-٧  
ِأفرأيت من[.١٥٤ َ ََ ْ َ ُ اتخذ إلهه هواهََ َ َُ َ َ ِ َ َ َّ...[ ١١٤ ،٧٢،٥٦  ٢٣  
ِوله الكبرياء في السماوات والأرض [.١٥٥ َْ َ َّ ْْ ْ ََ َ َ ُ َِ ِِ ِ...[  ١٢٤ ،١١٨  ٣٧ 

  سورة الأحقاف

ناكم فيه[.١٥٦ ناهم فيما إن مكَّ ِولقد مكَّ ِ ِْ َ َ ْ َُ َّ َّْ َ َِ ُ ْ َ... [ ٢٨  ٢٦ 
  سورة محمد

َأفلا يتدبرون القرآن أم ع[.١٥٧ ْ ْ َُ ََ ُ َ َ ََ َّ ََ َلى قلوب أقفالهاَ ُ َ ْ ُ َُ ٍ َ[. ٧٣ ،١٢  ٢٤ 
ْولنبلونكُم حتى نعلم المجاهدين منكُم:[.١٥٨ َ ْْ َِ َِ َ ْ َ َ ْ َِ ُ َ ُ ََ َّ َّ...[  ٩٩  ٣١ 
ٌإنما الحياة الدنيا لعب ولهو [:.١٥٩ َ ٌ َ َْ َ ِ َ ْ ُّ ُ ََّ َ ِ... [ ٧١  ٣٦ 

  سورة الحجرات
ُقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن[.١٦٠ َِّ ِْ ُْ ْ َ ْ ُ َ ََ ََ ُ ُوا ولكن قولَ ُ َْ  ٨١  ١٤  ]...وا َِ
ُإنما المؤمنون الذين آمنوا بااللهِ ورسوله ثم لم يرتابوا [.١٦١ َ َ ََ َّْ َّ ُ َ َ َْ َ ُ َّ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ َُ ْ ِ...[  ٨٢  ١٥ 

  سورة ق
ُولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه [.١٦٢ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ِْ ِ ِِ َ َ...[ ١٤٢  ١٦ 
َومن خشي الرحمن بالغيب وجاء [.١٦٣ َّ ََ َ ْ َ ِْ َ ِ َ ْ َ ِ ٍبقلب منيبَ ٍِ ُ ْ َ   ٤الاستفتاح،  ٣٣-٣ ]ِ
ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب[.١٦٤ ُ ْْ َ َ َ َ َ َ ََّ ِْ ِ َِ َ ِ ِ...[ ٩،١٢  ٣٧ 

  سورة النجم
َما كذب الفؤاد ما رأى[.١٦٥ َ َ َُ ََ ُ َ َ[ ٢٥  ١١ 
ُإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم [.١٦٦ ُ َ َ ْْ ُ َّ َ َ ْ َُ َُ ََ َّ ِْ ِِ...[ ١١١  ٢٣ 

  سورة الحديد
َألم ي[.١٦٧ ْ َ ِأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االلهِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ ُ ْ ََّ ََ َ ُ َ ِ ْ...[ ٦٤  ١٦ 
َثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى[.١٦٨ ُ ُ ْ َِّ ِ َِ َ َْ َ َّْ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ َ َ َ...[  ٦٥  ٢٧ 

  سورة المجادلة
َلا تجد قوما يؤمنون بااللهِ واليوم الآخر يوادون[.١٦٩ َ َ َُّ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ ِ َِ ِ ِ ُ ْ ً ُ ِ َ...[ ٨١  ٢٢ 

  سورة الحشر
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 ١٧٥ 
ُوما آتاكم الرسول فخذوه...[.١٧٠ َُ َ ُُ ُ َّ ُ َُ َ...[ ١١٥  ٧ 
َلأنتم أشد رهبة في صدورهم من االلهِ [:.١٧١ ُ َِ ْ َ ِْ ِ ُِ ُّ ُ ًْ َْ َ َ َ...[ ٣٧  ١٣ 
ٍلا يقاتلونكُم جميعا إلا في قرى محصنة [.١٧٢ ِ َِ َّ ً َُ ُ ًَ ُْ َّ ُ َ َِ ِ َ...[  ٨٧  ١٤ 
َهو االلهُ الذي لا إله إلا هو[.١٧٣ َ َُ َُّ َ َ َِّ ِ ِ عالم الغيب والشهادة ِ َ َ َ َّْ ِ َ ُ ِ َ...[  ١٤١  ٢٢ 
ُهو االلهَُّ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام [.١٧٤ ََّ ُ ْ َْ َّ َ َ َُّ َ َ َُّ ُ ِ ُ ُِ ِ ِ...[ ١١٨  ٢٣ 

  سورة الصف
ْفلما زاغوا أزاغ االلهَُّ قلوبهم[....١٧٥ ُ َ َُّ ُ َ َ ََ ََ ُ[...  ٦٨  ٥ 

  سورة المنافقون
َوإذا قيل لهم تعال[.١٧٦ َ ََ ََ ْ ُ َ ِ ْوا يستغفر لكُم رسول االلهَِّ لووا ِ َّ َ َْ ُ َُ َ ْ ْ ِْ ْ َ...[ ١٢١  ٥ 

  سورة التغابن
ٌإنما أموالكُم وأولادكم فتنة وااللهُ عنده أجر عظيم[.١٧٧ ٌ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َّْ ٌَ َ ُُ ِ[ ٩٧  ١٥ 

  سورة الطلاق
َّااللهُ الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن [.١٧٨ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ َِّ ِ ٍ ِِ َْ َ َ َ َ َ...[ ١٤١  ١٢ 

  سورة التحريم
َإن تتوبا إلى االلهِ فقد صغت قلوبكُما [.١٧٩ ُ َ َُ ُ َ َ ْْ َ ْ ُ ََ ِ ِ... [.  ١٤  ٤ 

  سورة الملك
َالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أ[.١٨٠ ْ َُ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َِّ َِ َ َ ُيكُم أحسن َ ْ َُّ َْ...[ ٩٣  ٢ 
ُوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل[:.١٨١ َ ُ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ََ َ ْ َّ ُ...[ ٧٨  ١٠ 
َّقل هو ال[.١٨٢ ْ َُ َذي أنشأكم وجعل لكُم السمعُ َ َ َْ َّ ُ َْ َ ُ ََ ْ َ ِ... [ ٢٥  ٢٣ 

  سورة الحاقة
ِفأما من أوتي كتابه بيمينه[.١٨٣ ِ ِ َِ ُ َ َ ِْ َ ِ ُ َ َّ َ َ...[ ١٥٣  ٣٤-١٩ 

  سورة نوح

ِوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في[.١٨٤ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ َ ْ َ َِ َ ُ َُّ َ ِ ِْ َ ُ َ ُِّ ِ...[   ١٢٣  ٧ 
  سورة المدثر

َياأيها[.١٨٥ ُّ َ ُ المدثر َ ِّ ْقم فأنذر * َُّ ِْ ْ َ َ ْوربك فكَبر * ُ ِّ ََ َ َّ َ...[  ١٠٤  ٧-١ 
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 ١٧٦ 
  سورة القيامة

ِولا أقسم بالنفس اللوامة[.١٨٦ َِ َُّ ََّ ْ ْ َِ َُّ ِ[ ٤٣،٤٧  ٢ 
  سورة المرسلات

َويل يومئذ للمكَذبين[.١٨٧ ِ ِّ ْ ٌُ َِ ٍ ِ ْ َ ْ َ[  ١٣١  ١٥  
  سورة النازعات

َفإن الجحيم هي المأوى[.١٨٨ ْ َْ ْ َّ ََ َ َِ ِ ِ[ ١١٢  ٣٩ 
َ ونهى النفس عن الهوى...[.١٨٩ َ ََ ِ َ ْ َّ َ َ [ ٤٤،١٦١  ٤٠ 
َوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى[.١٩٠ َ َ ِّ ْ ََ ْ َِ َ ْ ََّ ََ َ َ َ َ َ َِّ َ...[ ١١٥ ،١١١  ٤١-٤٠ 

  سورة عبس
ُمن أي شيء خلقه[.١٩١ ِّ َْ َ َ ٍ ْ َ َ ُمن نطفة خلقه فقدره*ِ َُ َّ َُّ َ َ َ َ َْ ٍ ِ...[  ١٢٤  ٢٠-١٨ 

  سورة الانفطار
َّوإن[.١٩٢ ِ َ عليكُم لحافظين َ َِ ِ َ َْ َ كراما كاتبين*َْ ِ ِ َِ ً َ... [ ١٤٣  ١٢-١٠ 

  سورة المطففين
َويل للمطففين[.١٩٣ ِ ِِّ َ ْ ٌُ ْ َ [  ١٣١  ١ 
َإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين :[.١٩٤ َِ ِ َِّ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َُ َ ِ...[ ٩٠  ١٤-١٣ 
َكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكْسبون[.١٩٥ ُ ُ َ ْ َُّ َ َِ ُ َ َ ََ ْ َِ ِ َ[  ٧٥،٨٠  ١٤ 

  سورة البروج
ُإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا [.١٩٦ َ َ َُ َْ َ ُ ُ ُ َ َّ ََّّ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ْ ِ...[ ٩٧  ٨ 

  سورة الأعلى
َّثم[.١٩٧ ُيموت لاَ ُ ُ َفيها َ َولا ِ َيحيا َ ْ َ[ ٣١  ١٣ 

  سورة الفجر
ُيا أيتها النفس المطمئنة[.١٩٨ ْ ُ َّْ َِّ َ ُ َ َّ َُ ِارجعي إلى ربك * َ ِِّ َ َْ ِ ِ ...[  ٤٣  ٢٨-٢٧ 
ُيا أيتها النفس المطمئنة[.١٩٩ ْ ُ َّْ َِّ َ ُ َ َّ َُ َ [ ٤٦  ٢٧ 
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 ١٧٧ 
  سورة الشمس

َونفس وما سواها[.٢٠٠ َّ َ ََ َ ٍ ْ َفألهمها فجورها وتقواها * َ ََ َ ُ َْ ُ ََ َ َ َ ْ َ... [ ٥٠  ١٠-٧ 
  سورة الشرح

َألم نشرح لك صدرك[.٢٠١ َ ْ ََ َْ َ ََ ْ ْ َ[ ٣٤  ١ 
  سورة الزلزلة

ُإذا زلزلت الأرض [.٢٠٢ ُْ َ ِ َ ْ َِ َزلزالهاِ َ َ ْ ِ...[ ١٤٣  ٥-١ 
  سورة الهمزة

ٍويل لكُل همزة لمزة[.٢٠٣ ٍ َِ ََُ ِّ ٌَ ُ ْ َ[ ١٣١  ١ 
ُنار االلهِ الموقدة[.٢٠٤ َ ََ ُ ِالتي تطلع على الأفئدة * ُ ِ َِ َْ َّ ََّ َ َ ُ ِ [ ٣١  ٧-٦ 

  سورة الماعون
ِأرأيت الذي يكَذب بالدين [.٢٠٥ ِّ ِ ُ ُ ِّْ َِّ َ َ ُّ فذلك الذي يدع*ََ َُ ِ َِّ َ ََ... [ ١٣٠  ٧-١ 

  رة الناسسو
ِالذي يوسوس في صدور الناس[.٢٠٦ َّ ِ ُِ ُ ُ َ ُِ ْ ِ َّ[ ٣٤  ٥ 
ِقل أعوذ برب الناس[.٢٠٧ ََّ ِّ َ ِ ُ ْ ِملك الناس * ُُ َّ ِ ِ َ... [ ٣٩  ٧-١ 
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 ١٧٨ 

  فهرس الأحاديث الشريفة
  رقم الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحديث  م
إسناده   أحمد  ...أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوباً   ١

  صحيح 
٩  

  ١١٩  صحيح  مسلم  ...آدم السجدة فسجد إذا قرأ ابن   ٢
     الاستفتاح  صحيح  متفق عليه  ...ألا وإن في الجسد مضغة    ٣

،٢١، ٢،٣ 
،٨٧ ،٧٦  

  ٩٧  صحيح  مسلم   ...أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن  ٤
  ١٢٩  صحيح  أحمد    ...إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك  ٥
   ١٣٣، ١٢٩  صحيح  مسلم   ...أن تعبد االله كأنك تراه   ٦

، ١٣٨  
  ٩٨  صحيح  مسلم   ...إن الدنيا حلوة خضرة  ٧
  ٧٥  حسن صحيح  الترمذي  ...إن العبد إذا أذنب ذنباً صارت   ٨
  الاستفتاح  صحيح  مسلم  ... أجسادكم إلى ينظر لا االله إن  ٩

  ١٤١  غريب حسن  الترمذي   ... يوم كان إذا وتعالى تبارك االله أن  ١٠
  ١٦٠  صحيح   مسلم  ... الأرض ليإن االله زوى   ١١
  ١٢٧  صحيح  البخاري  ...إِنَّما الْأَعمالُ بِالنِّيات وإِنَّما لِكُلِّ   ١٢
  ٨٤  صحيح  مسلم  ...إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ   ١٣
١٤  ٩٤  لغيره صحيح  أحمد  ... من أشد الناس بلاء الأنبياء إن  
  ١٣٣  حسن لغيره   أحمد  ...أيها الناس اتقوا هذا الشرك  ١٥
  ٩٥  حسن  ابن خزيمة   ...أيها الناس إياكم وشرك السرائر  ١٦
  ٩٦  صحيح  البخاري   الدرهم وعبد الدينار عبد تعس  ١٧
  ١٣٢  صحيح  مسلم  تلك عاجل بشرى المؤمن  ١٨
  ١٦١  صحيح  البخاري   ... ظله في االله يظلهم سبعة  ١٩
   ١١٨،١٢٤  صحيح  مسلم   ...العز إزاري والكبرياء ردائي  ٢٠
 إسناده  أحمد  ...كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  ٢١

   صحيح
٣٠  

  ب  حسن صحيح  الترمذي  لا يشكر االله من لا يشكر الناس  ٢٢
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 ١٧٩ 
  رقم الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحديث  م

  ١٢٥  صحيح  مسلم  ...لا يدخل الجنة أحد في قلبه   ٢٣
  ١١٤  صحيح  البخاري   ...ما زالت أكلة خيبر تعاودني  ٢٤
  ١٠٢  حيحص  مسلم   ....ما من صاحب ذهب، ولا فضة  ٢٥
  ١٢٥  صحيح  مسلم  ... مال من صدقة نقصت ما  ٢٦
  ٩٤  صحيح  البخاري  ...ما يصيب المسلم من نصب  ٢٧
  ١٠٣  صحيح   البخاري  ...من آتاه االله مالا فلم يؤَد زكاته   ٢٨
  ٩٦  إسناد حسن  أحمد   ...مما يبتَغى به وجه االله علماً من تعلم  ٢٩
  ١٣٣  صحيح   لبخاريا  ...سمع االله به : من سمع   ٣٠
  ١٤٦  صحيح   مسلم  ...هل تدرون مم أضحك  ٣١
  ١٢٩  ثقات رجاله  أحمد   يا بلال أرحنا بالصلاة  ٣٢
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 ١٨٠ 

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  الصفحة  الاسم  م
  ٨٨  الشافعي البقاعي حسن بن عمرو بن إبراهيم  ١
  ٣  الحراني تيمية ابن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد  ٢
  ٩٧  العسقلاني الكناني محمد بن على نب أحمد  ٣
  ٢٤  أحمد بن فارس بن زكريا الرازي  ٤
  ٧٥  الأصفهاني بالراغب المعروف محمد بن الحسين  ٥
  ٥٥  الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن زين الدين عبد  ٦
  ١١  حوىسعيد بن محمد ديب   ٧
  ٤٧  سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم  ٨
  ٥   بابن القيمالمعروفي الزرع أيوب بن ربك أبي بن محمد الدين شمس  ٩
  ٣١   الميدانيعبد الرحمن حسن حبنكة  ١٠
  ٦٢  التميمي السعدي ناصر بن الرحمن عبد  ١١
  ٨٦  الحنفي النسفي أحمد بن االله عبد  ١٢
  ٨٢  الشافعي البيضاوي عمر بن االله عبد  ١٣
  ٦١   اءالفد الشافعي أبو الدمشقي كثير بن عمر بن إسماعيل الدين عماد  ١٤
  ٤٠  الأندلسي المعروف بالقرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   ١٥
  ٩  محمد بن أحمد بن الأزهر بن نوح بن حاتم الأزهري الهروي  ١٦
  ٨٤  محمد بن جرير الطبري  ١٧
  ٣٣   محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  ١٨
  ٣٨  محمد الطاهر بن عاشور  ١٩
  ٢٧   متولي الشعراويمحمد  ٢٠
  ٦٤  بالألوسي  المعروفالثناء الحسيني، أبو االله عبد بن محمود  ٢١
  ٦٨  فخر الرازيبال  المعروفمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري  ٢٢
  ١١  محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ٢٣
  ٥٧   المعروف بالشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختار  ٢٤
  ١٠  بالفراء  المعروفزياد بن عبد االله بن منظور الديلمييحيى بن   ٢٥
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 ١٨١ 

  فهرس المصادر والمراجع

 ، نقلاً عن المكتبة الـشاملة       الجربوع االله عبد،   أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية      -١
 .الإصدار الثالث

 -دار االمعرفـة  :  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، دار النـشر    ، إحياء علوم الدين   -٢
 وتبير

 دار القلـم للنـشر      –دمـشق     الميـداني   حسن حبنكة   عبد الرحمن  ، الأخلاق الإسلامية  -٣
 الثالثة: والتوزيع ، الطبعة 

 أبي السعود محمد بن محمد العمـادي ،          ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       -٤
  بيروت-دار إحياء التراث العربي : دار النشر 

 الطبعـة   - القـاهرة  -دار الـسلام    : ، دار النـشر      سعيد حوى  ،   الأساس في التفسير   -٥
 . مـ١٩٩٩الخامسة 

نقلاً عن   ، االله فتح وسيم،   أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم          -٦
   .المكتبة الشاملة الإصدار الثالث

 .نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث بن عثيمينمحمد ،  أصول في التفسير -٧

 محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنـي         ،لبيان في إيضاح القرآن بالقرآن      أضواء ا  -٨
 -هــ  ١٤١٥ -.  بيروت-.  دار الفكر للطباعة والنشر  : ، دار النشر    .  الشنقيطي
 مكتب البحوث والدراسات: ، تحقيق .  م١٩٩٥

بـة  نقـلاً عـن المكت      ، السامرائي فاضل ، الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم      -٩
  .الشاملة الإصدار الثالث

 .نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدار الثالث  ،خالد السبت،   القلوبأعمال -١٠

       محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبـو عبـد االله ،      ،   إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     -١١
الثانية ، تحقيق   :  ، الطبعة    ١٩٧٥ - ١٣٩٥ - بيروت   -دار المعرفة   : دار النشر   

 مد حامد الفقيمح: 

: ، سيد نوح ، دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع ، الطبعـة            آفات على الطريق     -١٢
 العاشرة

نقلاً عـن المكتبـة     ،  موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي        ،   الأفعال المتعدية بحرف   -١٣
 الشاملة الإصدار الثالث

 .ر الثالثنقلاً عن المكتبة الشاملة الإصدا ،،  ناصر العمرامتحان القلوب  -١٤
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 ١٨٢ 
   ،  أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن         الأمثال في القرآن الكريم    -١٥

 ،  ١٤٠٦ - مصر   - طنطا   -مكتبة الصحابة   : سعد الزرعي الدمشقي ، دار النشر       
 إبراهيم محمد: الأولى ، تحقيق : الطبعة 

البيـضاوي ،  د الـشيرازي  أبو السعيد عبد االله بن محم ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -١٦
 هـ١٤٢٤ ولىالطبعة الأ: الطبعة  ،  بيروت- الكتب العلميةدار : دار النشر 

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبـو بكـر            ،   أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     -١٧
:          الطبعـة   ،  مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة      : دار النشر    ،   الجزائري
 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ة، الخامس

 مكتبة نزار   :، دار النشر     محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله         ،   بدائع الفوائد  -١٨
: تحقيـق   ، ن  ١٩٩٦ - ١٤١٦الطبعة الأولـى ،      ،    مكة المكرمة  -مصطفى الباز   

 وأخرونهشام عبد العزيز عطا 

مكتبـة  : ر النـشر     ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ، دا           البداية والنهاية  -١٩
  بيروت-المعارف 

نقلاً عن المكتبـة     ، حسن حبنكة الميداني   :  ، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها     -٢٠
  .الشاملة الإصدار الثالث

: ، دار النـشر       محمد مرتضى الحسيني الزبيدي     ،   تاج العروس من جواهر القاموس     -٢١
 مجموعة من المحققين: دار الهداية ، تحقيق 

 دار السلام –، القاهرة  محمد عز الدين توفيق  ،  الإسلامي للدراسات النفـسية  التأصيل -٢٢
  الثانية: للطباعة والنشر ، الطبعة 

دار سحنون للنشر والتوزيع    :  محمد الطاهر بن عاشور ، دار النشر          ، التحرير والتنوير  -٢٣
 م١٩٩٧ - تونس -

دار : ، دار النـشر   الكلبي ،  محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي التسهيل لعلوم التنزيل  -٢٤
 الرابعة: م ، الطبعة ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - لبنان -الكتاب العربي 

 -دار الكتـاب العربـي      : ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، دار النشر           التعريفات   -٢٥
 إبراهيم الأبياري: الأولى ، تحقيق :  ، الطبعة ١٤٠٥ -بيروت 

 دار الكتـب العلميـة ـ    :دار النشر  ، ي محمد بن أحمد الشربين، تفسير السراج المنير -٢٦
 بيروت

  دار النشر    محمد متولي الشعراوي  ،     " خواطر حول القرآن الكريم    " تفسير الشعراوي ،
 القاهرة  -أخبار اليوم : 
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 ١٨٣ 
:  ،  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، دار النـشر                تفسير القرآن العظيم   -٢٨

 ١٤٠١ - بيروت -دار الفكر 

نقلاً عـن المكتبـة الـشاملة الإصـدار      ،عثيمين   محمد بن صالح آل     ، قرآنتفسير ال  -٢٩
 .الثالث

 . لبنان -بيروت  - دار الفكر: ، دار النشر  أحمد مصطفى المراغي،  تفسير المراغي -٣٠

 لبنـان ،  - بيـروت  -دار المعرفـة  : ، دار النشر محمد رشيد رضا   ،     تفسير المنار  -٣١
  لثانيةالطبعة ا: الطبعة 

دار : ، دار النـشر   وهبـة الزحيلـي  ،  ر المنير في العقيدة و الشريعة والمنهج   التفسي -٣٢
 هـ١٤١١ لأولىالطبعة ا: الطبعة  دمشق ، -الفكر

دار : دار النـشر     ،   أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النـسفي         ،   تفسير النسفى  -٣٣
  مروان محمد الشعار: تحقيق الشيخ  ، ٢٠٠٥النفائس ـ بيروت 

دار إحياء التراث   :  مد بن أحمد الأزهري  ، دار النشر         ،  أبو منصور مح      لغةتهذيب ال  -٣٤
 محمد عوض مرعب: الأولى  ، تحقيق : م ، الطبعة ٢٠٠١ - بيروت  -العربي  

دار الفكـر  :  محمد عبد الرؤوف المناوي ، دار النشر  ،التوقيف على مهمات التعاريف    -٣٥
. د: الأولى ، تحقيق    :  ، الطبعة    ١٤١٠ -دمشق  ،  بيروت   -دار الفكر   ، المعاصر  

 محمد رضوان الداية

 ، عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي ، دار   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   -٣٦
  ابن عثيمين: م ، تحقيق ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ - بيروت -مؤسسة الرسالة : النشر 

لطبـري أبـو    ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالـد ا    جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -٣٧
 ١٤٠٥ - بيروت -دار الفكر : جعفر ، دار النشر 

 ،  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي الـسلمي ، دار    الجامع الصحيح سنن الترمذي    -٣٨
أحمد محمـد شـاكر     :  ، تحقيق    -  - بيروت   -دار إحياء التراث العربي     : النشر  

 وآخرون

لبخاري الجعفي ، دار النشر     محمد بن إسماعيل أبو عبداالله ا       ، الجامع الصحيح المختصر   -٣٩
الثالثـة ،   : ، الطبعـة        ١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بيروت   -اليمامة  ، دار ابن كثير    : 

 مصطفى ديب البغا. د: تحقيق 

زين الدين أبي الفـرج    ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم   -٤٠
 - بيـروت    -رسالة  مؤسسة ال : عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ، دار النشر          
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إبـراهيم  / شعيب الأرنـاؤوط  : السابعة ، تحقيق    : م ، الطبعة    ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧
 باجس

:  ،  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار النشر               الجامع لأحكام القرآن   -٤١
  القاهرة-دار الشعب 

شاملة الإصـدار   نقلاً عن المكتبة ال     ، زديلاا دريد بن الحسن بن محمد ،   جمهرة اللغة  -٤٢
 .الثالث

 ، محمد بن أبي بكر أيوب       )الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي         -٤٣
  بيروت-دار الكتب العلمية : الزرعي أبو عبد االله ، دار النشر 

، دار  الثعـالبي  مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد ،  القرآن تفسير في الحسان الجواهر -٤٤
 هـ١٤١٦ ولىالطبعة الأ: الطبعة  ،  بيروت- علميةالكتب الدار : النشر 

 ، الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة   -٤٥
يـدر  ح -       مجلس دائرة المعارف العثمانية     : بن محمد العسقلاني ، دار النشر       

محمد عبد  / مراقبة  : الثانية ، تحقيق    : م ، الطبعة    ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -الهند  / اباد
 انخالمعيد 

 :، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي ، دار النشر الدر المـصون    -٤٦
  هـ١٤١٤ ولىالطبعة الأ: الطبعة  دمشق ، -دار القلم 

   الاصفهاني القاسم أبو المفضل، بن محمد بن الحسين ،الذريعة إلى مكارم الشريعة -٤٧
نقلاً عـن المكتبـة الـشاملة        ،السعيدان راشد بن وليد  ، نيةرسالة في تحقيق قواعد ال     -٤٨

 .الإصدار الثالث

 أبو عبـد     ، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة           -٤٩
االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، دار النـشر   

 ١٩٧٥ - ١٣٩٥ - بيروت -دار الكتب العلمية : 

العلامة أبي الفـضل شـهاب        ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        -٥٠
 -دار إحياء التـراث العربـي       : الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ، دار النشر         

 بيروت

 ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ، دار             روضة المحبين ونزهة المشتاقين    -٥١
  ١٩٩٢ - ١٤١٢ - بيروت -لكتب العلمية دار ا: النشر 

:  ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، دار النـشر              زاد المسير في علم التفسير     -٥٢
 الثالثة:  ، الطبعة ١٤٠٤ - بيروت -المكتب الإسلامي 
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 ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله ، دار  زاد المعاد في هدي خير العبـاد   -٥٣

 ١٤٠٧ -   الكويت   - بيروت   - مكتبة المنار الإسلامية     -الة  مؤسسة الرس : النشر  
 عبـد القـادر     -شعيب الأرنـاؤوط    : الرابعة عشر ، تحقيق     :  ، الطبعة    ١٩٨٦ -

 الأرناؤوط

   مصر -القاهرة  -  الفكر العربيدار : ، دار النشر محمد أبو زهرة ،  زهرة التفاسير -٥٤
 قايماز الـذهبي أبـو عبـد االله ، دار     ، محمد بن أحمد بن عثمان بن       سير أعلام النبلاء   -٥٥

شـعيب  : التاسعة ، تحقيق    :  ، الطبعة    ١٤١٣ - بيروت   -مؤسسة الرسالة   : النشر  
  محمد نعيم العرقسوسي، الأرناؤوط 

 ، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكـري الحنبلـي ،       شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -٥٦
 ،  الأولـى الطبعـة   : عـة   هـ ، الطب  ١٤٠٦ - دمشق   -دار بن كثير      : دار النشر   

  عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط: تحقيق 
 ، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر الـسلمي النيـسابوري ، دار               صحيح ابن خزيمة   -٥٧

محمـد  . د:   ، تحقيـق   ١٩٧٠ - ١٣٩٠ - بيـروت    -المكتب الإسلامي   : النشر  
 مصطفى الأعظمي

دار : قشيري النيـسابوري ، دار النـشر    ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين ال   صحيح مسلم  -٥٨
  محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت ، تحقيق -إحياء التراث العربي 

 بيروت  -دار المعرفة   : ،  محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ، دار النشر            طبقات الحنابلة    -٥٩
 محمد حامد الفقي: ، تحقيق 

: شهبة ، دار النـشر       ، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي             طبقات الشافعية  -٦٠
الحافظ عبد العليم   . د: الأولى ، تحقيق    :  ، الطبعة    ١٤٠٧ - بيروت   -عالم الكتب   

 خان

 دار الكتاب الجـامعي :  الإمارات –، العين   الدكتور مدحت حسين      ، علم حياة الإنسان   -٦١
 الأولى: الطبعة ، 

: جامعية ، الطبعة     دار المعرفة ال   –الإسكندرية   المليجي حلمي. د ، علم النفس المعاصر   -٦٢
 الرابعة

 ،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني             فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٦٣
 محب الدين الخطيب:  بيروت ، تحقيق -دار المعرفة : الشافعي ، دار النشر 

محمد بـن علـي بـن      ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  -٦٤
  بيروت-دار الفكر : دار النشر محمد الشوكاني ، 
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نقلاً عن المكتبـة     عبد الحميد السحيباني   ،الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن       -٦٥

 .الشاملة الإصدار الثالث

 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي                ، الفوائد -٦٦
 الثانية:  ، الطبعة ١٩٧٣ - ١٣٩٣ - بيروت -دار الكتب العلمية : ، دار النشر 

الطبعـة  : الطبعة  ،  بيروت- الشروقدار : ، دار النشر  سيد قطب ،  في ظلال القرآن   -٦٧
  هـ١٤١٨ ثانيةال

 –مؤسـسة الرسـالة   :   ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، دار النشر   القاموس المحيط  -٦٨
 بيروت

 دار الفكـر    –قـاهرة   ، ال  عبد الكريم الخطيب   ، القصص القرآني في منظومه ومفهومه     -٦٩
 الأولى: العربي ، الطبعة 

 ، دار ابن عبـد الـسلام  أبي محمد عز الدين السلمي   ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام     -٧٠
   بيروت–دار الكتب العلمية : النشر 

 أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبـو   ،كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       -٧١
عبد الرحمن بن   : الثانية ، تحقيق    : كتبة ابن تيمية ، الطبعة      م: العباس ، دار النشر     

 محمد بن قاسم العاصمي النجدي

، نقلاً عن المكتبـة الـشاملة       محمد علي بن علي التهانوي     ، كشاف اصطلاحات الفنون   -٧٢
 .الإصدار الثالث

 ،  أبو القاسم محمود بن       الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         -٧٣
 بيـروت ،    -دار إحياء التراث العربي     : ر الزمخشري الخوارزمي ، دار النشر       عم

 عبد الرزاق المهدي: تحقيق 

 أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني         ،  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية      -٧٤
، .  م١٩٩٨ - هــ   ١٤١٩ - بيـروت    -مؤسسة الرسالة     : الكفوي ، دار النشر     

  محمد المصر-ش عدنان دروي: حقيق ت

  ، علاء الدين علي بن محمد بـن إبـراهيم البغـدادي              لباب التأويل في معاني التنزيل     -٧٥
 ـ     هــ  ١٣٩٩ - لبنـان   /  بيـروت    -دار الفكـر    : شر  الشهير بالخازن ، دار الن

 . ـم١٩٧٩/

 أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمـشقي الحنبلـي ، دار             ، اللباب في علوم الكتاب    -٧٦
: ، الطبعـة     م١٩٩٨- هـ   ١٤١٩ -لبنان   /  بيروت -ب العلمية     دار الكت : النشر  

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض: الأولى ، تحقيق 
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 ١٨٧ 
دار صـادر  :  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار النشر  ، لسان العرب  -٧٧

 الأولى:  بيروت ، الطبعة -

  عن شبكة التفسير والدراسات القرآنيةنقلاً،فاضل السامرائي  ، لمسات بيانية -٧٨

            www-Tafsir.net 

 ،   مكتبة المعارف للنشر والتوزيع    :دار النشر    ،   مناع القطان  ،   مباحث في علوم القرآن    -٧٩
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثالثة : الطبعة 

 لمالك ، الدكتور شفيق عبد ا المبادئ الأولية في بنيان جسم الإنسان ووظائف الأعضاء -٨٠

 ، أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عطيـة            المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      -٨١
 ـ١٤١٣ - لبنـان    -دار الكتب العلميـة     : الأندلسي ، دار النشر      م ،  ١٩٩٣ - هـ

 عبد السلام عبد الشافي محمد: الاولى ، تحقيق : الطبعة 

عباد بن العباس بن أحمـد       القاسم إسماعيل ابن     و أب الصاحب الكافي   ، المحيط في اللغة   -٨٢
 ـ١٤١٤ -لبنـان  /  بيروت   -عالم الكتب   : بن إدريس الطالقاني ، دار النشر        -هـ

 الشيخ محمد حسن آل ياسين: الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٩٤

مكتبـة لبنـان   :  ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار النشر             مختار الصحاح  -٨٣
محمود :   طبعة جديدة ، تحقيق     : ، الطبعة    ١٩٩٥ - ١٤١٥ - بيروت   -ناشرون  
 خاطر

 دار،   المقدسي قدامة بن الرحمن عبد بن أحمد الشيخ لإماما ، القاصدين منهاج مختصر -٨٤
  .تيمية ابن مكتبة - الإمام

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي        ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        -٨٥
 ، ١٩٧٣ -   ١٣٩٣ - بيـروت  -ار الكتاب العربـي  د: أبو عبد االله ، دار النشر    

 محمد حامد الفقي: الثانية ، تحقيق : الطبعة 

مؤسسة :  ،  أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني ، دار النشر             مسند الإمام أحمد بن حنبل     -٨٦
  مصر–قرطبة 

 أحمد بن محمد بن علي المقـري    ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي   -٨٧
  بيروت-المكتبة العلمية : فيومي ، دار النشر ال

دار :  ، دار النـشر      الميـداني حسن حبنكة   عبد الرحمن   ،   معارج التفكر ودقائق التدبر    -٨٨
 .هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى - دمشق -القلم 
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 ١٨٨ 
، نقلاً عن المكتبة الشاملة الإصـدار        سلامة خلف محمد  ، معجم مصطلحات المحدثين   -٨٩

 .الثالث

 دار الفكـر    –بيـروت    محمد مصطفى زيدان   ،  النفسية والتربوية  معجم المصطلحات  -٩٠
  الأولى: اللبناني ، الطبعة 

دار الجيـل   : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار النشر            ،   معجم مقاييس اللغة   -٩١
عبد السلام  : الثانية ، تحقيق    : م ، الطبعة    ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ - لبنان   - بيروت   -

  محمد هارون
 بيروت-دار إحياء التراث العربي: ، دار النشر  عمر رضا كحالة ، نمعجم المؤلفي  

مجمـع  : دار الدعوة ، تحقيق :  ، دار النشر وغيره إبراهيم مصطفى   ،المعجم الوسيط  -٩٣
 اللغة العربية

دار :  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ، دار النـشر               ، مفاتيح الغيب  -٩٤
 الأولى: م ، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بيروت -الكتب العلمية 

 محمد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي    ، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة       -٩٥
  بيروت-دار الكتب العلمية : أبو عبد االله ، دار النشر 

 الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغـب الأصـفهاني     ، مفردات ألفاظ القرآن   -٩٦
 دار الفكر ، بيروت :شر دار الن ، أبو القاسم 

دار المعرفـة  :  أبو القاسم الحسين بن محمد  ، دار النشر     ، المفردات في غريب القرآن    -٩٧
 محمد سيد كيلاني:  لبنان ، تحقيق -

ي بن علي بن المطرز    أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد      ،   المغرب في ترتيب المعرب    -٩٨
: تحقيـق    ،   ١٩٧٩بعة الأولـى ،     الط ،  حلب -مكتبة أسامة بن زيد     : دار النشر   ،  

 محمود فاخوري و عبدالحميد مختار

 دار ابن حزم للطباعة –، بيروت أنس أحمد كرزون  ،منهج الإسلام في تزكية الأنفـس   -٩٩
 والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية

:  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، دار النشر           ، الموافقات في أصول الفقه    -١٠٠
  عبد االله دراز:  بيروت ، تحقيق -فة دار المعر

 ، دار    الكويـت  - وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية       ،   الموسوعة الفقهية الكويتية   -١٠١
   مصر- مطابع دار الصفوة  ، و الكويت-دارالسلاسل : النشر 
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 ١٨٩ 
 ،  برهان الدين أبي الحسن إبـراهيم بـن عمـر             نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      -١٠٢

 ـ١٤١٥ - بيـروت    -دار الكتب العلمية    : شر  البقاعي ، دار الن    م ،  ١٩٩٥ -  هـ
 عبد الرزاق غالب المهدي: تحقيق 

 .دار علوم السنة :دار النشر  ، سليمان بن صالح الخراشي ، نقض أصول العقلانيين -١٠٣

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي            ، )تفسير الماوردي (النكت والعيون    -١٠٤
الـسيد ابـن   :  لبنان ، تحقيق/  بيروت -العلمية كتب دار ال : البصري ، دار النشر     

  عبد المقصود بن عبد الرحيم
 مصر  -القاهرة   -مؤسسة الرسالة   : ، دار النشر     سيد طنطاوي ،      في التفسير  الوسيط -١٠٥

 هـ١٤٠٦ ثانيةالطبعة ال: الطبعة ، 

ن أبـي   ،  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ب   وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان      -١٠٦
 احسان عباس:  لبنان ، تحقيق -دار الثقافة : بكر بن خلكان ، دار النشر 
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 ١٩٠ 

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ    الإهداء
  ب  شكر وتقدير

  ث  المقدمة
  ج  أهمية الموضوع

  ج  سبب اختيار الموضوع
  ح  الجهود السابقة
  ح  منهج البحث
  خ  خطة البحث

  ١  التمهيد
  ٢   منزلة القلب وأهميته:أولاً 
  ٤  أعمال القلب وأهميتها: ثانياً 

  الفصل الأول
   )٥٠ - ٧( الاستعمال القرآني للفظة القلب ونظائرها  

  ٩  الاستعمال القرآني للفظة القلب: المبحث الأول 
  ٩   القلب تعريف: المطلب الأول

  ٩   القلب لغةتعريف: أولاً
  ١٠   اصطلاحاً القلبتعريف: ثانياً

  ١٢  لفظة القلب في القرآن: المطلب الثاني
  ٢٠  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث
  ٢٠  ة المدنيالآياتزيادة ورود لفظة القلب في : اللطيفة الأولى 
  ٢٠  حقائق مهمة عن القلب: اللطيفة الثانية 
  ٢٠  القلب مصدر التوجيه والقيادة في الإنسان: اللطيفة الثالثة 
    ٢١  القلب ورد بألفاظ متناظرة في القرآن الكريم: عة اللطيفة الراب

  ٢١  القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانية: اللطيفة الخامسة 
  ٢٢  حياة القلب حقيقة وكذلك موته: اللطيفة السادسة 
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 ١٩١ 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٢  القلب يتصف بصفات محمودة و أخرى مذمومة: اللطيفة السابعة 
  ٢٢  عضها محمود و الأخر مذمومالقلب يقوم بأعمال ب: اللطيفة الثامنة 
  ٢٤  الاستعمال القرآني للفظة الفؤاد: المبحث الثاني 
  ٢٤   الفؤاد تعريف: المطلب الأول 

  ٢٤   الفؤاد لغةتعريف: أولاً 
  ٢٤   الفؤاد شرعاًًتعريف: ثانياً

  ٢٥  لفظة الفؤاد في القرآن: المطلب الثاني
  ٢٦  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث 

  ٢٦  ة المدنيالآياتلفظة الفؤاد لم تذكر في : طيفة الأولى الل
  ٢٦  دقة التعبير القرآني في استخدام لفظة الفؤاد: اللطيفة الثانية 
  ٢٦  الفؤاد من وسائل الإنسان إلى المعرفة: اللطيفة الثالثة 

  ٢٧  الفؤاد له وظائف عديدة : رابعةاللطيفة ال
  ٣٣   للفظة الصدرالاستعمال القرآني: المبحث الثالث 

  ٣٤  تعريف الصدر : أولاً 
  ٣٣  تعريف الصدر لغة :أولاً
  ٣٣  تعريف الصدر اصطلاحاً: ثانياً

  ٣٤  لفظة الصدر في القرآن : المطلب الثاني
  ٣٥  اللطائف والإشارات: المطلب الثالث 
  ٣٥  حصل فيه مشاعر الانشراحيالصدر : اللطيفة الأولى 
  ٣٦  حصل فيه مشاعر الحرج والضيقيالصدر : اللطيفة الثانية 
  ٣٧  حصل فيه مشاعر الكبريالصدر : اللطيفة الثالثة 

  ٣٧  حصل فيه مشاعر الرهبةيالصدر : اللطيفة الرابعة 
  ٣٩  حصل فيه مشاعر الغليالصدر : اللطيفة الخامسة 
  ٣٩  حصل فيه مشاعر الوساوسيالصدر : اللطيفة السادسة 
  ٤٠  صل فيه مشاعر البغضاء المخفيةحيالصدر : اللطيفة السابعة 
  ٤٢  الاستعمال القرآني للفظة النفس: المبحث الرابع 
  ٤٢  تعريف النَّفْس : المطلب الأول
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 ١٩٢ 

  الصفحة  الموضوع

  ٤٢  تعريف النَّفْس لغة: أولاً
  ٤٢  تعريف النَّفْس اصطلاحاً: ثانياً

  ٤٤  لفظة النَّفْس في القرآن: المطلب الثاني
  ٤٦  اتاللطائف والإشار: المطلب الثالث
  ٤٦  كثرة ورود لفظة النَّفْس: اللطيفة الأولى 
  ٤٦  النَّفْس تشير إلى اعتبارات شتى في حياة الإنسان: اللطيفة الثانية 

  ٤٦  نحرفنفوس البشر متفاوتة ما بين مستقيم وم : رابعةاللطيفة ال
  ٤٦  أحوال النَّفْس كما حددها القرآن الكريم: اللطيفة الرابعة 

  ٤٨  النَّفْس الإنسانية يقع عليها مناط التكليف: مسة اللطيفة الخا
  ٤٨  النَّفْس الإنسانية مخيرة غير مجبرة: اللطيفة السادسة 
  ٤٩  معاني النَّفْس كما وردت في القرآن الكريم: اللطيفة السابعة 

  الفصل الثاني
   )٨٩ - ٥٣( أنواع القلوب وصفاتها ووظائفها  

  ٥٣  أنواع القلوب: المبحث الأول 
  ٥٣  القلب الصحيح السليم:  الأول المطلب
  ٥٥  القلب الميت القاسي:   الثانيالمطلب
  ٥٦  القلب المريض:   الثالثالمطلب

  ٦٠  صفات القلوب:المبحث الثاني 
  ٦٠  صفات القلوب المحمودة: المطلب الأول
  ٦٠  قلب سليم: الصفة الأولى 
  ٦٠  قلب منيب: الصفة الثانية 
  ٦١  قلب مطمئن : الصفة الثالثة

  ٦٢  قلب طاهر: الصفة الرابعة 
  ٦٢  قلب لين: الصفة الخامسة 
  ٦٣   قلب وجِل:الصفة السادسة 
  ٦٣  قلب مخْبِت: الصفة السابعة 
  ٦٤  قلب تقي: الصفة الثامنة 
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 ١٩٣ 

  الصفحة  الموضوع

  ٦٤  قلب خاشع: الصفة التاسعة 
  ٦٥  قلب رحيم: الصفة العاشرة 

  ٦٥  قلب رءوف: الصفة الحادية عشر 
  ٦٦  قلب متآلف: لصفة الثانية عشر ا

  ٦٧  صفات القلوب المذمومة: المطلب الثاني
  ٦٧  قلب غليظ: الصفة الأولى 
  ٦٧  قلب زائغ: الصفة الثانية 
  ٦٨  قلب غافل: الصفة الثالثة 

  ٦٩  قلب مريض: الصفة الرابعة 
  ٦٩  قلب أعمى: الصفة الخامسة 
  ٧٠  قلب قاسٍ: الصفة السادسة 

  ٧٠  قلب لاه: بعة الصفة السا
  ٧١  قلب مطبوع: الصفة الثامنة 
  ٧٢  قلب مختوم: الصفة التاسعة 
  ٧٣  قلب مغَلف: الصفة العاشرة 

  ٧٤  قلب مقْفل: الصفة الحادية عشر 
  ٧٤  قلب مكنون أو مغَطى: الصفة الثانية عشر 
  ٧٥  قلب عليه ران: الصفة الثالثة عشر 

  ٧٧  وظائف القلوب : لثالمبحث الثا
  ٧٨  وظائف القلوب: المطلب الأول 

  ٧٨  القلب محلاً للتعقل: أولاً 
  ٨٠  القلب مستقر العقائد بجميع إشكالها: ثانياً
  ٨٣  القلب منبع الإرادات الموجهة لسلوك الإنسان: ثالثاً 
  ٨٥  القلب محلاً للعواطف: رابعاً

  ٨٧  القلب محلاً للانفعالات: خامساً 
  ٨٩  ة بين الوظائف القلبيةالعلاق: المطلب الثاني
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 ١٩٤ 

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثالث
   )١٦٢ - ٩١( ابتلاء القلوب بالانحراف والاستقامة  

  ٩٣  الابتلاء: المبحث الأول 
  ٩٣   الابتلاءمعنى: المطلب الأول 

  ٩٣  تعريف الابتلاء لغة: أولاً 
  ٩٤  تعريف الابتلاء اصطلاحاً: ثانياً 

  ٩٥  مواطن ابتلاء القلوب: المطلب الثاني 
  ٩٨  تربية القلوب بابتلائها بالتكليفات: المطلب الثالث 
  ١٠٠  الابتلاء بالصلاة: النموذج الأول 
  ١٠١  الابتلاء بالصوم: النموذج الثاني 
  ١٠٢  الابتلاء بإيتاء الزكاة: النموذج الثالث 
  ١٠٣  الابتلاء بالجهاد في سبيل االله: النموذج الرابع 

  ١٠٤  القيام بأمر الدعوة إلى اهللالابتلاء ب: النموذج الخامس 
  ١٠٥  حكمة الابتلاء: المطلب الرابع 
  ١٠٧  أسباب انحراف القلوب: المبحث الثاني 
  ١٠٧   الهوىإتباع: المطلب الأول

  ١٠٧  تعريف الهوى لغة: أولاً
  ١٠٨  مذموم اصطلاحاًالتعريف الهوى : ثانياً
  ١٠٩  أقسام الهوى: ثالثاً
  ١٠٩   منه القرآن الكريمموقفوإتباع الهوى : رابعاً

  ١٠٩  الكون لا يسير وفق أهواء البشر: النموذج الأول
  ١١٠  الوحي والهوى متناقضان: النموذج الثاني
  ١١٠  العقيدة لا مجال فيها للظن والهوى: النموذج الثالث
  ١١١  الهوى إله يعبد من دون االله: النموذج الرابع

  ١١١  النارالهوى سبب لدخول : النموذج الخامس
  ١١٢   الهوى انسلاخ من آيات االلهإتباع: النموذج السادس
  ١١٢  ابتع الهوى في الحكم ضياع للحق: النموذج السابع
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 ١٩٥ 

  الصفحة  الموضوع

  ١١٣  ملة اليهود والنصارى هوى وليست هدى: النموذج الثامن
  ١١٤   الهوىإتباعكيفية التخلص من : اًخامس

  ١١٤   التجرد الحقيقي الله-١

  ١١٥  جوع إلى الكتاب والسنة علاج الهوى بالر-٢
  ١١٥   ربط القلب باالله عز وجل-٣
  ١١٥   التأمل في العاقبة-٤
  ١١٥   أن يتأمل آيات االله عز وجل-٥
  ١١٦   المجاهدة والصبر على مقاومة الهوى-٦

  ١١٦  آفة الكبر: المطلب الثاني
  ١١٧  تعريف الكبر لغة: أولاً
  ١١٧  تعريف الكبر اصطلاحاً: ثانياً
  ١١٨   منهالقرآن الكريم وموقف الكبر: ثالثاً

  ١١٨  التكبر والكبرياء صفة الله: النموذج الأول
  ١١٩  عباد االله المؤمنين لا يتكبرون: النموذج الثاني
  ١٢٠  إبليس عليه لعنة االله، زعيم المستكبرين: النموذج الثالث
  ١٢١  الكبر من صفات أعداء عز وجل: النموذج الرابع

  ١٢٢  المتكبرون لا ينتفعون بشيء من آيات االله : الخامسالنموذج
  ١٢٢  دعوة للتفكر في مصارع الأمم الغابرة المستكبرة: النموذج السادس

  ١٢٤  رعلاج الكب: رابعاً
  ١٢٤   تذكر عظمة االله تعالى-١
  ١٢٤   تذكر الإنسان أصله وضعفه-٢
  ١٢٥   تذكر عاقبة التكبر في الدنيا والآخرة-٣
  ١٢٥  تكبر سبب في الهزيمة والفشل أن ال-٤
  ١٢٥   أن التواضع سبب في العزة والرفعة والسيادة-٥
  ١٢٥  آفة الرياء:  الثالث طلبالم

  ١٢٦  تعريف الرياء لغة: أولاً 
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 ١٩٦ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٢٦  تعريف الرياء اصطلاحاً: ثانياً 
  ١٢٧      منه القرآن الكريموموقفالرياء : ثالثاً 

  ١٢٧  المراءون لا ينتفعون بالأعمال الصالحة: النموذج الأول 
  ١٢٨  المراءون قرناء الشيطان: النموذج الثاني 
  ١٢٨  المراءون كسالى في أداء العبادات: النموذج الثالث 
  ١٣٠  المراءون يصدون عن سبيل االله: النموذج الرابع 

  ١٣٠  المراءون لهم ويلُ في جهنم: النموذج الخامس 
  ١٣١                       أقسام العمل مع الرياء: ثالثاً 

  ١٣١  عمل فيه رياء خالص: القسم الأول
  ١٣١  عمل الله مع رياء: القسم الثاني

  ١٣٢  عمل يخالطه غير الرياء : القسم الثالث 
  ١٣٢   ثم تطرأ عليه نية الرياءعمل خالص الله: القسم الرابع

  ١٣٢  عمل الله يصاحبه ثناء الناس: القسم الخامس
  ١٣٢        علاج الرياء: رابعاً 

  ١٣٣   استحضار مراقبة االله تعالى للعبد-١
  ١٣٣   الاستعانة باالله تعالى على التخلص من الرياء-٢
  ١٣٣  إخفاء العبادة وعدم إظهارها -٣
  ١٣٣  اء الدنيوية النظر في عقوبة الري-٤
  ١٣٤  معرفة آثار الرياء وأحكامه الأخروية -٥

  ١٣٦  استقامة القلوبفي  هج القرآن الكريممن: المبحث الثالث 
  ١٣٧  تربية القلوب على مراقبة االله: المطلب الأول 

  ١٣٨  المراقبة لغة: أولاً
  ١٣٩  المراقبة اصطلاحاً: ثانياً
  ١٤٠  لقرآن الكريممراقبة االله كما يصورها ا: ثالثاً 

  ١٤٠  الرقيب من أسماء االله الحسنى: النموذج الأول 
  ١٤١  عالم الغيب وعالم الشهادة عند االله سواء: النموذج الثاني 
  ١٤١  إحاطة علم االله بكل شيء: النموذج الثالث 
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 ١٩٧ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٤٣  شهادة الأرض بأفعال البشر عليها: النموذج الرابع 
  ١٤٤  ة على الإنسان يوم القيامةشهادة الملائك: النموذج الخامس 
  ١٤٥  شهادة أعضاء الجسم على صاحبها يوم القيامة: النموذج السادس 

  ١٤٧  الترهيبب والترغيبتربية القلوب : المطلب الثاني 
  ١٤٧  الترغيب و الترهيب لغة: أولاً 
  ١٤٨  الترغيب والترهيب اصطلاحاً: ثانياً 
  ١٤٨   القرآن الكريمالترغيب والترهيب كما يصوره: ثالثاً 

  ١٤٩  الترغيب في الطاعات والترهيب من الذنوب والمعاصي: النموذج الأول 
  ١٥٠  الترغيب بالوعد والوعيد في الدنيا: النموذج الثاني
  ١٥١  الترغيب بالوعد والوعيد في الآخرة: النموذج الثالث
  ١٥٢  الترغيب والترهيب بتاريخ الأمم ومصيرها: النموذج الرابع

  ١٥٣  الترغيب و الترهيب بالنعيم والجحيم في الآخرة: لنموذج الخامسا
  ١٥٤  تربية القلوب من خلال القصص القرآني: المطلب الثالث 

  ١٥٥  تعريف القصص لغة: أولاً 
  ١٥٥  تعريف القصص اصطلاحاً: ثانياً 
  ١٥٦  القصص القرآني كما يصوره القرآن: ثالثاً 

  ١٥٦  ني دليل على صدق الوحي والنبوةالقصص القرآ: النموذج الأول 
  ١٥٧  القصص القرآني يهدف إلى العبرة والعظة: النموذج الثاني 

  ١٥٨   قصص القرآن أحسن القصص :لثالنموذج الثا
  ١٥٩  في قصص القرآن تثبيتٌ للفؤاد: رابع النموذج ال

  ١٦٠  قصص القرآن فيها العفة والطهارة والفضيلة: النموذج الخامس 
  ١٦٣  ةالخاتم

  ١٦٦  فهرس الآيات القرآنية
  ١٧٨  فهرس الأحاديث الشريفة

  ١٨٠  فهرس الأعلام المترجم لهم
  ١٨١  فهرس المصادر والمراجع

  ١٩٠  وضوعاتفهرس الم



 

 

 

 

Abstract 

    This research contains preface ,introduction ,three chapters and the conclusion . 
Preface 

       It includes the rank of the heart  , it's important and duties . 
First  : The rank of the heart and it's importance . 
Second : The acting of the heart and it's importance . 

Chapter one 

The Quran's usage of the heart expression and it's synonyms .  
It includes four sections :  

• The first section       : the Quran's usage of the heart  expression 

• The second section : the Quran's usage of the inner heart expression " Alfoad " . 

• The third section    : the Quran's usage of the  chest expression . 

• The fourth section : the Quran's usage of the soul expression . 
Chapter two 

The hearts'  division , it's qualities , and it's duties . 

It includes three sections :  

• The first section       :The divisions of the hearts . 

• The second section : the quality of the hearts . 

• The third section     : the duties of the hearts .  
 

Chapter three 

The trial of the heart with deviation and straightness . 

 It includes three sections :  

• The first section        : the trial of the heart . 

•  The second section : the reasons of heart's deviation . 

•  The third section     : the  means heart's straightness . 

The conclusion 

     It includes the summary , the most important results and the recommendations. 

Index 

• The index of the Quran's verses . 

• The index of the profit's Ahadith . 

• The index of masters .  

• The index of the resources and references. 

• The index of subjects  
 

 


